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علوم المرآن اکر 


ر , امم رعس اجا فى 
كلية الآداب ب الجامعة امستتصرية 
علوم القرآن الكريم في عهد المغول 
من سنة ٦٥7‏ ۷۸ ف 
كان للاتعطاف الخطير الذي ]صاب الحياة العلسية بعد الغزو المغولي ننائجه 
على حركة التاليف فيعلوم القرآن الكريم ٠‏ فلقد اختفت مباحث فيعلوم القرآن 
كانت قبل الغزو المغولى ‏ معالها قائمة » وحركة التأليف فيها مو'ارة 
بالنشاط » مثل « علم منشابه القرآن » » و « علم قط المصاحف » و « علم 
العدد » +++ مع ما أصاب بعض العلوم من فتور ووه 
في 1ن لشن الان فا سكير شعن ران اله الغولن 
وما بعده » هما على القراءات وعلم التفسير + واقصال كل علم متهما بالآخر 
وثيق كاتصال الاصبع باليد » فقلما نجد عالما بالتفسير لا قن القراءات لان 
من الشرائط التي بجب نوفرها في عالم التفسير أن يتكون عالما بالقراءات > 


۷ 


ولذلك نجد جثل” علماء التفسير في هذا العهد الغولي وقيله وبعده») 
مقرئين » فالكواثي الموصلى” ( ت +584 ه ) مقرىء ومفسر » وابو حيان 
الاندلسي رت ٥‏ ه ) مقرىء ومفسر ٠٠١‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

ومما ساعد على ننشيط هذين العلمين . ولا سيما علم القراءات ‏ أن 
سوقهما في آقطار الاسلام والعروبة كانت رائجة + وكان اتصال علماء 
العراق باقطار العروبة والاسلام في العهد المغولي قوية ٠‏ فعاكم' القراءات 
وصل الى اوجه في الشام ومصسر وفلسطين ‏ في القرنين السابع والثامن > 
بل ومنذ نهابة السادس !! فظهر أمثال أبى الحسن السخاوي ( ت ٠٤۳‏ ه) > 
بدمشق +٠‏ وقد وصفه ابن الجزري وله : « كان اماما علامة محققا مقرشا 
مجودا بصبرا بالقراءات وعللها اماما في النحو واللغة والتفسير والادب ٠‏ أققن 
هذه العلوم اتقانا بليغا » ولیس في عصره من يلحقه فيها ٠ » ٠٠٠۰‏ وفي مصر 
ظلهر أمثال شمس الدين بن الصائغ : محمد بن عبدالرحمن بن علي ( ۷۰٤‏ 
۷٦‏ ه ) » أحد اسائذة ابن الجزري أت ۸۳۳ ه ) وقد وصف استاذه 
« بالامام العلامة » ء 

وق بلد ابراهيم الخليل من فلسطين ظهر « الجتعتبكري” » : ابراهيم 
ابن عمر بن ابراهيم بن خليل ( +54 ۷۳۲ ه ) وقد وصفه أبن الجزري 
بانه « استاذ علامة محقق حاذق ثقة كير » ٠‏ وهو ممن زار العراق واخذ عن 
المقرىء : المنتجب : حسين بن حسن التكريتي ( المتوفى هه ه ) » القراءات 
لش 

وليس هذا النشاط مقصورا على أقطار بلاد العروبة والاسلام دون 
العراق ٠.٠٠‏ فان المتتبع لحركة القراءات والتفسير » بعد سقوط بداد 
يجد بروز دور مدينتي الموصل وواسط بشكل يلفت النظر » فوق ما بقى في 
بغداد تفسها من علماء بعد الارهاب المغولي الدموي ٠.٠‏ 
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وواسط ۰۰ء كما سئرى في نابا هذا المبحث ٠‏ ولذلك فان قول ابسن 
خلدون في مقدمته : ( آما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه » بل آسواقه 
افا ويحورة 7 الحزرة الاتضال: الممران. الو لوو و امال النننه فة وان 
كانت الامصار العظيمة الثى كانت معادن العلم قد خربت : مثل بغداد 
والبصرة والكوفة ؛ الا أن الله تعالى قد ادال منها » الى ماوراء التهر مسن 
المشرق ثم الى القاهرة وما اليها من المغرب » فلم تزل موفورة وعمراهما 
متصلاً » وسند العلم بها قائما ) ١ء٠‏ قول بحتاج الى تعديل لاله ینکر دور 
الوضلل وواستط ق الشركة" العلسية واتصتال: اليد فما 
)1( 
المغولي” » هو أبو العباس الخثر"في* ( بضم الخاء المعجمة بواحدة من 
فوق » وراء ساكنة » ثم فاء ٠‏ قربة من قرى نصيبين ) ٠‏ 
وهو أحمد بن المبازك بن أوفل المعروف بتقيالدين وقد وصفه من 
ترجم له باه « كان اماما عالما فقها مقرئا نحويا » ٠‏ 
والعلم الذي بركز فيه هو علم القراءات ٠‏ وقد أقرأ بالموصل وسنجار 
( وانوفى سنة 554 ها )ا٠‏ 
)۲( 
وثاتيهما المقرىء البغدادي : عبدالصمد بن أحمد بن عبدالقادر بن أبى 
الجيش ويكنى بابي أحمد ٠‏ 
والفن الذي انقنه هو فن" الافراء ٠‏ ولذلك تحلقت جموع ١‏ : لطلئة 


۹٩ 


« الناصر » » وهو الآن قرب ثانوية الكرخ للبنين » قائم على الجانب الغربي” 
القراءاتهوصفه ابن رافع السلامى بقوله : (علنى بالقراءات عنايةنامة» وائتهت 
اليه مشسخة دعداد اف الاقراء 6 فصار من مشا پخ القراء المعروفين ٠‏ وكانت له 
حلقة كبيرة ببغداد » وتخرج به جماعة في الق رآن » وكان اماما بسسجد 
اة : 

ووصفة المفرىء العلامة ابن الجزري في طبقات القراء بقوله : ( شيخ 
القراء ببعداد ٠‏ امام عارف استاذ محقق » زاهد ثقة ورع ) ٠‏ 

من سمات العلم التحقيق والمعرفة والاحاطة با مادة العلمية التي يمارسها 
الاستاذ ++ء وقد الها ابن ابي الحجيش ٠‏ 

ومن سماث علماء الفرآن الزهد والورع حتى بخلص العلم من الشواائب 
والافاث لني الفسدهة ووو n‏ 0 منهما عى ابد هذا 0 الجليل 
ا ا ووم وهذا ما كان 
ي أحمد البغدادي الثقة ولا غرابة بعد ذلك أن بوصف (« بالامام ( 
و« بشيخ القراء » و « بالاستاذ » ٠‏ 


(۳ ( 


الكواثى شي احمد بن بوسف بن حسن بن رافع بن حسين الشيباني ٠‏ 
الكواشي يفتح الكاف والواو » نسبة الى قلعة من أعمال الموصل ٠‏ 


ولد الکواثى بكواشة سنة احدى ونسعين وخمسمائة واشتغل 
بالقراءات والتفسير وبرع فيهما 3 


قرأ على والده ٠‏ وقدم دمشق فقراً على السخاوي اسي الحسن علي“ 


ابن محمد بن عبدالصمد الهمداني »امام القراءات بدشسق ( ۵۵ ب 
(A‏ 

وعد الكواثى أشهر المفسرين في العراق في النصف الاول من القرن 
السابم الهجري » وهو من حيث كونه مفسرا أشهر منه مقرئا وان كان 
من القراء الكبار أذ ترجم له الذهبي في كتابه « معرفة القراء الكبار » وابن 
الجزري في كتابه « غاية النهاية » ٠‏ 

ألف في التفسير كتابه المعروف « تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصم » »> 
ولخصه في مجلد وسماه « التلخيص » ٠‏ ولهذا التفسير أهمية كبيرة في تاريخ 
التفسير وعلمه ٠‏ وقد قرآه عليه من العلماء الكبار : الشسيخ تق يالدين أبو 
بكر المقصاتي فقال : « قرأت على الشيخ موفقالدين الكواشي تفسيره > 
فلما بلغت الى والفجر ‏ منعنى من اتمام الكثاب » وقال : آنا أجيز لك » ٠‏ 
واهم سمات هذا التفسير صفتان : 

الاولى : أنه اهتم باعراب الآبات الكريمة ٠‏ والاخرى : اله اهتم بالوقف 
والابتداء ٠‏ وتاثر الجلال السيوطي والجلال المحلي بتفسير الكواشي ولاسيما 
في الناحية الاعرابية ٠‏ وهذا ما عبر عنه السيوطي بقوله : ( وعلى تفسير 
الكواثي اعتمد الشيخ جلالالدين المحلي في تفسيره .واعتمدث عليه آنا في 
كنض مم ر وتفسير البيضاوي وتفسير ابن كثير ) ٠‏ 

وتفسيرهما معروف « بتفسير الحلالين » » وهو مطبوع طبعاتث عديدة » 
مشهورة شهرة واسعة ٠‏ 

وللكواثي كتابان في القراءات : 

الاول 52-0 المواقف فى القراءات » » هكذا ذكره صاحب کشف 
الظنون ( ٠ ) ۱۸۹٤/۲‏ ولا أدري مانتصد بالمواقف » فان هذا العنوان غريب 
في ميدان القراءات ء والكتاس بعد مما قد من ترائنا الاصيل ٠‏ 


والآخر : سماه : « المطالع في المبادىء والمقاطم » وهو في موضوع 
« الوقف والابتداء في القرآن الكريم » + ويرخذ من كتاب ايضاح المكنون 
أن الكتاب مختصر كتاب « الوقوف » » وارجح أن الاخير هو كتاب « وقوف 
القرآنث » للسجاو ندي :أبي جعفر محمد بن طيفور ( المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه ) ٠‏ 

وهو من الكتب المهمة في الوقف والابتداء » وتوجد منه نسخ عديدة 
في العراق ونركية » وقد اطلعت على بعضها ٠‏ 

(e7 

التفسير اف هذا العهد ر جلا ل الدين العكيري” » : عبدالجيار بن عبدالخالق 
این محمد بن أبى نصر العكبري الحنبلى 'البغدادى ٠‏ ولد بغداد سنة عشر 
وستماكة ٠‏ ونوفى بها سئة احدى وثمانين وستمائة + اسهم في علوم القركن 
بكتابه الكبير : « متسكاة البيان في تفسير القرآن » +٠‏ وبقع فيثماني مجلدات» 
كما وصفه الداودي في طبقات الممسرين ٠‏ 
الحزء الكبير او القسم ٠‏ 

وهذا ا موضوع من الموضوعات المهمةٌ التى شغلت أذهان علماء القرآن 
السابعة : « هو الذي أنزل عليك الكثاب منه آبات” محكمات” هن" 0 
الكتاب وأ“خر” متشابهات ٠‏ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتتبعون ما نشابه منه 
انتعاء الفئنة واشغاء تأو يله م وما ,بعلم أو بله لآ الله والراسخون ف العم 
بقولون آمنا به كثل8 من عند ركنا » » وحملوا الواو في قوله تعالى : 
« والراسخون » على الاستئناف + فجعلوا فواتح السور من المتشابه وقالوا : 
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الله أعلم بمراده بها ٠‏ ومنهم من فسّرها فجعلها سمة من سمات الاعجاز في 
القرآن ووسيلة من وسائل التحدي ٠‏ 

وجاء جلال الدين العكبري البغدادي فأفردها بالتأليف وبهذا يكون قد 
اسهم في مبحث مهم من مباحث علوم القرآن العظيم » وافرده بالتأليف ء٠٠‏ 
وما أندر من ألموا في هذا الموضوع الحيوي الجليل !! 

والى جانب اسهامه في علوم القرآن اسهم في آصول الفقه وألف فيه 
« المقدمة في اصول الفقه »: وصلة أصول الفقه بعلم التفسير صلة قوية 
إذ بعد" « علم أصول الفقه » المعيار العقلي” الذي تسر على آساسه آيات 
الاحكام » ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء والاصوليين ألفوا .في احكام الفرآن 
وعلى رأسهم الامام الشافمي” ( ت ٠١4‏ ه ) > وهو مطبوع ٠‏ و «احكام 
القرآن » للطحاوي الحنفي” : احمد بن محمد بن سلامة الازدي ( ت 
۴ه ) ٠‏ واحكام القرآن ٠‏ للجصاص وهو مطبوع في ثلاثة اجزاء ٠‏ والجامع 
لاحكام القرآن ٠‏ للقرطبيءوهو مطبوع فيعشرين جزءآء ومشهور جدا ٠٠٠١‏ 
وغيرها کشر ٠‏ وكلها دليل على ماذهيئا اليه + 

ولا غرابة بعد ذلك أن يصفه معاصروه بما بدل على سمو منزلته » وعلو 
كعبه في العلم ٠‏ 

روى عنه ابن الفث و ملي" ( ت 7 ه ) » وقال ؛ ( كان وحيد دهره 
في علم الوعظ ومعرفة التفسير ) ٠‏ 

وقال الامام صف ي الدين الاردوي : ( شيخ الوعاظ ببعداد ومتقدمهم ٠‏ 
وقد رنب فقيها بالمستنصرية . واشتغل باافقه والتفسير ٠) ٠٠۰۰‏ 

ووصفه الداودي ( ث ٩4۰‏ ه ) : فقال : ( اشتغل بالفقه والاصول 
والتفسير والوعظ » وبرع في ذلك ) ؛ 


(o) 
 ليهتس وف بداية القرن السابع ولد بقربة من قرى الد ”جيل # بزئة‎ 
بوسف بن جامع بن أبي افر كات وتي هده القرية ( قفص ) : يضم‎ 
ولذلك قيل له ( القفصي ) » وكان مولده سنة ست‎ ٠ القاف وسكون الفاء‎ 
٠) هھ‎ ۰٦ ( وستمائة‎ 
نشآ ببغداد وسمع بها آبا الفضل عمر بن عبدالعزيز بن أحمد المعروف‎ 
٠ بالناقد + وسمع أخته عجيبة بنت عبدالعزيز المعروفة بتاج النساء‎ 
ولا أكمل دراسته على شيوخ عصره » ظهرت عليه مخايل الذكاء فبرز في‎ 
علم القراءات » وألف فيه كتبا عديدة » أثنى عليها علماء هذا الفن” الراسخون‎ 
: وقد ذكرت له مراجع القراءات المأولمات الآنية‎ ٠ فيه » كما سئرى‎ 
٠ التأييد في القرآءات‎ 0 
+ الشافي في القراءات العشر‎ () 
٠ النهاية في القراءات‎ )۳( 
والكتاب الذي نال الشهرة وحاز قصب السبق لدي القراء هو كتابه‎ 
الثاني )0 الشاي ف القراءات العثر » قال فيه امام القراء ف عصره : ابسن‎ 
الجزري » بعد أن" اطلع عليه : ( رايت كتابه الشافي بدل على عمله الكثير في‎ 
هذا العلم ) ء‎ 
أما الشريف عزالدين الحسيني فيظهر أنه قر؟ كل كتبه فقومها وقال في‎ 
وصفها : ( له معرفة باللغة ووجوه القراءات وطرق القثراء » وله في ذلك‎ 
/ ) تصائيف دل على فضله + توفى سغداد سنة ۸۲> ه‎ 
ولو آلقينا نظرة فاحصة على حركة التأليف ف علوم القرآن في القرن‎ 
السابع بالعراق » لوجدنا أن القفصي” اكثر من آلف في علم القراءات وأشدهم‎ 
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)5 
وفي واسط مدينة القثراء والاقراء في القرن السابع ولد جمالالدين أبو 
الفضل : اسماعيل بن علي بن سعدان الواسطي » المعروف بابن الكدي > 
وكانت ولادته ف النصف الاول من القرن السايع » ولا عرف السنة بالتحديدء 
وقد قرأ بواسط على خاله المقرىء المشهور : أبي جعفر المبارك بن الفضل 
( المتوفى سنة >٠‏ ه ) » الذي وصف بأنه ( مقرىء ماهر ) + وتخرج به 
جماعة من القراء أشهرهم أحمد بن غزال بن مظفر بن يوسف الواسسطي 
( ۷۷۲۷ھ( وهو ممن أجاز الذهبيءوقد وصف انه ) شيخ ماهر ) ٠‏ 
والمنتجب بن حسين التكريتي ( ت ۸۸ ه ) الذي اننهت اليه رئاسة 
الاقراء بالعشر + وهو شيخ ابراهيم بن عمر الجعبري” ٠‏ 
واشتهر ابن الكدى صاحبنا بكتابه : « در" الافكار في قراءة العشرة 
أئمة الامصار » ويتصف هذا الكتاب ‏ كما ذكر العلماء الذين اطلعوا عليه 
بالسفات الآنية : 
أولا : ان الكتاب نظم ولیس نثرآ ٠‏ 
ثانيا : إنه قصيدة « لامية » مثل قصيدة الششاطبي” ( القاسم بن فير”ه* # 
ت موه ه ) » المعروفة بالشاطبية ٠‏ وهي في القراءات السبع ٠‏ 
ثالثا : ان“ القصيدة في القراءات العشر » عن طريق كتاب « الارشاد في 
القراءاث العشر » ٠‏ لاي العز القلاسي” الواسطي : 
رابعا : ان المؤلف قد خالف فيه منهج الكتابين السابقين ( الشاطبية 
والارشاد ) » فقد ذكر عن كل مقرىء راوياً واحداً » وذكر كل 
واحد منهما راوين ء+ء 


و « در" الافكار » من المراجع المهمة في علم القراءات » لأن ابن الكدي 
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جاء فيها بمنهج جديد او اضافة جديدة اذ كان اول من ذكر عن كل مقرىء 
راو واحدآ » في حين جعلهم غيره اثنين او اكثر ٠٠۰‏ 

وقد وصفها ابن الجرري بالجودة ٠‏ ووصف مؤؤلفها بأنه « إمام” 
عارف » ٠٠٠‏ وقال : « أظن آنه توفى سنة نسعين وستمائة » ء 

(v۷) 

ومن أشهر تلاميذ ابن الكدي « المنتتجتب” بن الحسين بن الحسن 
التكريتي ( المثوفى سنة همده ه ) + 

ويعد من قراء بغداد في القرن السابع الهجري كما انتهت اليه رئاسة 
الاقراء ببغداد ء وبيدو أنه كان يقرىء القراءات العشر » دون غيرها ٠‏ قرأها 
عليه الجعبري : امام القراءات في فلسطين .في عصره ٠‏ وصف علماء“ القراءات 
« المتتجب” » بأنه ( ستاذ“ حاذق ) ء لكنه لم بيلف كتابا في القراءات ١ء٠٠‏ 

(۸) 

وشي نهاية هذا القرن ظهر المقرىء البغدادي عبدالرحمن بن عبداللطيف 
ابن محمد بن عبدالله يكنى أبا الفرج وبنعت بالكمال ويعرف بابن وار"يدة 
تت بح الواو وتشديد الراء المكسورة ‏ ولد ببغداد سنة هوه ه > 
ونوش سلة ٩٩۷‏ هاء 

أخذ القراءات روابة عن فخرالدين محمد بن ابي الفرج الموصلي” 
الشافعى الفقيه المقرىء ( المنوفى ببغداد سنأ <+١‏ ه )ء 

واهتم برواءة كتابين من كتب القراءات هما : 
)١(‏ التحريد في القراءات السبع لابن الفحام : عبدالرحمن بن أبي بكر 

عتيق بن خلف الصقلي” ( المتوفى بالاسكندرية » سنة ١1١ه‏ ه) ٠‏ 
(0) التيسير في القراءات السبع لابي عمرو الداني : عثمان بن سعيد (المتوفى 


٠) ه‎ ٤٤٤ سكة‎ 


15 


ويبدو أنه اسهم في حركة « علم القراءات » بالتدريس والرواية » من 
غير تأليف فيها ٠‏ غير آنه كان ذا دراية في هذا العلم حتى لقب « بالفكويره »6 
الرحلة اليه ولا بتحاسر على حد نعبيره ‏ خوفا من الوالد فانه كان يمنعه ٠‏ 
لكنه استفاد منه بالاجازة ٠‏ 

)5( 

و ختم القرن السابع وختامه مسكك” بالاخوين : احمد بن غزال 
ابن مظفر بن يوسف بن قيس المولود بواسط سنة ٣۷‏ ه ء والمتوفى سنة 
باوبا هاء بها :و محمك بن غزال ووووو المنعوت شمس الدين المولود بواسط 
سنة ۲٤‏ ه > والمتوفى بها سنه ۹٥‏ ه ء 

ويظهر أنهما كانا استاذين من اسائذة القراءات ف عصرهما » والاسيما 
» القراءات العشر » +٠‏ و ”صف « أحمد » باه ) شيخ" ماهر ) + ووصف 
« محمد )| بآنه : 2 ا لت سيا ٠‏ 

3 الشيخ 4 ف ذلك بعلي ما تعلية باصطلاح «الاستان 

واسهامهما ف الحركة العلمية المتصلة بعلوم القرآن برجم ا اهتمامها 
لالخاص بالقراءات العشر 3 : 

وأرى ان هذا الاهتمام متأثر ‏ الى حد كبير ‏ بالاساس الذي ارساه 
المقرىء الواسطي : أبنو العو" محمك سن الحسين لن بندار eo)‏ سااعه ھ)» 
بكثابه « الارشاد في القراءات العشم » وهو كتاب مشهور عند العرافيين 
أكشهرة التبسير عند اهل الائدلس ٠‏ 

والدليل على هذا التأثير ان جميع المؤلفين في القراءات العشر ‏ بواسط _ 

1۷ 


في القرنين السابع والثامن اهتموا « بالارشاد » نظما » او انتهاجا لمنهحه » او 
تأثراً بناحية من نواحيه التأليفية ٠‏ 
)1۰( 

واذا أخذثا بمنهج ابن حجر العسقلاني ( ت 4ه ه ) » في کتابه : 
« الدرر الكاملة ف أعبان المائة الثامنة ) > وبمنهج شمس الدين السخاوي 
(ت ٩۰۲‏ ه ) في كتابه : « الضوء اللامع » فان" أول علماء القرن الثامن 
العراقيين الذين أسهموا في حركة علوم القرآن » هو « أبو بكر المَفتصتاتي” »: 
يتح الميم والقاف ٠‏ وقد جاء اسمه في « غاية النهاية » و « الدرر الكامنة » 
هكذا : ( أبو بكر بن عمر بن مشبع الجزري ) ٠‏ 

ولد سنة احدى وثلاثين وستمائة ٠‏ وشا بالموصل وببغداد ٠‏ وقدم 
الى دمشق فقرا بها على السخاوي عشرين جزءاً ٠‏ ثم رجع الى بغداد فقرأ 
فيها بكتاب « التجريد » لابن الفحام » على عبدالصمد بن أبي الجيش ٠‏ وروى 
عن الكواشي « تفسيره » » بفوت سير ٠‏ ثم قدم دمشق وولي مشيخة الاقراء 
بدار الحديث ونيابة الامامة والخطابة » بالجامع الاموي » وفي هذه الفترة 
قرأ عليه « الذهبي” » سورة البقرة ».وقرا عليه كتاب « التجريد » أيضا . 

ويعد من أفذاذ القراء لأنه لو لم يكن كذلك لا ولى مشسيخة الاقراء 
بدمشق في وقت كانت دمشق قبلة طلاب القراءات لكثرة علماء القراءات فيها 
آذ ۰۰ ولهذا ققد وصفه من ترجم له بأنه ( بصير بالقراءات قيتم بمعرفتها » 
واقف على غوامضها » عالم بالمخارج والأداء ) ٠‏ 

وظل بقرىء اكثر من خمسين سنة فاتتفع به جماعة حتى توفي سنة 
ساب ها ء رحمة الله عليه ٠‏ 

(11) 

وبعد المقصاتي إبرز اسم « الطوفى » نسبة الى قرية | : « طوفى » ٠‏ وهي 
قربة من قرى بغداذ على دجلة ء 

1۸ 


وهو أبو الربيع سليمان بن عبدالله بن عبدالقوى بن عبدالكريم بنسعيدء 

ولد ببغداد سنة 54١‏ ه ونوفى ببلد الخليل سنة ۷٠١‏ ه وأسهم في 
علوم القرآن بكتابه : « بّغية الواصل الى معرفة الفواصل » ٠‏ أي : فواصل 
الآإيات ٠‏ 


وقد وصفه ابن رافع السلامي بقوله : ( كان فاضلا طارحا للتتكلف نريه 
النفس » جمع مجاميع مفيدة ) ٠‏ 


(1) 


ولعل اكثر علماء العراق شاط في التأليف في هذا القرن « محب” الدين 
جعفر بن مكي بن جعفر الموصلي” » ويكنى أبا موسى © المتوفى سنة ۷٠۳‏ ه 

وصفة ابن الجزري باه « إمام فاضل كامل » ٠‏ وهو مؤلف تسعة كتب 
في القراءات هی : 


(۱) 


شرح الشاطبية وأرى آنه اول من شرحها من علماء العراق ٠‏ 
الكامل الفريد في التجويد والتفريد وهو كناب كبير بقع في 
وم ورقة) ٠‏ 

مفردة نافع بن أبي تعيم المدني ( ت ١56‏ ه ) ٠‏ 

مفردة عاصم بن أبي النجود الكوفٍ ( ت ٠۲۹‏ ه ) وهو مقرىء 
العراق والاقطار العربية ( الآن ) ٠‏ 

مفر دة حمزة بن حبيب الزات ( ٽ ١68‏ هھ )+ 

مفردة الكسائي : على بن حمرة ( ت هذا ه ) ٠‏ 

مفردة أبي عمرو بن العلاء ( ث 64 هھ ) ٠‏ 

مفردة عبدالله بن كثير المكى ( ت ٠۲١‏ ه ٠)‏ 

مفردة عبدالله بن عامر الشامي ( ت ۱۱۸ ه ) ٠‏ 


والمفردة تعنى قراءة مقرىء واحد ٠‏ 


وبهذا يكون أبو موسى الموصلي” آول من آفرد القراءات السبع مسن 
علماء القراءات في العراق » بعد الغزو المغولى » أما قبله فالذين افردوا 
القراءات ب في العراق وغيره ‏ كثيرون ء 1 

(1۴) 

وف الموصل أيضا برز في هذا القرن المقريء الممسر : « محمد بن علي بن 
علي بن أبي القاسم بن أبي العيز” » المعروف باين الوراق ٠‏ 

ولد بالوصل سنة +54 ه » وتوفى بها سنة ۷١۷‏ ها ء كما ذكر 
الامام الأذهبي ٠‏ 

قرأ :ابن الوراق على علماء بغداد والموصل + فتلا على عبدالصمد بن أبي 
الجيش ٠‏ وقرا تفسير الكواثي على المصنف ٠‏ وقدم دمشق فجلس للاقراء 
بالتربة الاشرفية ٠٠١‏ غير أنه حن” الى وطنه فرجع اليه » على حد تعبير 
الحافظ « ابن حجر » ٠‏ 

(1€). 

وقي « واسط » ولد عبدالله بن محمد بن عبدالعظيم » سئة ٩۷۰‏ ها » 
المعروف بنجم الدين ونشا بواسط » فقرا على الاخوين أحد ومحمد ابني 
غزال وغيرهماء٠‏ 

وقدم دمشق سنة ۹۷ ه فاستوطنها وجلس للافادة ٠‏ أخذ منه 
« الذهبي » ء 

آلف نجم الدين الواسطي : « قراءة يعقوب » نظماً وقد وصفها الذهبي 
« بالجودة » ولاجله آلفها نجمالدين + توفى نجمالدين سنة ۷۲۲ هاء 

(10) 

وق التفسير برع « ابن الصبثاغ » الاسدي الكوفي” المولود بالكوفة 

(e. 


سنة همه + واسمه الكامل : صالح بن عبدالله بن جعفر بن علي بن صالح.٠‏ 
نشا بالكوفة وفيها نشر علمه ٠‏ وأجاز له الكواثي المفسر العظيم » والامام 
رضي الدين الحسن بن محمد الصاغاني ۰ ۰ 

واجاز ابن الصباغ ابن رافع السلامي » اذ كتب اليه من الكوفة سنة 
۳ حم + 

كانت من دروسه ف « تفسير الكشاف » ٠‏ وقد لاحظ علماء عصره انه 
كان يناقش آراء الزمخشري في كشافه » ويشكك في صحة بعضها » قال اين 
حجر فی الدرر الكامنة ۲۹۹/۲ : ( كان فريدا في علوم التفسير والفقه نادرة 
العراق في ذلك » مع الزهد والفضل والورع ٠‏ آلقى تفسير الكشاف دروساً 
من صدره ثماني مرات » مع بحث وتدقيق » وايراد وتشكيك ) + وقد استحق 
من ابن رافع السلامي معاصره قوله فيه : ( كان جمال بلده وإمامها في أنواع 
العلوم ) !! فماذا يقول القائلون بعد هذا القول ؟! 

)15 

وفي القراءات ظهر محمد بن داود بن محمد بن منتاب الذي ولد في 
الموصل بعد سنة ١ء۷٠‏ ه ٠‏ وبها نشا ء٠٠٠‏ وتوفى سنة ۷۲۸ ه ء 

وانجهت عنايته اول ما انجهت الى الحديث ثم القراءات » فحفظ قصيدة 
الشاطبي في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية » وكان الى جانب ذلك تاجرا ٠‏ 
وقد وقف كنبا كثيرة لطلاب العلمءولذلك كا نالتجار بخضعون له ويحتكمون 
اليه « وثوقا بعلمه وورعه » » حتى قال الذهبي : « قل" أن" رأبت” مثله في 
الدين والمحاسن والوقار والابثار » ومدحته بقصيدة » ٠٠‏ والذهبي” لابمدح 
جزافاآ .ءءء 

(1۷( 
وف القراءات أيضا وف الموصل الحدباء تفسها ولد ابن الدقوقي : 


۲١ 


عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن بن عبدالاعلى » سنة ٩٩۸‏ ه » وتوفى 
سنة وخ ه » بناحية ماردين + 

وتبرز أهميته في تأليفه كتاب 2 الحواثى يخ المفيدة في شرح القصيدة » » 
يمنى شرح القصيدة الشاطبية ٠‏ وأهمية هذا الشرح لا تنحصر في أن 
( الشاطبية ) بتحثر” قل" من بستطيع أن عسر َه ٠٠+٠‏ القصيدة التي شرحها 
بعض علماء القراءات فعلق عليه أبو شامة المقدسي” بقوله : « وتعاطى شرح 
القصيدة فخاض بحراً عجز عن سباحته » !! 

أقول لا تنحصر أهمية كتاب « ابن الدقوقى » في شرحه القصيدة وعبوره 
البحر الذيعجز غيره عن سباحته » وانما بضاف الى ذلك انه أجاد في شرحهاء 

وأن كناب 272 الحواشى المعيدة ع« دل ” على فوة أبن الدقوقى 
ودقته وتبحره في علم القراءات » وهذا الامام الذهبي” ول عنه في كتابه 
« معرفة القراء الكبار » : ( وقفت” على السفثر الاول منه فوجدته يثنبىء 
بامامتسه)٠‏ 

)16( 

عبدالملك الواسطى” الشافعى” المولود بواسط سنة ٠٠۲‏ ه » والمتوفى 
بها في ربيع الآخر سنة 78 ه 

تفقه على والده » وسمع من عزالدين الفاروثي : احمد بن ابراهيم بن 
عمر 5١14‏ 544 ه ( بواسط ) واجاز له محمد بن يعقوب المعروف بابن أبي 
الدينة شيخ دار السشئة بالمدرسة المستنصرية ( همه ب ۰ ه ) ٠‏ 
وعبدالصمد بن أبي الجيش » وهم من هم علمآ وورعا واسهم في علوم القركن 
e 0‏ ب 
و و ةل ل 
۲ 


علوم القرآن الكريم في عهد التركمان 
من سنة ۷۳۸ ہ ٩٤۱‏ د 

بعد” هذا العهد امتدادا للعهد السالف > من الناحية العلمية ء وقد 
ظل علم القراءات وعلم التفسير علمين قائمين هتم بهما العلماء » على الرغم 
منالاضطراب السياسي الذي كان يرافق تلك العهود السوداء ٠‏ 

(1) 

وفاتحة هذا العهد المقرىء العراقي الواسطي : عبدالله بن عبدا ممن 
ابن الوجيه هبةالله » ابو محمد الواسطي » المعروف باين الوجيه ( 507/١‏ ب 
4ھ( 

وصفه علماء عصره ومن بعدهم من القراء » بصفات تدل على علو” 
شأنه في علم القراءات ٠‏ فقال الامام الذهبي : ( كان بصيرا بهذا الشأن ء 
نظم في العشرة كتابا تفيسا سماه « الغاية » + قدم علينا كهلا » واخذت عنه ٠)‏ 
ووصفه ابن الجزري بقوله : ( الاستاذ العارف المحقق الثقة المشهور ٠‏ كان 
شيخ العراق في زمانه ) + وقال في خاتمة ترجمته : ( ولم بخلف بعده بالعراق 
مثله) ۰ 

اما اسهامه في علم القراءات فكتبه : 

)١(‏ روضة الازهار في قراءة العشرة أئمة الامصار ‏ وهو قصيدة 
عدنها ( آلف ومائة وثلائة وخمسون بيتا ) ٠‏ 

وهي في القراءات العشر ء نظم فيها الارشاد في القراءات العشر لابي 
العز القلانسي ٠‏ وزاد « ابن حجر » في الدرر الكامنة فقال : ( نظم فيه 
الارشاد للقلانسي » وزاد عليه الادغام الكبير » لابي عمرو ) ء 

() الكنز في القراءات العشر ‏ وقد جمع فيه بين كثابين من كلب 
القراءات المشهورة » هما : الشاطبية والارشاد ء هذا ما قاله ابن الجزري » 


زف 


في غاية النهاية » وابن حجر في الدرر الكامنة ٠‏ وحاجي خليفة ٠‏ وقال ابن 
الجزري »في كتابه : النشر : ( جمع فيه بين الارشاد للقلانسى » والئيسير » 
للداني » وزاد فيه فواقد ) + ووصفه بآنه حسن في بابه ٠‏ 
في ( ۱۸۰ ورقة) ٠‏ 

وقد نظم الكتاب مؤلفه في قصيدة ( لامية ) » سماها : 

0( الكفابة في القراءات العشر ‏ وهى في آلف وماكئين وثلائنة 
وسبعين بيتا اولهما : 

بدات أقول : الحمد لله أولا 

أنى عليها المقرىء المعروف « الجعبري » : ابراهيم بن عمر بن ابرلهيم 
( المتوفى سنة 7# ه ) ٠‏ وهو من معاصريه ٠‏ وشهادة المعاصر القرين مسن 
اخس الشلهادات ٠‏ 

)4( وله المختار في 'القراءة ‏ ذكره ان حجر في » الدرر ع« وصاحب 

أما كتاب » الغا ية ف القرءات العشر » الذي تفرد « الذهبى ( بذ کره 1 
فأراه وهماً منه + 

(۲) 

محمد بن أبى سعد يبن عبدالله » المعروف بأبى الحسن الدیوانی ( ٦۳‏ 
(AVY‏ * 


€ 


قرأ بواسط على الشيخ علي بنعبدالكريم المعروف بخريم ( ت ۵۹۸۹ 

ثم قدم دمشق ( سنة ۹۳ ه ) » فقرأ « بالتيسير » على الشيخ ابراهيم 
الاسكندري + وتوجه الى مديئة الخليل » فقرأ على 0 الجعبري 6 + 

ما اسهامه في علم القراءات فهو الكتب الآنية : 

۾چو بدأت”* وقد فو“ضثت” أمري سملا هو 

وتوجد منها نسخة مخطوطة في « الظاهرية » في ( 4> ورقة ) ٠‏ 
قصيدته السالفة ٠‏ وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية ؛ في ( ۸ ورقة )» 
لحك رقم ۲۰۷۸۷ ب ٤‏ لكنها ناقصة من اولها مقدار كراستين ٠‏ 

ليا روضة القرير 5 الخلف بين الارشاد والئيسير + وهو قصيدة 4 
جمع فيها زوائد الارشاد والتيسير ٠‏ وعلق عليها شرحا » اسماه : 

٠ شرح روضة القرير‎ )٤( 

٠ وهى ارجوزة ف القراءاث الشاذة‎ ٠ اللوامع ف القراءات‎ (o) 

(۲( 

والعلم الثالث من أعلام القراءاث ف هذا العهد المقرىء عبدالرحمن بن 

احمد بن على ن المبارك .بن معالى 4 البغدادي ) YA _ Y+¥‏ هه ٠‏ 


0 


وهو شيخ ابن الجزري ولذلك وصفه في غاية النهاية « بشيخنا الامام 
العالم العلامة ٠)‏ 

ومن تلاميذ أبي حيان الاندلسي في التفسير والنحو ٠‏ أخد القراءات 
بالروايات الكثيرة على الاستاذ التقى محمد بن أحمد الصائغ ٠٠١‏ 

اشتهر علمه بمصر فائتهيت البه مشيخة الاقراء بالديار المصرية ء 
قرأعليه ابن الجزري جمعا بالقراءات ختمتين : الاولى : بمضمن 
الشاطبية والتيسير والعنوان في شهور سنة تسع وستين وسبعمائة ٠‏ والختمة 
الاشرئ فين كن فى ارات اللات رة + 

وله من الكتب المتصلة بعلوم القرآن : 

٠ شرحها شرحين‎ ٠ شرح الشاطبية‎ )١( 

(۲) مختصر « البحر المحيط » في التفسير ٠‏ والاصل لابى حيان ٠‏ 
وهو كتاب مشهور ومطبوع في ثمانية اجزاء ٠‏ : 

(€) 

ورابع علماء القرآن » في هذا العهد » العالم البغدادي عبدالصمد بن 
ابراهيم بن خليل » المعروف بابن الحصري يلقب بجمالالدين ويكنى بابي 
ا 

وكان بدرس بمسحد « بانس » » ببغداد ٠‏ وألقى دروسه في التفسپره 
وحصيلة هذه الدروس كتابه : 


u 


6 « مختصر تفسير الرسعني » ب والرسعنى هو : العالم المفسر : 
عبدالرزاق بن رزقالله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهبجاء الرسعني الحنبلى 
المتوفى ( سنة +56 ه ) » بسنجار + 


5 


واسم كتابه : رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ٠‏ وقد آلف هذا 
الكتاب للخليفة العظيم المستنصر بالله ( 54٠ ٦۲۳‏ ه ) ء 
ونوجد منه نشخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية » تحت الارقام 
ممه الفسير 6 1ه الفسير ٥‏ 0 العسير ٠‏ 
(o)‏ 
على بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن الخليل البغدادي ثم الشيحي 
( بكسر الشين المعجمة ومثناة من تحت ساكنة » ثم حاء مهملة ) ٠‏ نسبة الى 
( شبحة ) + قرية من قرى حلب ٠‏ ولد ببغداد سنة ٩۷۸‏ ه +٠‏ وهو من 
المفسرين المشهورين 3 لرجم له « الداودي 04 في طبقاته 3 
وله كتب في الحديث والسيرة النبوبة » والتفسير 0 و همنا كتابه في 
التفسير المسمى : التأويل معالم التنزيل ٠‏ وقد وصفه أبن حجر » في ( الدرر 
الكامنة » بأنه ( تفسير كبير ) ۰ نوفي ‏ رحمه الله سنة ا٤۷‏ هاء 
)5 
ومن أهل القرآن العالم الواسطي البغدادي عمر بن علي بن عمر ؛ 
الملقب بسراجالدين وتكنى بأبى حفص ولد سنه سم" هاء 
واول سماعغه بواسط سنة 5و" ه » وعمره ثلاث عشرة سئة + وكانت 
3 فدارم القند لقي يناسل سنا 
مما حدث به عن نفسه » اذ قال : ( أقرأني الشييخ الصالح جمعة بن تركان 
سنة ٩۱‏ ه ء وكان بختم في اليوم والليلة ختمتين ٠‏ فمنعني من الخروج » 


يذ 


واشتغلت تكتب السبع والعشر ٠‏ ولم ببق كتاب يروى الا وأقرأني به 
وبالغ في تربيتي بما قضى الناس منه العجب .. وخرجت من عند الشيخ جمعة 
الواسطي خفية » للقراءة على الشيخ نجمالدين بن غزال ٠‏ وكان عالي 
الرواية فقرأت عليه جميع كتب القراءات المروية وسافرت الى بغداد» 
( سنة 7.٠‏ ه ) » وحصل لي بها القبول ٠‏ ثم فثو:ض الى” مشيخة دار 
القرآن » بالشرية » سنة ۷١١‏ ه ٠‏ وفي هذه السنة 'نأهلت”ء ثم فو”ض الى” 
تدريس المدرسة الثقتية » بباب الازج ٠‏ ثم امامة الجامع ٠‏ وكان يومئذ 
شيخي أحمد بن غزال » ببغداد » فابتدآت عليه بقراءة المصابيح والمقامات 
الحريرية والفصيح » وسمعت معالم السنن » للخطابي » وصحيح مسلم ) ٠‏ 

وصفه ابن رافع بالمحدث المقرىء + ووصفه ابن الجزري بشيخ بغداد ٠‏ 
واسهامائه في علوم القرآن » كانت بكتابه ( التجويد ) ٠‏ نوفى رحمه الله » 
ببغداد » سنة ۷٥١‏ هف ء 

)۷( 

ومن علماء القراءات في العراق الامام المقرىء : أحمد بن علي بن 
أحمد الهمداني ثم الكوفى الحنفى » المولود بالكوفة » ( سنة +۸ ه ) ء 

وقد سمع ببغداد من « ابن الدواليبي » : محمد بن عبدالمحسن بسن 
أبى الحسن بن عبدالغفار البغدادي ( وعد ب ۷۲۸ ه ) ؛ وتلا بالروايات 
على المقرئين : صالح بن عبدالله بن الصباغ » الاسدي الكوفي » والشيخ 
على نبل تان امعد ين الى سعد اندو اي الوايظي:( الذي مشي دک 
في هذا المبحث ) ٠‏ قال ابن حجر : ( وكان له صيت في بلاد العراق » ثم قدم 
دمشق فاكرمه اب الشام » ودر”“س بالقصاعين » واعاد بالريحائية ٠‏ وكان 
فاضلا متوددا ) ۰ 

ووصفه ابن الجزري بآنه ( امام كامل ) + ومدحه أبو حيان الاندلسي 
سيتين هما : 
۲۸ 


شر ”ف الشام" واستنارت” ركناه” 
بامام الأئمة ابن الفصيح 
کل“ يوم له دروس” علو 
بلسان, عابر 4 وفكر صجیح 
وهي قصيدة في وزن الشاطبية » وف حجمها ٠‏ لكنها بغير رموز ٠‏ 
والعادة أن يرمز لكل قارىء برمز على طريق الشاطبية ٠‏ 
توفي بدمشق سنة ههلا هاء 
)۸( 
وله المغرىء المفسشر : 
تاجالدين علي" بن محمد بن عبدالعزيز بن فتوح بن ابراهيم ٠‏ 
الموصلي ٠‏ المعروف باين الدريهم ٠‏ 
SS‏ ايرام 
عا و ا 
العلماء الموسوعيين » اذ 0 اد والتفسير والحدث والفقة ٠‏ 
بالكتب الانية : 
EE ۱‏ الأثار الرائعة ش اسرار 2 الواقعة ( » 
آي : سورة الواقعة ٠‏ وهي السورة السادسة والخمسون ٠‏ وهي 
مكية ٠‏ و انها سك والسعون ٠‏ 
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۽ _ النسمات الفائحة في آيات الماتحة ٠‏ 
052 
وجاء بعده المقرىء الواسطى الاأصل 4 البغدادي : نقى الد.ين 
عبدا لرحمن بن أحمد بن على + ولد سنة احدی وسيعمائة او اثنتين ومسسعمائة ٠‏ 
عبدالخالق : مشسشدد* عصره وشيخ زمانه وإمام آوانه ( ۹۳۹ عككاها)ء 
الاحسان ) » في النحو » وعرضه عليه فا”عجب” به » وقرظه ٠‏ 
قال ابن حجر في آنباء الغمر : ودرس القراءات بجامع ابن طولونء٠‏ ومات 
سنة ۷۸١‏ ه »> وعاش نسعاً وسبعين سنة ٠‏ واسهم 5 القراءات بكثابه : 
)1۰( 
محمد بن بوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي ٠‏ 
ولد بوم الخميس سادس عشر من جمادى الآخرة سنة ۷١۷‏ ه » كما 
قال ابنه تقىالدين ,بحيى » ف « ذيل المسالك » ٠‏ 
قرأ على والده بهاء الدين بوسف بن على ٠‏ 


دخل دمشق ومصر ؛ وحج ورجح الى بعداد واستوطنها لان نة :۶ 
وألف فيها سائر تصانيفه ٠‏ 

قال فيه الشييخ شهابالدين بن حجر : ( كان مقبلا على شأنه » لا بتردد 
الى أبناء الدنيا » قانعاً باليسير » مع ملازمة التواضع » والبثر باهل العلم ) + 


٠ 


و وصفه ) الداودي ) دقو له 3 ( الامام العلامة ف التفسير والحدث 
واافقه والمعاني والعربية ) » وصنف كتنبا منها : 

(0) وحاشية على تفسير البيضاوي » والبيضاوى هو المفسر المشهور: 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي ( المنوفى سنة همه ه ) ء 
واسم تفسيره : « أنور التنزيل واسرار التأويل » + وهو مطبوع 
مشسهور + 

09 شرح الفوائد الضيائية في المعاني والبيان ٠‏ 

)<( وشرح صحيح البخاري في مجلدين ضخمين » وسماه : « الكواكب 

توفى راجعاً من الحج » سنة ۷۸٩‏ ها ٠‏ 

(11) 

وبليه ابنه تقي الدين بحيى بن محمد بن يوسف البغدادي » ( المتوفى 
سنة سمه ) ٠‏ 

وبمثل قطب الحركة في العلوم القرآنية واللغوية » في عهد التركمان ٠‏ 
وقائمة الكثب التى قرأها او حفظها تمثل دائرة معارف عصره + 

وإن قائمة أساتذته الذين أخذ عنهم تلك العلوم جعلته بؤلف فيهم رسالة 
رآها شمس الدين السخاوي واستقاد منها ف كتابه 22 الضوء اللامع 4 

فقد حفظ القرآن الكريم على أستاذه : أسعد بن محمد بن محمود 
الفيروزآبادي : محمد بن عقوب بن محمد ء اذ قرا عليه كتابه المنسهور 
( القاموس المحيط ) + والعباب الزاخر » » للصاغاني ٠‏ والمحكم » لابن سىكه ٠‏ 

آما عن والده فقد خد إعراب القرآن ۰ وسمع عليه تفسير الكشاف »> 


۲1 


وشرح الملمصكل ف النحو » لان الحاجب » وشافية ابن الحاجب وكافيته 4 
وغيرها كثير + 

ومن الممسرين العراقيين : أحمد بن محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بالاخوي + وهو من علماء المدرسة المستتصربة ٠‏ ولد سنة ۷۱۹ هه + وتو 
سنه م هى + واسهم في حركة علوم الق رآن الكريم بكتابين هما : 

)١(‏ اتفسير القرآن الكريم ء 

() وحاشية على الكشاف ٠‏ للزمخشري ٠‏ 

(؟1) 

ومن علماء العراق في النصف الاول من القرن التاسع الهمجري : 
مجم الدين محمد بن عبدالله بن عبدالقادر الواسطى 8 

ولد بواسط »> سنة ۰ هھ واشتغل ببغداد على جماعة من العلمناء 

ولا بالسيع والعشر ما تضمنه ( الارشاد »6 لای ال خي ر 
المجمي عند قدومه من القاهمرة الى العراق ؛ وعرض عليه من حفظه 
( الشاطبية ) 9٠‏ 

وقراً الشاطبية على ابي العباس أحمد. التتركو"جي مدرس البرجانية 
ببعداد 6 قراءة بحث واثقان وم نحقيق لوجوه .القراءاث 4 
٠ه‏ ) » وتلا فيها للسبع على النور بن سسلامة » بما تضمئه التيسير 
والشاطسية » خاذن له بالاقراء والتصدير + 


۲ 


وعاد الى العراق ونصدى بها للاقراء + ثم دخل دمشق قاصداً زيارة 
تضمنه الكنز في القراءات العشسر » والكفاية : نظم العثر ٠‏ وكلاهما لنجم 
الدين عبدالله بن عبدالواحد الواسطى ٠‏ واذن له بالاقراء والتصدير ٠‏ 

ثم قدم مكة قبل سنة ۸۳١‏ ه » بمدة سيرة وانقطع بها للاقراء ٠‏ ثم 
قطن مكة سنة ۸۳۷ ه ؛ الى أن" مات بها » سنة ۸۳۸ ه + 
)0( التتمة في القراءات العشر ٠‏ 

وهي قصيدة ف وزث الشاطسيمة وقافتها ونشمل القراءات الثلاث المكملة 

للقراءات العشر ٠‏ وهى قراءة اہی جعضر يزيد بن القعقاع المدنى المتوفى 

شه وا هاء وقراءة بعقوب لن اسحاق الحضرمي 4 امام جامع 

البصرة » بعد أبى عمرو بن العلاء ٠‏ نوفى بعقوب سلة 5٠6‏ هاء 

وقراءة خلف بن هشام البزاز»البغدادي » توفى سنة ۲۲۹ هاء 

تكملة للشاطبي على طريقته حتى بعلب على ظن سامعه أنه ظم الشاطبي٠‏ 

(1€) 

وليه : عبدالعزيز بن علي بن آبي العز بن عبدالعزيز البكري التيمى” 
القرشى” » البغدادي ء 

ولد قبيل سلة سبعين وسبعمائة » ببغداد » وبها نشاء وحفظ القرآن 
وتلاه بالروايات ٠‏ 


۲ 


وسمع في سنة نسعين وسبعمائة من العماد : محمد بن عبدالرحمن بن 
عيدالمحمود السهروردي » شيخ العراق ٠‏ ثم سمع بعد سنين من ولده 
( أحمد ) ٠‏ وتوفى بدمشق » سنة 65م هاء 

آلف كتا عدندة بهمنا منها كتابان : 

٠ مسلك البررة ف معرفة القراءات العشرة‎ )١( 

() جنة السائرين الابرار وجنة المتوكلين الاخيار ء 


والكتاب الاخير في تفسير يات الصبر والنوكل ٠‏ وهو في مجلد > 
كما قال « السخاوي » في « الضوء اللامع » ء 


(10) 

وآخر العلماء الذين أسهموا ىم لفات ف علوم القركن الكريم 6 
الشيخ سراج الدين محمد بن السيد عبدالله المخزومى الرفاعى البغدادى 
(ت ۸۸١‏ ه ) ٠‏ وله في التفسير كتابه : « البيان ني تفسير القرآن » ٠‏ 

(1۹7 

وقد ذكرت المراجم اسماء علماء عراقيين آخرين ولم تذكر لهم مؤلفات 
في أي علم من علوم القرآن ٠‏ مثل عبدالسلام بن أحمد بن عبدالمنعم 
الفتيلوي ‏ بفتح القاف نسبة لقرية ببغداد ‏ المولود بالجانب الشرقي من 
بغداد سنة هلان ه » والمتوفى سنة وهم ه » المقرىء » الذى كان بحفظ 
الشاطبية ٠‏ واحمد بن محمد بن أبي بكر الموصلى » الذي و ”صف بالشيخ 
المقرىء ٠‏ المولود سنة ۷۸۹ ه والمتوفى سنة ۸۷١‏ ه ومحمد بن على 
النعقوبى المولود « سعقوبا » من شرقی بخداد » والمتوفى سنة ۸٩‏ هاء 
الذي وصفه صاحب « الضوء اللامع » ١‏ بالمقرىء ٠‏ 

وغير هؤلاء ٠‏ ولم أفصل في تراجمهم للسبب الذي دکرته ٠‏ 

۳٤ 


علوم القرآن الكريم في العهد العثماني الاول 
من سنة ۹٤۱‏ ۲٣۱ص‏ 
متصلة نشلاوة القرآن الكريم ه وثلاونه مستمرة ٤‏ وقد تكفل الله سبحا نه 
ومن الشواهد على مانقول نلك الاجازات العلمية الكثيرة » الشى 
غير أننى سأقتصر على العلماء الذين آسهموا في تاليف علمي في أي” 
30 
واولهم الشيخ خضر بن عطاء الله الموصلي المتوفى سنة 1١٠٠‏ ه وقد 
آلف سنة 4ووه كتابه : « الاسعاف : شرح أبيات القاضي والكثناف » 
و لر دد بالقاضى المفسر » البيضاوي © : عبدالله بن عمر بن محمد بن علي 
(ت همده ) » وتفسيره هو : (» أنوار التتزريل واسرار التأويل » المعروف 
بتفسير البيضاوي + وهو مطبوع مشهور + 
وكتاب « الاسعاف » هو في شرح الشواهد الشيعربة اللي جاءن في 
« تمسير الكشاف » للزمخشري ( ت ٥۳۸‏ ه ) » وتفسير البيضاوي 5 
وعلة الجمع بين هذبن التنفسيرين مع فیما بدو أن" البيضاوي 
تأ بع الزمخشري ف الاستشهاد بهذه الأسات + وتريد هذا منهج كتاب 
« الاسعاف » الذي سطه الولف في المقدمة وسكن تلخيص منهحه بالتقاط 


الآنية : 


o 


٠ أنه ذكر ما قاله الكشاف في الشاهد‎ )١( 
٠ ثم ما ذكره البيضاوي‎ (0) 


( م يذكر محل الشاهد ف البيت او ماسميه النحاة : « وجه الشاهدع». 
(5) ثم اللغة والاعراب م في البيت ‏ وما يتعلق بهما ٠‏ 
6 ثم ما تعلق بالعروض والقوافي ٠‏ 
(0) ويعين اسم الشاعر ويشرح ترجمته ويذكر قصيدته ٠‏ 
)۴( 

ومن الم لفن 5 القراءات ف القرن الحادي عشر المجري محمد بن 
حمدان الموصلي ٠‏ وله كتاب : « القول”* النص” في رواية حفص » 
وهو في قراءة « عاصم بن أبي النكجود » ( المنوفى 9؟١ه‏ ) ٠وهو‏ مقرىء 
العراق وسائ الاقطار العربية ( الآن ) سوى آقطار المغرب العربي الاربعة , 
وحفص هى أبن سليمان بن المغيرة الاسدي الكوفي" ( المتوفى سنة ١٠۸٠ه‏ )ء 

وتوجد من الكتاب نسخة بالمكتبة التيمورية » بدار الكتب المصرية 
برقم +16 سير + 

(۴) 

وثالثهم أبو محمد المقرىء خليل الخطيب البغدادي ) المتوفى سنة 
۸ھ ) ٠.‏ 

وكان بقریء في مدرسة الشيخ عبدالقادر الجيلاني (من سنة 4١1اه‏ » 
الى سنة ٠٠۳١‏ ه ) وعنه آخذ مقرىء العراق في وقته : ( الشيخ سلطان 
ابن اصر الحبوري ) ٠‏ 

وللشيخ خليل الخطيب البغدادي « أبيات لامية » تتصل بقراءة ورش 
المصري : عثمان بن سعيد بن عبدالله ( 1٠١١‏ ۱۹۷ ه ) 5 


۳٦ 


والابيات تتصل « بالفتح والامالة » » ومايتعلق بها من « أصول 
امد“ ) » وهي : 
وآي“ لورش, افتح"؟ بقصرر ووسطن" 
بفتح فتقليل كذا المد” فاعقلا 
وأما ( تلقى آدم ) فافتحشه 
وة ل أده با انبا اشر 
وقتل* ( تلتشی ) مع توسط ( آدم) 
كذا « ك » مع التطويل فاحفظه مجملا 
وفى « آمنوا » قبل النصارى فتثلتش.»٠"‏ 
وقلكتل* على كل, لورش قبلا 
وأما رؤوس الآي فالحكىم فيه ما 
تقدم من ذي الراء فاضبطه مكلا 
اذا لم يكن" فٍ ختمها ( ها) » وإن" يكن ٠‏ 
فحلكم” ذوات الياء فيه تاملا 
ولكن" ( لاها) مع ( د”حاها ) كذاك مع 
( ضتحاها محاها ) ليس فيه شقكلا 
وقد شرحها تلميذه الشبخ سلطان بن احمد » في « شرح الرسالة 
البقربة » » فقال : ( إن" لورش في مثل « أنى » و « فتلقى آدم » خمسة 
آوجه : أما « أنى » فتأخذ اولا قصر التدّل مع الفتح 3 التوسط » وعليه 
امتح والامالة ٠٠٠١‏ ثم الطول » وعليه الفتح والامالة » أيضا ٠.٠‏ وكذا 
كل آنه تقدمت فيها الامالة وكانث من ذوات الياء ) ٠‏ 


f۷ 


ونآخر اليدل +٠٠٠‏ وبالعكس » فتأخذ أولا على الفنتح في « فتلقى 
آدم » ٠‏ وأمثاله ثلاثة أوجه : البدل » ثم تأخذ على الامالة التوسط »> والطول» 
لا غير ٠‏ آما القصر فليس له على امالة ء 

وأما اذا كانت راه وتقدم البدل فعلى كل وجه من أوجه اليدل 
الامالة ٠‏ آما رؤوس الآي فان لم يكن في آخرها ( ها ) فكالرائية.» وإلا 

والمقصود برؤٌوس الآي ؛: المواصل + مثل قوله تعالى 2 والضحى + 
والليل اذا سحى ه ماودعك ريك وماقلى 4 3 فرؤّوس الآي هذه باه ٠‏ 
وضحاها ٠‏ والقمر ادا تاها 64 ٠٠وج‏ الخ الانات ٠‏ 


)4( 
وأشهر علماء هذا العهد واكثرهم نعمقا ف علم الفراءات هو العلامة 
ولد بالموصل حوالي سئة ٣۷ء‏ هه ونزح الى لواء الخابور ٤‏ ودر 
الزور + ثم عاد الى بعداد : مدينة السلام 2 شوقاً لطلب العلم والمعرفة » ٠‏ 
أخذ القراءات ‏ ببغداد ب عن الشيخ المقرىء عمر بن حسين الجبوري 
( المتوفى سنة ١١١١‏ ه ) ثم آخذها عن شيخ القراء آبي محمد خليل الخطيب 
٤‏ هاء الى سنة ١١5‏ ه ) ؛ وتوفى سنة ۱۱۳۸ هاء 
أما أهى الذين أخذوا عن الشيخ سلطان بن ناصر » فهم : 
)١(‏ الحاج عبدالغفور بن عبدالله الربتكي ( أخذ عن الشيخسلطان» 
القراءات سنة ١١١۹‏ ه ) ٠‏ 


۲۸ 


)0( الشيخ عبد الله السويدي ( ١١074 ٠٠٠١‏ ه ) ( أخذ القراءات 
عن الشيخ سلطان الجبوري .وقد وصف استاذه بانه (سيبوية 
زمانئه ) وذلك . في كتابه ( النفحة المسكية ) ء 
وللشيخ سلطان بن ناصر كنب عديدة » منها مانتصل بعلم النحو > 
ومنها مايتصل بعلم الحديث ٠‏ ومنها م القراءات ٠‏ وهما كتابان.: 
)١(‏ القول المبين في تكبير سثتكة المكيين ٠‏ 
0 () العقود المجوهرة واللالىء المبتكرة في شرح لقواماد المفررة 
ش والفوائد الحررة © أثولفها 0 ندند 
الازهري ( المتوفى سنة ١١١١‏ ه ) ء 
أما الكتاب الاول « القول” المبين ف تكبير سنة المكيين » فيتصل 
بقو[القارىء ( الله اكبر ) » واحكامها » وما جاء فيها من روايات عن أثمة 
القراء » ولاسيما عبذالله بن كثير » وروانه ٠‏ وهو مقرىء المكيين »> من القراء 
الشبعة ( توفى ابن كثير » سنة ٠١١‏ ه ) «واوضح امام القراء'في عصره 
( ابن الجرري ‏ المتوفى سنة مده ) » اف كتابه ( النشر في القراءات 
العشر ) » هذه المسألة » فقال : ( اعلم أن" التكبير صح عند أهل مكة قرائهم 
وعلبائهم زاكمتهم ومن روى عنهم » صحة استفاضت واشتهرت 'وذاعت 
وانتشرت حى بلغت حد” التوائر ء وصحت أيضا عن أبي عمرو من رواية 
السبوسي © وعن ابي جعفر ( يزيد بن القعقاع المدني ) من رواية العمري » 
ووردت آيضا عن سائر القثراء ) ٠‏ 
وبأتي لفظ التكبير قبل « البسملة » ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؛ 
فيقول القارىء : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم + 
الله اک + 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


۳ 


أما من حيث القطع والوصل بين هذه العبارات الثلاث مع مايليها 
فأحكامه مشروحة في كتب القراءات + ولكن لكن السؤؤال المهم الوارد هنا هى : 

هل التكبير لأول السورة ام لآخرها ؟ 

هذا هو السؤّال الذي طرحه الشيخ سلطان بن ناصر » نې كتابه (القول 
المبين ) ٠‏ 

وأجاب عنه دقو له : ( اما ابتداؤه فنص” صاحب التس 
الداني على آنه دن آخر سورة الضحى ٠‏ وكذلك شبخه أبو ا اه 
ابن غلبون ووالده أبو الطيتب عبدالمنعم ٠‏ وقيل من آخر 2 سورة «( الليل» 
واليه أشار الشاطبى بقوله : 

وقال به البز "ي" من آخر « الضتحى » 

وبعض* له من آخر « الليل » وصشلا 

ونص *' صاحب « المستنير » : أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار » على 
آنه من أول « ألم نشرح » ؛ وكذا ابو العز” محمد ( بن حسين ) » في 
« ارشاده » ٠‏ 

وأما انتهاؤه فمن كان عنده لآخر السورة كبر" في آخر كل سورة 
حتى يكبثر في آخر الناس + ومن كان عنده لاول السورة كبر” فی اول كل 
سورة » حتى كبر" ف اول ( سورة الناس ) » ولا كبر" في آخرها ) ٠‏ 

وذكر عن شيخ مشابخه سلطان المزاحى الممسري ( المتوفى سنة 
SS‏ د 

اه E‏ 
على يعض ؛ بل دفعة واحدة ؛ 
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وأسلوب الرسالة واضح لكنه مركز ٠‏ فهي من الكتب المختصرة ٠‏ 
وعدد صفحاتها مانشرب من عشرين صفحة ( صفحات سم 166 : من 
كتاب : توضيح أصول قواعد الشفع ) ٠‏ 

أما مصادره في هذه الرسالة فهي : 

)01( التبسير في القراءات السبع ٠‏ للداني : عثمان بن سعيد » المتوفى 
سنة 444 ه ء والكتاب مشهور مطبوع ٠‏ 

(؟) الشاطبية ٠‏ او « حرز الاماني » ٠‏ وهي قصيدة لامية » في القراءات 
اكيم : 

وهي مطبوعة طبعات عديدة ٠‏ وطبع قسم من شروحها ٠‏ وهي للامام 
القاسم بن فيرثه ( بضم اللام المشددة وبعدها » هاء ) ٠‏ المتوفى سنة ٠۹٥‏ هء 

(۳) « النشر ف القراءات العشر » » للمقرىء محمد بن محمد بن محمد» 
المعروف بابن الجزري » المتوفى سنة ۸۴ ه ء وللكتاب اكثر من طبعة ٠‏ 

(5) وقد اعتمد الشيخ سلطان بن اصر » أيضا على اقوال العلماء الذين 
عاصرهم » او عن اسائذتهم ٠‏ 

ومن العلماء المذكورين في رسالة « القول المبين » المعتمد على أقوالهم : 

د الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي ( ت ه5١١‏ ه ) ؛ الذي سماه 
«( شيخ مشايخي » ٠‏ 

و استاذه البغدادي : الشيخ خليل الخطيب مقرىء الحضرة الجيلائة 
( من سنة 1١١4‏ هھ الى سنة م1١‏ ه ) ٠‏ 

پو الشيخ ابو المواهب محمد بن عبدالقادر الدمشقي ا مولود سنة 
65 ه ء والمتوفى سنه 1١5‏ هاء 


3 


أما كنايه الآخر : 

« العقود المجوهرة واللالىء المنتكرة »© فهو شسرح كتاب « القواعد 
المقررة والفوائد المحررة » ؛ للشيخ محمد بن قاسم البقري الازهري 
( اللتوفى سنة ١١١١‏ ه ) :وى ( البقرمة » سبة الى ( البقري ٠)‏ 
وشرح الشيخ سلطان بن ناصر عليها يسمى ( شرح البقرية ) ٠‏ 

شول الشيخ سلطان ف مقدمة شرح النقرية : بعد حمد الله سيحانه 
وتعالى والصلاة على نبيه الكريم : ( هذا e‏ 


ل ل و کک 
المجوهرة واللالى e‏ 


والرسالة ‏ كما اشار شارحها ‏ في أصول القراءات والمقصود 
بالاصول المسائل الاساسية التي ندور حولها القراءات » وهي : 

١‏ ' الفتح والامالة ء 

؟ ‏ الهمز واحكامه » ونرك الهمز ٠‏ 

ت الادغام ء 

۽ الم" واحكامه ؛ء 

أما المسائل الجزئية التي لا تدور حولها القراءات وانما تأني في بعض 
الحالات التي قد لا تتتكرر » فتسمى ( الفترئش ) ١ ٠‏ 

وكل كتاب في القراءات » ( بعد كتاب القراءات » للمقرىء البغدادي : 
علي بن عمر بن احمد الدارقطني » المتوفى سنة 0مم ه ) » بحتوي على 
قسمين : القسم الاول : قسم الاصول » والقسم الآخر : الفرش » مرشب 
على السور ء 
۲{ 


ومنهج الشارح أنه بضع النصل بين قوسين » ثم بشرحه ٠‏ ومن الامثلة 
على ذلك ماجاء في « مبحث الامالة » : 

0007 
اذا لم ضف ( كالابصار والابرار ) » او حكثماً فيما اذا أضيفت 
كأبصارهم ٠‏ وعلة الامالة طلب الخفة لأن الالف بعدها كسرة » فاذا أميلت 
قربت” من الياء » وقربت الفتحة التي قبلها من الكسرة » فعمل اللسان عملاء 
واحدآ مستفلا” وذلك أخف” من أن" يعمل متصعدا بالفتحة والالف » ثم 
بهبط مستفلا* بالكسسرة ٠‏ 

وقد فرغ من هذا الشرح في الرابع والعشرين من شهر شوال » بالمدرسة 
المرجانية » سغداد » من سنة 1١١4‏ ه ء أما مصادره في شرحه فهي : 

٠ ب الشسسیر ۰ للداني‎ ١ 

ات الفاطشة: 

* س شرح الشاطبية ٠‏ لابن القاصح : على بن عثمان بن محمد» 
التوفى ۸١١‏ ه » ويسمى شرحه : سراج القارىء المبتدي وتذكار المفرىء 
المنتهي ٠‏ وهو مطبوع ٠‏ 

4 ب النشر في القراءات العشر ٠‏ لابن الجزري ٠‏ 

ه س طيبة النشر ٠‏ وهي قصيدة في القراءات العشر ٠‏ لابن الجزري ٠‏ 
وشرحها ابنه « أحمد » ( المتوفى سنة .وهم ه ) ؛ وغيره ٠‏ 
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علوم القرآن الكريم في عهد المماليك 
من 21/1155 ؟ أ 

برزت ف هذا العهد ظاهرة جديدة لم نكن قد برزت في العهود الثلائة 
السابقة » وهي نبوغ مجموعة من العلماء ينتمى كل واحد منهم الى عائلة 
من العوائمل التى اشتهرت فيما بعد ؛ في بلدنا العريز » وآد”ت” خدمات 
جليلة » للعلم وآهله » عشرات السنين » بحيث نستطيع أن نطلق عليه : « عهد 
العوائل العلمية » ٠‏ 

وليس من غرض البحث ذكر هذه العوائل » كما أنه ليس في الامكان 
کا جين یا کو ا هى الى لذ ر أن افك ا 
واهمل بعضا ٠٠‏ وان العلماء المتصلين ببحثي سيكشفون عن أسماء كثير من 
هذه العوائفل ٠‏ 

)١0( 

وأول عالم من العلماء الذين أسهموا في حركة علوم القرآن » في هذا 
الى الشيخ طريح » الذي ذكرناه في نسبه ٠‏ .ولد في النجف سنة ۹۷۹٩‏ ه / 
الاها م“ وتوفى في الرماحية سنة ١۸ء٠‏ ها / ۱۹۷٤‏ م 

وفخرالدين الطر بحى عالم وآدب وفقيه ومحدث ٠‏ 


قال محقق کتا به ( مجمع البحرين ¢ 4 في المقدمة : اذا قرأت كتابه 


واذا دفسك النظر ف كنابه ألم ياء اللامع ود ا السائل / وجدنه فق | 
:3 


من اطلاعه ونضلعه في الفنون الاسلامية المعروفة في عصره ٠‏ 

« وآل طتريح » من البيوت العلمية العريقة في النجف » نزحوا اليهما 
العلوم والفنون » ولايزال فيهم رجال من أهل العلم والادب ٠‏ 

أما مو لفات الشييخ فخ رالدين الطر بحى المتصلة سحتثنا فهى : 

١‏ س «ربيع الاخوان الموضح لكلمات القرآن» وفد أنمه سنة+ ااه 
المطبعة الحيدرية بالنجف » سنة ۱۳۷۲ ه /مه؟١‏ م » نحت عنوان ( غريب 
القرآن)ء 

وهو كما يدل عليه اسمه في « ألفاظ غرب القرآن » وقد رنبه اثرئيبا 
هجائيا ٠‏ 

وجعل كتاب » نزهة القلوب في غرب القرآن » محمد بن عتزيز 
(ت ۳۳۰ ه ) » أصلا » واستعان بكتب اللغة كالصحاح « الذي أعجب به 
الشيخ فخرالدين » وغير الصحاح ٠‏ 

؟ ‏ كشف آبات القرآن ٠‏ واسمه في كتاب : رياض العلماء : «كشف 
فاي الق ان 

م« مشارق النور للكثاب المشهور ٠‏ وهو تفس, مجاهم » وبعرف : 
با مشارق الطريحية ٠‏ 

ب مجمع البحرين ٠‏ 

واعتقد اله من أنفس که واعمقها وأحستها ٠‏ طبع بدار الثقافة فى 
النجف » سنة ۱۳۸١‏ ه / ۱۹١١‏ م ٠‏ تحقيق السيد أحمد الحسيني + وهو 


{o 


أشبه بكتاب « الغريبين » للهتركوي” ء وقد أتم” تآليفه سنة ٠۱١۷۹‏ ها / 
4۸ م + 

قال في مقدمته : ( لا كان العلم باللغة العربية من الواجبات العقلية 
لتوقف العلوم الدينية عليه » وجب على المكلمين معرفته والالتمات اليه » 
وحيث لا طريق الى معرفة غير المتواتر منها سوى الاحاد المستفادة من التتبع 
والاستقراء » مستت الحاجة الى ضبط ماهو بالغ في الاتفاق حدا يقرب من 
الاجماع ويوثق به في الانتفاع ٠٠٠٠١‏ ولا صف في ايضاح غير الاحاديث 
المنسوبة الى الآل » كتب” متعددة » ولم نكن لاحد من اللاصحاب ملصتكف” 
مستقل موضح لاخبارنا » مبيّن” لآثارنا » وكان جمع الكتب في كل وقت 
متعبا » وتحصيلها عن آخرها معجزآ معجبا » ووفق الله المجاورة لبيته الحرام» 
وللحضرة الرضوية » وظفرت هناك وهنالك بعدد عديد من الكتب اللغوية 
كصحاح الجوهري” » والغريبين للمروي » والدر النثير » ونهاية ابن الاثر » 
وق شوم والتامونى + جيم الان لاوس داو اللي + 
وأساسها » والمجمل من أجناسها ؛ والمغرب العربب » وشرح النهج العجيب » 
ونحوها من الكتب المرضية ٠.٠٠٠٠‏ حداني ذلك على الشروع في تاليف 
كتاب كافر شاف 3 رفح عن غر ب أحاديثنا أسثارها » ويدف عن غير الحجلى” 
غبارها ٠‏ ثم اني شفعته بالغرائب القرآنية والعجائب البرهائية ليتم الغرض 
من مجموعي الكتاب والسثنة » لمن رام الانتفاع بهما » ويتحصل المطلوب فيه 
من كل منهما ٠‏ ثم اني اخترت لترنيبه من الكتب الملاح ما أعجبني ترتيبه 
من كتاب الصحاح » غير أني جعلت باب الهمزة والالف بابا واحدا » لمكون 
التناول اسهل والانتشار أقل ٠‏ وحين تم التأليف صببته في قالب الترصيف » 
معلما لكل حرف من حروف الهداء كتابا » ولكل كتاب أيوابا ۰<( » 

من هذه المقدمة نستنتج ما بأني : 

اسان الغرض من تالف الكتاب سك الفراغ العلمي الذي وجده 
ف 


المؤلف » حين رأى أصحابه « الامامية » ليس لهم كتاب في «غريب الحديث» 
في حين رأى غزارة في التأليف » عند غيرهم من علماء المسلمين » « وان كان 
المؤمنون آمة واحدة » بنص القرآن الكريم » « ان هذه امتكم امة واحدة > 
وآنا ربكم فاعبدون » ( سورة الانبياء » الآبة 5ه ) ٠‏ 

؟ ب ان منهجه الجمع بين غريبي القرآن والحديث ٠‏ 

۳ انه رتب الكتاب » على كتب بعدد حروف اليجاء ( الثمانية 
والعشرين ) » لانه جعل الهمزة والالف كتابا واحدا ٠‏ 

انه جعل لكل كثاب "أبوابا رتبها كترتيب كتاب الصحاح » 

)١( 

ويأني بعده من الناحية الزمنية » وليس الموضوعية » العلامة : ( عبدالله 
اللسويدي ) ٠‏ وهو ابن الشيخ حسين بن الشيخ مرعي بن الشبخ 
ناص رالدين العباسي البغدادي ٠‏ ولد سنة ١١١+‏ هاء وثوفى سئة ٠١۷٤‏ هاء 
وكان منعلماء عصره المعدودين» ومن الادباء المبرزين» ومن النحاة المصنفين ٠‏ 

وصفه معاصره الاديب عثمان عصام العمري » فيالجزء الثاك مسن 
كتابه : الروض النضر في ترجمة أدباء العصر » فقال : ( مجر“ة” سماء العلوم ) 
ونور مرج المنثور والمنظوم ٠٠٠١‏ صاحب الامثال السائرة » والبدهة الغريبة 
ال افر ممه .زخل الغراق وو انعد لذت على الأطاذق عدم ).+ 

ووصفه العلامة محمود شكري الآلوسي » في المسك الاذفر فقال : 
( كان شيخ المعارف وامامها » والآخذ بيد زمامها » فبماذا أصفه وقد هر ٠‏ 
وبدا فضله كالصبح اذا أسفر ٠ ) ٠٠١‏ 

وقد أسهم في حركة التفسير » وان كان سهمه في الادب وفير ٠‏ 


3 


وله بعض الاقوال في التفسير » مذكورة في مخطوط محفوظ بمكتبة 
الاوقاف العامة بداد » عنوانه : « تفسير واعراب بعض الآبات القرآنية » ٠‏ 

ولیس الكتاب له وحده » بل پشركه فيه « صبغةالله الحيدري » ٠‏ 
وهما متعاصران ٠‏ 

2,0) 

أما صبغة الله الحيدري فهو وأبوه وجده من العلماء الذين أسهموا في 
الدراسات القرآنية + 

ذكرهم ابراهيم فصيح الحيدري في « عنوان المجد في بيان 
أحوال بداد واليصرة ونجد » ٠‏ فقال عن صبغة الله ( شيخ مشابخ العراق 
وخاتمة المحققين ) ٠‏ وذكر والده « ابراهيم بن حيدر » وان له تفسيرا في 
مجلدين « جمع فيه الظاهر والباطن » ٠‏ 

وكان حيا سنة ١ه١١ه‏ » كما جاء في مسودة كتابه : «ملهمات ربائية» ٠‏ 

وذكر جد صبغةالله : « أحمد بن حيدر » وان له رسالة كبيرة » في 
تفسير قوله نعالى : ( الله نور السموات والارض »> مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح ء٠٠٠‏ ) ٠‏ ووصفها بأنها ( رسالة مفيدة جامعة لدقائق لطيفة ) ٠‏ 

وهمنا منهذه الدوحة الكرمة : صبغةالله بن ابراهيم بنحيدر الثاني : 

ترجمه باسين بن خيرالله العمري في « غابة المرام » » فقال : ( علامة 
العلوم ؛ وحبر الفهوم » من ببت علم وعمل ؛ وزهد وعفاف وتقوى وانصافء٠‏ 
أخذ عنه العلم جميع العلماء المعاصرين له » ي الموصل وبغداد ٠‏ وهو من 
قربة « ماوران » » ورحل الى بغداد واستوطنها ٠‏ توفى سنة ۱۹۸۷ ه ) ٠‏ 

وصفه صاحب « عنوان المجد » » فقال ( علامة الدنيا على الاطلاق الذي 
وقع على جلالة قدره الاتفاق ء٠٠‏ كان قوى العربية كامثال سيبويه » وفي 
التفسير كأمثال الزمخشري ٠ء٠‏ ) ٠‏ 


۸ 


: وله في علوم الكتاب العزيز‎ ١ 

١‏ س تفسير واعراب بعض الآبات القرآنية وهو رسالة في ( 4؟) ورقة ؛ 
محفوظة بمكتية الاوقاف العامة ببغداد ( تحت رقم ۳۷۹۷/۴۳ مجاميع ) ٠‏ 

ومن الامثلة التي توضح منهحه في التفسير في هذه الرسالة : 

oa" 07 بش ر‎ o, 0 0 0 5 5 5 2-5 

0 أس تسیر قوله تعالى : « ان كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين ٠‏ وان کان 0 قُميصه قد" من دشر فكذبت وهو من 
الصادقين » ٠‏ ( سورة بوسف ٠‏ الاثيان : ۲۷ ۲۸) ٠‏ 
حيث موافقته لما ادعاه صاحبه ؛ فانها كانت تقول : هو طلبنى مقبلا على" 
فخلصضت” فسي عنه » بالدفع والضرب ٠‏ وهو بقول : هي الطالبة لى ففررت 
منها فتبعتني وجذبت لوبي فقدنه ٠‏ فوقوع الشق في شق الدرع بدل على 
اي ا وا ا 

0000 رجوع n‏ ا ا 
الشؤم دون اليوم لعدم استقامة اساد الاستمرار حقيقة الى اليوم ؛ اكثر من 
المدة المعينة » الا اذا أريد منه نحو الحين » مجازا ٤‏ وهو خلاف الظاهر ) 7 

ومن هذين المثالين سدو أن منهجه عتند على بيان التكت العقلية 
والنحوية في بعض الآبات » فهذه الرسالة أشبه بالتعليقات والتكت ٠‏ 

وله كتاب آخر نحو فيه هذا الف قو 

؟ ب حاشية على « أنوار التنزيل واسرار التأويل » وتوجد مله نسخة 
خطية محفوظة في مكتبة جامعة السليمانية (رقمها 1؟/١)‏ » في ٠۲۸(‏ ص) ٠‏ 
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3 


كتيها : أحمد بن محمد سنة ۱۱۹۷ هه ب ۱۷۸۲ م » تتضمن القسم الاول 
والثاني من الحاشية ٠‏ 
٠ 2): |‏ 

ومن تلاميذ « صبغةالله الحيدري » المشهورين : محمد أمين سن 
خيرالله الخطيب العمري ٠‏ ولد في الموصل الحدباء سنة ١١6١‏ هاء 
ظ وفي سنة 1١074‏ ه » سافر الى بغداد » ودرس على الشيخ ( صبغةالله 
الاي ول غلى از ش 

وكان خطيب الجامع العمري ب في الموصل ب سئة ٠٠۸١‏ ه ٠‏ ووالده 
حي" ٠‏ وتلك سمة من سمات النبوغ ٠‏ وهو في هذا مثل ابي بكر محمد بن 
القاسم الانباري ( المتوفى 4ه ) » الذي جلس في حلقة علمية خاصة » 
وال ازال دوس مه قله بذ رف و 
وف سنة ٠۲۰۴۳‏ ه » اتثقل الى جوار ربه ٠‏ وله في علوم الفرآن 
كتابان :. 0 0 ۰ 

. ٠ ب حدائق الزهر والربحان في البيان عن بلاغات القرآن‎ ١ 

جعله خمسة اقسام : كل قسم سماه حديقة ٠‏ وتحت كل قسم مباحث : 
كل مبحث سماه زهرة ٠‏ والاقسام هي : 

الخد الارن فة اران وار و ار ب 

الحديقة الثانية : في نشبيه القرآن ٠‏ وفيه أزاهر ٠‏ 

الحديقة الثالثة : في استعارات القرآن د 

الحديقة الرابعة : في كنايات القرآن 

الحديقة الخامسة : في حصره واختصاصه ء 

۲ تیجان البيان في مشكلات القرآن : 


يان 


وهو ف لاله أقسام ومقدمة وخاتمة ٠‏ ونعد الخائمة قسما قائما بذاته ٠‏ 

أما أقسامه فهي : . ۰ 

القسم الاول ا ا ١‏ 

القسم الثاني : نبذة من مشكلات مشا بهه ey‏ 

القسم الثالك : مشكلات اعرابه ٠‏ 

أما الخاتمة فهى في غريبه ؛ وما أنزل فيه بغير لهجة. فرش ؛٠‏ 

(ه) 

حمودة الموصلي ٠‏ كان حيا سنة ١١١4‏ ه ٠‏ وله : « الانوار اللائحة في تفسير 
الفاتمة » ٠‏ 

و وطاق كن الاد ناف الوفل | لني ر ا )ب 
( ۲۹ ورقة) ء 

3) 

وجاء بعده العالم حسن باشا بن حسين باشا الجليلي ( المتوفى سنة 
r‏ كيل 3 
الحركة العلمية فيه ٠‏ وهو في'ثرئيب آبات القرآن الكريم ؛ وفهرستها » 

وسداة 14و قي و و ت كسان « الجامع لآي 
القرآن وكلماته » الذي ألمه الوزبر « عبدالله باشا » » نرتيا 
جدبدا » اذ كان « كتاب الجامع » مرنبا 'ترتيبة غريبا » وكانت 
ارقامه.فلكية بحساب البروج 0 والدقائق على طريق الكل 
الكبير ٠‏ وفه تقديم وتآخير في انراتيب.الآبات.؛ بحسب. السور والاجزاء ٠‏ 


٥١ 


وجاء ترتيبه الجديد على وفق المنهج الآني : 

٠ جعل نريب الآياث حسب ترنيب السور في المصحف الشريف‎ ١ 

؟ ب جعل الارقام هندية بدلا من الارقام الفلكية ٠‏ ( لانه المشهور 
بين الجمهور ٠‏ وعليه العمل في كل مصر وناحية > وهو المأثور ٠٠١‏ ) » على 
حد انعبر المؤلف ٠‏ وقد جاء فيه آن : 

آ ‏ بات القرآن الكريم ( حححد) آي + 

ب وان کلماته ( 7400 ) » كلمة ٠‏ 

ج ب وان حروفه ( ۳۲۲۴۳۷۲ ) » حرفا + , 

'استغرق تألمفه أربع سنوات من سنة ۱۱۹۷ ه الى سنة (١؟(‏ هاء 

وقد قال في آخر مقدمته : جاء لأريخه سنة احدى بعد المائتين (ؤالف) 
وظمت بيتا للناربخ الاول لانه في ضمن أببات اذل الابتداء الذي وقم 
فيه ذلك الاختراع والانشاء » وهو قو لي 1 

خا لقاب ا سا ا و 

رشت فيه کتابه كلدر" جاء على سنن 

كنز" انی تاربخه ها ان ترتيببي حّسّتن 

ونوجد منه نسخة بمكتبة المتحف العراقي ( برقم 094 ) وعليها كان 
اعتمادي » في هذه الدراسة ء 

وتوجد منه ښخ أخرى بمكتية الاوقاف في ا ١‏ ا 
كتابه تتجلى في أمرين : 

“الأول : انه في ظليعة الؤلفين في فهارس القفرآن الكريم. > بالارقام 

العرية ٠‏ فهو بهذا أسبق من المستشرق الالماني فلوجل في كتابه : ( جوم 
إلى 


المر قان في أطرناف القرآن » الذي طبع الأول مرة سعينة ۲۸۴۲ ٠۳١٤/۵‏ هه 
واسبق من كتاب « المعجم المفهرس ».» لمحمد فتراد عبدالباقي » بداسة؟. ٠‏ 
الآخر : انه في طليعة المولفين ف احصاء آنات القرآن لكريم وكلماته 
وحروفه E‏ العصر الحديث ٠‏ 
(۷( 
وليه العالم المقرىء الشيخ محمد أمين بن سعدالدين الذي كان حا 
في الموصل سنة ٠٠۲٠١‏ ه ٠‏ وقد أخذ عنه القراءات : 
الشيخ الحاج عثمان الحيائى بن سليمان باشا ) نت ۱۲٤١‏ ه ) و داود 
باشا والي بغداد ( ت باللدينة المنورة سنة ۱۲۹۷ ه ) والشيخ محمد أمين 
الحافل بن الشيخ عبدالقادر الحافظ ( كان حيا سنة ١١4٠‏ ه ) .٠‏ ش 
وله رسالة في قواعد التسويد #وعي منظومة اها » اا 
وعدد أبياتها ( 7٠‏ ) بيتا ٠‏ 
وتوجد منها نسخة مخطوطة في مكتبة المدرسة الاسلامية بالموصيل ٠‏ 
مكتوبة سنة ء۲4٠‏ هاه 
)۸( 
وختام المسك ف هذا الفهد 
الشنيخ محصدلك معروف سن مصطفى بسن اأحمد ارين البرز ننهي 
الشهرزوري المتوفى سنة 64 ها الما م ٠‏ 
وظهر آله من القراء ا بالاداء لبوی أواله ق ت اة 


رسالتان : 
. الاولى اهي : « القول السديد والنمسط الجديد.في .زسم القرآن 


ب 


. وتوجد منها. نسخة مخطوطة ف المكتبة المركزية بجامعة صلاح الدين 

والاخرى : اسمها : ر فتح المجيد في قواعد التجويد » ٠‏ ونوجد منها 
نسخة مخطوطة بمكتية الاوقاف المركزية في السليمانية + رقمها : ت/ مجاميع/ 
(eV +‏ ¢ ف سثك ورقفات 0 


علوم القرآن الكريم في العهد العثماني الاخير 
من سنة ۱۲٤۷‏ ٤٣۱۳ھ‏ | 
اا الاخيرة في رحلتنا العلمية الطويلة الشاملة » من 
سنة 5 ها ٤‏ نسجل مآثر علماء هذه الامة العظيمة في مردان علوم القرآن 
الكريم في العراق ٠‏ 
ظ م )١(‏ 
برز في هذا العهد العلامة « أبو الثناء شهاب‌الدين محمود بن السيد 
عبدالله آفندي الآلوسي ٠‏ بعد أبو الثناء الآلوسي عنوان هذا العهد » وحامل 
لواء التفسير فيه » وقطبه الذي دار عليه ٠‏ 
ولد آبو الثناء الالوسي في أ*سرة نسم بالعلم والصلاح والتقوى 
( سنه ۱۲۱۷ ه / ما ¢( ٤‏ ی جانب الكرخ ببغداد » وكان أبوه 
«, عبدالله 6.مدرسا في مدرسة جامع أبي حنيفة النعمان + ومدرنبة الشهيد 
علي . 
وبدا الآلوسي ,تحفظ القرآن. الكريم منذ صغره ٠‏ واخذ: بحفظ المتون 
المشهورة في عصره ؛ وهو ابن خمس سنين ٠‏ * 
ثيه أخذ يتنقل بين مجالس-علماء عصره » بأخذ ‏ عنهم لكن- اكثر اشاتذته 
أثراً في ثقافته استاذه الشيخ علاءالدين الموصلي ٠‏ قرأ عليه في مدرسة عاتكة 
4 


خاتون الكيلانية » ببغداد ٠‏ وقد قال عنه في غرائب الاغتراب : ( ولم أزل 
عنده أستنشق شيحه ورنده » الى أن تخرجت به » وتأدبت بأدبه ) ٠‏ 

وقرأ الحديث على الشيخ علي السويدي ( المتوفى بدمشق سنة 
FY‏ ها /راكما ¢( ° 

واخذ التصوف عن الشيخ ضياءالدين الشيخ خالد النقشبندى > واخذ 
علم التفسير وجميع العلوم العقلية والنقلية » ( اجازة” ) عن الشيخ يحجيى 
العمادى ” 

وفي سنة ۱۲۳۸ ه / ١8‏ 1 6 اجازه استاذه علاءالدين الموصلى 4 ف 
المدرسة الخائو نة ٠‏ وكان وما مشهودا حضره علماء بعداد ٠‏ 

واشتغل # بعد اجازنه العلمية ‏ بالتدريس في مدارس مسجد القمرية» 
وجامع مرجان » وجامع السيدة نفيسة ٠‏ وكان يدرس في اليوم أربعة وعشرين 
درسا ٠‏ 

ولا تدا تاليف اتفسيره الحليل : 2 ردح المعانى في تفسسیر القرآن 
العظيم والسبع المثانى » سنة ٠۲٠۲‏ ه ٠‏ اصبحت دروسه ثلاثة عشر درساً » 
وميا + واتتهى منه سنة ۱۳۹۷ هاء 

وقد طبع لاول مرة ببولاق بمصر سنة ٠۳١١١‏ ه » وطبع بعد ذلك 
طبعات آخرى + منها طبعة دار الفكر ببيروت ( سنة ٠۳۹۸‏ ها /إدباا ) ٠‏ 
وعليها كان اعتمادي في هذه الدراسة ٠‏ . 

a a 

اذا أردئا أن نصف منهج تفسير ابي الثناء الالوسي : « روح المعاني » 
فان أحسن ما نصفه به أنه ( المنهج التكاملي ) + 0 

وكان لكل مفسر قبله منهج خاص ٠‏ فالز مخثري ( ت ٥۳۸‏ ه ) » هتم 


البيان والمماني ب 14 في القفرآن الكريم ٠‏ والرازي ث5 3< ه) 
يدي وون بالتفسير الاشاري ا ٠‏ ومنهم من يركز على 
مسائل النحو وقضاءا اللعة والقراءات » حبان الاندلسي ( ت ۷٤٥‏ ه ٠.)‏ 
ا وباب ي 26 وهكذا 5-50 + 

أما آبو الثناء الالوسي فقد « أخذ a‏ بلائم وجهمة 
نظره وينسجم مع شخصيته العلمية » بحيث لا يتحيز لاحد » ولا ياخذ. مسن 
الآراء الا ماير اه صيبحيحا ( من وجهة نظره ) 05 

ويمكن تلخيص منهجه بالتقاط الآنية : 

أولا رضح معا ني الات ودلالتها معتمدا على صصبحييح اللغفة 
ومشهورها » وينوسع قي قبول الفصيح ولا يرفضه حتى لو خالف الافصح» 
وظهر هذا النجاه ليس في التفسير حسب » بل في كتابه ب( كشف الطرة عن 
الغر”ة ) ٠+‏ وهو في شرم « درة الغواص » للحريري ( ت 15١ه‏ ه ) » ونقده 3 

ثانيا : أما في النحو فيتو سم في بعض المواضع توسعا ؛ بخرجه من ساب 
التفسير والتوضيح والبياث لغوامض الآيات » الى التوسع النجحوي الذي 
يشر القارىء بآن الحديث في النحو وليس في التفسير ٠‏ 

في حديثه عن الآدبة ۸١‏ من سورة آل عمران » وهي قوله تغالى : 
( واذ أخذ لله ميثاق النبيين لما آنيشكم من كلاب وحكمة ٠.) ٠۰۰‏ ذكر آراء 
النحويين والمعربين للقرآن فاستفرق حديئه صفحتين ( روح المعانى ٠) ۲٠١/١‏ 

وببدى في اثناء هذا الحديث النحوي ثقافة واسعة في معرفة آراء 
النحويين ومذاهبهم النحوية ء لكنه لا يتعصب لاحد » ولا يستمسك الا 
بالرأي الذي براه صو ایا e‏ و'ثلك سمة العلماء 0 


5 


الا : أما من النواحي البلاغية فيتعرض للمجاز والكناية والاستعارة 
SS‏ 
« أرشاد العقل السليم الى مزاا القرآن الكريم » ٠‏ 

رابعا : ويبدو أثر التفسير الاشاري والصوفي واضح في تفسير 
» 2 الاي 0 ري 


aT‏ : 00 لي 
خصها المتصوف المعروف عبدالكريم الجيلي سبط الشيخ عبدالقادر الجيلي 
قدس الله سره » بكتابه واسم كتابه : « الكهف والرقيم في شرح بسم الله 
الرحمن الرحيم » ٠‏ وهو مطبوع بالهند سنة ٠١4٠‏ ه ء 

ولا يكتفي أبو الثناء بميله الى الاتجاه الاشاري والصوفى بل برد على 
من ,ينكر هذا الانجاه » فيقول : « لا بنبغي لمن له أدنى مسكة من عقل » بل 
أدنى ذرة من امان أن ينكر اشتمال القرآن على بواطن يفيضها المبدأ الفياض 
على بواطن من شاء من عباده » ( روح امعان ۷/۱) . ظ 

خامسا : ويمثل الانحاه الحديثي في التفسير لبنة اساسية في تفسير 
روح المعاني * ويبدو أبو الثناء محيطا بعلم الحديث حين يفسر الآبات التي 
وردت فبها أحاديث عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أو آثار عن 
الصحابة والتابعين ٠‏ لكنه لا بأخذها كما جاءت » بل ينتقد الضعيف منها ٠‏ 
( ينظر : روح المعاني |۸۰ ¢ o‏ ¢ 1۷/۹ 1۸( 0 

سادسا : وعندما فر آبات الاحكام يبين آراء الفقماء في المسألة » 


بام" 


واكثر مايشير الى رأي الاحناف ثم الشافعية » وقليلا ماشير الى مذهب 
انه لا يلتزم بقراءات محددة كا لسبعة » ولا العشرة ء والآخر : انه أخذ اة 
قراءة وردت عن امام من ائمة القراء ا معروفين 6 كالحسن البمسري 4 
والاعمش » وبروى كثيرا من قراءات الصحابة كزيد بن ثابت وثأبي” بن 
كعب » وعمر بن الخطاب » وغيرهم ٠‏ الثالث : انه يرد على كل من ينكر قراءة 
ناشة » كالز مخشری الذي برفض بعضص القراءات 5 

وقد ترك أبو الثناء الآلوسي آثارا أخرى في الادب والبلاغة وادب 
الرحلات + وتوفى ننه وبا ه ۱۸٤//‏ م 

2) 

ومن بعده بآنى الشيخ ابراهيم فصيح بن صبغةالله بن أسعد بن 
عبيدالله الحيدري الشافمى ٠‏ 

ولد بيغداد سنة ٠٣۳١‏ ه » ونوفى بها سنة ۱۲۹۹ ه (أو e+‏ ہم ) ٠‏ 

وهو من عائلة عراقية كردية تبغ فيها جماعة من العلماء الراسخين في علم 
القرآن والفقه ؛ أشهرهم )2 صبغة الله 4 * 
بقى الحزء الاول منه» مخطوطا في مكتبة الاوقاف سغداد تحت رقم (YY‏ + 

وف مقدمة تفسييره 'تتحدث عن اسائلنه الذين أخد عنهم العلوم العقلية 
والتقلية ولاسيما الذين علموه التفسير والقراءات 82 3 أخد شسر آبات 
الكتاب الحكيم 4 مدا 2 بالسسملة 4 + 
o‏ 


أولا : يهتم بالتفسير اللغوي اهتماما واضحا » وببسط في ذلك القول ٠‏ 
ففي تفسير ا( الرحمن الرحيم ) يقول : ( الاول أبلغ من الثاني لان فعيلا لمن 
كثر منه الفعل » وفعلان لمن كثر منه التكرار » على ما صرح به أممة اللفة ٠‏ 
وقول البيضاوي : « لأن زبادة البناء تدل على زيادة المعنى » » غير منتقض 
بحذر الذي هو أبلغ من حاذر » لان ماذكره أغلب » على آنه لم تقع المبالغة في 
حذر لنقص الحروف » بل لالحاقه بالامور الجبائية » كالفهم » لان ذلك 
فيما اذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق » متحدي النوع في المعنى » 
كالرحمن والرحيم » فانهما بمعنى اسم الفاعل » بخلاف حذر وحاذر » فان 
الاول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

انيا : هتم بالقراءات » ويقف منهما موقف القبول ولا شضل قراءة 
على قراءة مادامت القراءتان صحيحتين ٠‏ قال في تفسير « مالك يوم الدين » 
في سورة الفائحة : ( وقرىء ملك ٠‏ والقراءتان متواثرتان » فقول البيضاوي, 
« وهو المختار » » غير حسن ٠‏ قال ابو شامة ( المقدسي ) : اكثر المصنفون في 
الترجبح بين هانين القراءنين » وليس بمحمود بعد ثبوت القراءئين ا 
انصاف الرب” هما ) ٠‏ 

ثالثا : هتم بالنحو والبلاغة ونوجيه الآبات او قسم منها هذه الوجهة ٠‏ 
وكثيرا ما بمزج يبنهما + ففي تفسير قوله تعالى : ( الحمد لله رب الغالمين )؛ 
يقول : ( الحمد* لله جملة اخبارية لفظا » انشائية معنى » يقصد بها انشناء 
تعظيم الله تعالى ٠‏ ويجوز أن تكون اخبارية معنى .لان الاخبار بالحمد 
زب العمل على نا فل فى ف" اة الاد كا + وة ال 
اظهار صفات الكمال ٠‏ والاكثر على أن المدح أعم منه ٠‏ يقال : مدحت” 
اللؤلؤة على صفاتها » ولا يقال مدحتها ٠‏ واللام للجنس او للاستغراق او 
للعهد ٠‏ واف « لله » للملك » او للاستحقاق » او الاختصاص ٠‏ والمحققون 
على أنهما للاستغراق » لأن” الحكم على الحقيقة بدون الافراد قليل ٠ ) ٠٠٠‏ 
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)2 
ويليه السيد عبدالحميد أحمد الحديثى ء وقد ألف كتابا الم 
عنوانه : « سبعة آبواب في علم التحو يد » E‏ المكتبة المركزية بجاممحة 
البصرة بنسخة خطية منه » مكتوبة سنة ٠۳١۱‏ ه ( تحت رقم ؟ ) » في عثر 
ورقات + 
49( 
وللسيد معزالدين محمد اهدي بن السيد حسن الحسيني الحلي 
النجفي ( المتوفى سنة ۰ ه /۱۸۸۳ م ) ثلاثة كتب في التفسير كرغت 
صاحب كتاب ( الذريمة ) ٠‏ وهي : 
١‏ س تفسير سورة الاخلاص + ( أي : قل هو الله أحد ٠.٠٠‏ ) ء 
۴ س تفسيور سورة الفاشحة + 
۴۳ س تفسير سورة القدر ( آي : سورة انثا انزلنا في ليلة القدر ء وهي 
السورة السابعة والتسعون) ء 
(e)‏ 
وختم المسك قي هذا البحث الفقيه العالم : ابراهيم بن محمد الغراوي 
النسفي ( المتوفى سنة ع وو ه /بهدذا م ) ء وله : مجموعة في التجوياد. 
والشعر والحساب ذكرها صاحب « معجم المولفين » 


+ 


المراجع والمصادر 


الآلوسي » مجمود بن عبدالله ابو الشناء 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم . بيروت ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸ م . 
الآلوسي » محمود شكري 
المسك الاذفر في مزايا القرن الثاني هشر والثالث عشر. بيروت ؟.6اه/ 
۲ م . 
البغدادي ؛ اسماعيل باشا 
ايضاح المكنون عن اسامي الكتب والفئون . استانبول ۱١۹٤۷‏ 
ب هدية العارفين . اسطنبول 1١95861١‏ . 
الجبوري » عبدالله . 
فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف البامة ببنداد . بشداد 
۲ - ملاؤا م 
الجزري » ابن ٠‏ 
غاية الثهابة في طبقات القراء . القاهرة 1885 ه//1175 م . 
الجنابي ؛ أحمد لصيف 
ملامح من تاربخ اللفة العربية . بيروت 158١‏ , 
حاجي خليفة ؛ مصطفى بن عبدالله . 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . استانبول ١١1.‏ ه/1 15 م. 
الحنبلي » عبدالحي بن العماد 
شدرات الذهب في اخبار من ذهب . ط . القدسي 1ه! ها , 


الحيدري » ابراهيم قصيح 
عئوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد . بغداد ۱١٠٦١‏ م . 
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الخطيب » عبدالمجيد 


تو ضيح أصول قواعد الشفع في نشر علم القراءات السبع . | 
4 ها/ )لاؤا م. 


الداودي 

طبقات المفسربن . القاهرة ۱۳۹۲ ها /1۹۷۲ م 
السخاوي »> شمسالدین محمد 
الس لامي 4 محمد سن افع : 

منتخب المختار . بغداد ٠٣٠۷‏ ھ/۱۹۳۸ م‘ 
الصفار © ابتسام مرهون 
عبدالحميد »؛ محسبر 

الآ لو سي مفسرا . بفداد ۱۳۸۸ عه ةا م 
العسقلاني » احمد بن علي 


الدرر الكامنة في اعيان المائة الشامنة . ط . ثانية القاهرة ٠١۸١‏ ه / 


الباء الغمر بأبناء العمر . القاهرة ۱۳۹۲ ه/۹۷۲١۱‏ م ء 
ال ا 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة . بيروت ۱۹۷۹ م . 
التقشبندي »© أسامة اناصر 


د الامائة العامة للمكتبة المركزبة فيجامعة السليمانية #الجلبهانية 
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البئ الثافي 
علوم الروت الذبري اتر 


د. قبطا ن عا ر الروری 


كلية الشريعة - جامعة باد 


فاا سق اة معو عو رة الان راقن اة 
السخية » منذ عصر صدر الاسلام وبعده لا تسلمت بداد زعامة العالم 
حين كانت مركز الخلافة ووردها العلماء من كل حدب وصوب ؛ فأثسمرت 
جهودهم على النحو الذي رأيناه » وبلغت الغاية ء 

وقد وقفنا عند نهابة الدولة العياسية سنة ٦ه“‏ ه /مه؟! م حين كانت 
الحوادث المروعة والدواهي الممرعة التي كانت من أمر” فثئرات التاريخ وأشدها 
تأثيرا في ايقاف عجلة الحضارة ٠‏ 

لكن لم تكن نهابة الخلافة العباسية وغزو المغول للعراق على الرغم من 
اه در كه العراق ناا سافان التاطير>ق الكت سر ان جود 
المحدثين ‏ كسار العلماء ‏ لازالت ثرة لا تنضب ؛ وان مسيرتهم العلمية 
لم تنوقف » وان كانت لم تبلغ ما بلغته قبل السقوط » وسيبه فيما ظهر : 
ان علم الحديث قد استقرت اسسه ودونت كتبه في القرون الاولى > 0 
ببق في عصر مابعد السقوط الا الدوران في فلك المتقدمين '٠‏ 
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وهنا نعرض نلك الجهود من احتلال بغداد .هد ه /مه؟١‏ 1 الى زمن 
الحرب العالمية الاولى ۱۴۴۳ ه /4١و١‏ م » استكمالا للبحث المتقدم » من غير 
بيان المراد من العناوين والمصطلحات ؛ اكتفاء بما بينته هناك وخشية التكرار 
ال ظ 

شهدت هذه الحقبة اهتماما 8 من لدن من نبقى .من محدلي العراق 
ومن تلاهم من الاعلام في مجال دراسة الحديث النبوي الشريف » فوضعوا 
عددا من الكتب المهمة في الاحاديث المتوانرة » وني الاحاديث الموضوعة » 
والضعيفة ٠‏ كما وجدت الاصول التي كتبها مثؤلفون عراقيون في الحقب 
السابقة اهتماما بالغا من قبل العلماء العرب والمسامين في هذه الحقبة » حيث 
وضعوا حواشيهع ومختصراتهم على نلك الاصول اعترافا منهم بأهميتها في 

مجالات خدمة الحدث الشرف ٠‏ فالف حامد بن علي بن اام العمادي 

المتوفى سنة ۱۱۷١‏ ه / voy‏ م کتابه « الصلوات الفاخرة ف الاحادث 
المتواترة » ووضع مرتضى الزبيدي الحسيني الواسطي المتوفى بمصير سنة 
ام ۰ م كتابا في الموضوع نفسه سماه « لقط اللآلىء المتنائرة 
في الاحاديث المتواترة » وكتب محمود بن نسيب الشهير بابن حمزة الحنفي 
المتوفى بدمشق سنة ه٠١‏ ه /۱۸۸۷ م كتاب « الاحاديث المتواترة » ٠‏ 

اما في مجال الموضوعات من الاحاديث » فقد كتب زين‌الدين عبدالرحيم 
ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 5٠م‏ ه / ٠٠١١‏ م كثابه « الباعث على 
الخلاص من حوادث القصاص ) وقد وجد هذا الكتاب عنابة من لدن 
مؤلفين في عهود لاحقة » فلخصه جلالالدين السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ ه / 
٥‏ م واستدرك عليه في کتابه الذي سماه « تحذبر الخواص » » وللسيوطي 
کناب « اللألىء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة » الذي اختصر فيه کتاب 
عالم عراقي ابه آخر » هو ابن الجوزي اختصارا سيره لابشاء عصيره » 
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بوقربه من تناولهم » وله على نفس الولف العراقي » ابن الجوزي « التكت 
المدبعيات على الموضوعات » وهو تعقيبات عليه ٠‏ 

ومن كتب الاحاديث الضعيفة في هذه الحقبة » ماكتبه مجدالدين ابي 
علاهر محمد بن يعقوب الفبروز آبادي المتوفى سنة ۸۱۷ هھ /4 م تحت 
عنوان « الاحاديث الضعيفة » في مجلدات عدة ٠‏ ولول يالدين ابي زرعة 
أحمد بن عبدالرحيم العراقي المتوفى سنة ۸۲٦‏ ه / ٠٤١١‏ م كتاب رر ماضعف 
.من أحاديث الصحيحين والجواب عنه » ٠‏ 
كنب الاربعسين 

ولم تعدم هذه الحقبة ظهور عدد من الكتب التي جمع فيها اصحابها 
اربعين حدشا نبويا حذوا فيها حذو السابقين في وضع كتب الاربعين المشهورة » 
وخرجوها » وكان للاربعين حديثا التي جمعها الخليفة المستعصم بالله » آخر 
خلفاء بني العباس ببغداد » معنى خاصا في تفوس العلماء العرب المهثمين 
بالحديث » فخرج ابن جامة عبدالمؤمن خلف الدمياطي المتوفى سنة ۷٠١‏ هد / 
۳۰١‏ م هذه الاحاديث ٠‏ ووضع علماء عراقيون مصنفات في هذا الضرب من 
الفنون الحدشة» منهم بو سف بن محمد العبادي الحنبلي المنوفى سنة “ااه / 
٤‏ م في كنا به « الاربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة » ووضع ابو 
ازرعة ولي الدين آحمد بن عبدالرحيم العراقي المتوفى سنة ۸۲٦‏ ه /؟5؟4١‏ م 
كتابه « الاربعون 3 الجهاد يدون الاسناد » وللمقداد السيورى الحلى المتوفى 
سنة جمه/ 409١م‏ كتابا في الار بعين حديثاء ووضع ابن الجزري فض الدين 
محمد بن محمد المتوفى سنة ۸۳۳ ه / ۱٤١١۹‏ م كتابا في هذا المجال اختار 
'احادثه مما هو أصح وأفصح وأوجحز ٠‏ ولابراهيم بن الحسن الكوراني 
الشهرزوري المتوفى سنة 1١١١١‏ ها / ۱۹۸۹ م « اللوامسع اللآلى في الاربعين 
العوالي » ٠‏ 
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وللشيخ فخرالدين بن محمد علي ابن طربح النحجفي المتوفى سنة 
r 0 54 8 5 ۰ 1‏ 
م١‏ ها / 0۷6 م كتايا في الموضوع نمسه ء ولمرنضى الزبيدي المذكور ها 
كتاب « الارعين المختلفة فيما ورد من الاحاديث في ذكر عرفة » » 
ومن المصنفات النى وضعت في الاحاديث المسلسلة في هذه الحقبة » 
ما كتبه ابو زرعة ولي‌الدين احمد بن عبداارحيم العراقي المنوفى سنة ۸۲١‏ ها 
ساس ع ١‏ م بعنوان )0 المسلسيل بالاو لسك ) 6 ومجحمك بن محمد الجزري المتوفى 
سنة ۸۳۴۳ ه/ره"4١‏ م فيكتابه « عقد اللآلى فيالاحاديث المسلسلة بالعوالى » 
ولمرتضى اازبيدي الواسطى اكثر من كناب في هذا المحال » منها « التعليقة 
الحليلة على تاا یت أبن عقيلة 64 «المرقاة العلية 2 شرح الحدسث 
المسلسل بالاولية » و « الاسعاف بالحديث المسلسل بالاشراف » : سى 
حديث ل اله الا الله حصنى ٠‏ 
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ومن المحدثين العراقيين الذين صنفوا في فن « غريب الحديث » محمد بن 
محمد ال موصلي الشافعي ( كان حيا سنة ۷۷۰ ھ/ ۱۳۸ م ) فقد آلف كتاباً 
في هذا الفن الدقيق سماه « لوامع الأنوار في نظم غريب الموطا ومسلم » ء 
ومنهم يوسف بن محمد العبادي الحنبلي البغدادي المنتوفى سنه ۷۷۹ ها / 
Y€‏ م ف کتاره « نظم الغرب » ٠‏ ونال كتاب ابن الاثير الجزري « النهابة 
في غرب الحديث » عنابة جلالالدين السيوطي فو ضع له تذبيلا » كسا الف 
فيه مختصرا بعنوان « الدر النثير مختصر نهاية ابن الاثير » ٠‏ ولفخرالدين 
اين محمد الطريحي النجفي المتوفى سنة ٠٠۸٥‏ ه / ۹۷4 « غرب الحديث 
للخاصة © ٠‏ 

وف الامالي » كنب بوسف بن محمد العبادي البغدادي الحنبلى المتوفى 
سنه ۷۷٦‏ ها / Ys‏ م کنا ره (( عقود اللالي ف الامالي 4 ووضع 5 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 5١م‏ ه /۳ ۱4 م اماليه » وهي 
تنوف عن اربعمائة مجلس ٠‏ وقال عنه تلميذه ابن حجر : شرع في املاء 
15 


:الحديث من سنة ست ونسعين وسيعماية فآحيا الله به السنة بعد ان كانت 
دائرة » فاملى اكثر من اربعمائة مجلس غاليها من حفظه متقنة مهذبة محررة 
كثيرة الفوائد الحدشة ء ولولده ولي الددين ابي زرعة المتوفى سلة ۸۲٩‏ ه 1 
۲ م ما ينوف على ستمائة مجلس من الامالي ٠‏ 

واستحوذت تفاصيل علم الحديث » من العوالي والنوازل والاطراف 
والاحزاء والسداسيات والسباعيات والثمانيات على اهتمام جمع من المحدثين, 
العا قي :عر شمر "فيه و 
ابي بكر بن العلاء البخاري الفرضي المثوفى سنة ۷٠١‏ ه /.ءما م الذي 
كال عنه الذهبي اله : كتب العالي والنازل وجمع وخرج وعنى بهذا الشأن 
عناية تامة » ومنهم محمد بن علي ابن الصابوني المتوفى سنة 58٠+‏ هل/١1هكام‏ 
في كتابه « التحفة في اجزاء الحديث » ومجدالدين ابى طاهر محمد بن عقوب 
الفيروزآبادي المتوفى سنة ۸١۷‏ ه/ ١4١4‏ م في كتاه «والدر الغالي في 
الاحادث العوالي )+ وجمع ابو زرعة وليالدين العراقي المنوفى سنة ۹ھ 
م الاوهام التي وقعث ف كتاب الأطراف للمزي ف كتابه المعنون 
« الاطراف بأوهام الاطراف » ٠‏ 

وجمع علي بن بلبان بن عبدالله الناصري المنوفى سنه ٩۸٤‏ ها /A0\م‏ 
ما وقع له سداسيا من حديث مالك بن أنس في خمسة اجزاء سماها « فوائد 
المقئيس ) + وجمع علي بن انجب الخازن البغدادي الشهير باين الساعي 
ا منوفى سنة ۷٤‏ ه /ره/ا؟١‏ م «الاحاديث الثمائية الغالية في الثمانية العالية» 
كما جمع بوسف بن محمد العبادي البغدادي المتوفى سنة ۷۷٦‏ ه /4بم1 م 
الثمانيات من الاحاديث النبوية + اما زينالدين عبدالرحيم العراقي المتوفى 
سلة عم ها رس ١‏ م فقد جمع التساعيات والعشاريات » وأكل منهما 


أربعون حدشا ٠‏ 
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الجمع بين الكتب التحديثية والاحاديث 

وبرز جماعة من فضلاء المحدثين من اهل العراق في مجالات الجمع بين 
الكتب الحدشة ؛ وبين الاحاديث 4 منهم ابر اهیم بن اسماعيل البغدادي 
المتوفى سنه A۳‏ ه/ ١١4‏ م ف كناب الفه على طرقة جامع الاصول لابن 
الاثيير ء وصنف الحسن بن بوسف الحلي المتوفى سنة ۷۲۹ ه /رهحعما م 
کناب 2 مصا ببح الانوار جمع فيه احاديث جملة من العلماء ورئبة على 
فنون وابواب ابتدأ فيه بما روي عن النبي ثم عن غيره من الاثممة » وله ايضا 
جامع الاخبار او مجامع الاخبار ف الحقل نفسه ء 

وصنف علي بن محمد بن ابراهيم الخازن البغدادي المتوفى سنة 
كلاه / ٠‏ م كثاب « مقبول المنقول » اضاف فيه الى جامع الاصول. 
مسند الامام احمد وسئن ابن ماجة وسنن الدارقطني + كما وضع علي بسن 
ملعك الموصلي الشافعي ابن الدريهم المتوفى سنة ۷٠٣‏ ه / 1 ¢ » تفع 
الجدوى في الجمع بين احاديث العدوى » ٠‏ ولابي العلاء ادريس بن محمد 
الفامي العراقي المنوفى سئة ۱۸۳ هھ 1 1۹ م « الدرر اللوامع 5 الكلام 
على احاددث جمع الجوامع « تكلم فيه على احاديث « جسع الجوامسعم »2 
للسيوطي بالصحة والحسن وغيرهما لكنه لم يكمل كثابه ٠‏ 

ومن العراقيين المتآخرين الذين عنوا بهذا المجال » عبدالله شبر اللتوفى 
سلة 45 ها / Ae‏ م ف کتاره « جامع الاحكام » وعبدالكريم بن عياس, 
الازجى الشيخلي الصاعقة المولود سنة ٥‏ ه ۱۸١۷/‏ م والمتوفى سنة 
وبا ه / ٠۹۵۹‏ ف كتابه « الجمع بين الاحاديث » ٠‏ 

وألف محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ؛ المذكور فا 4¿ 
زوائد على جامع الاصول لابن الاثير ساها « تسهيل طريق الوصول الى 
الاحاديث اازائدة على جامع الاصول » اف اربع مجلدات » صنفه للناصر ولد. 
الاشرف صاحب اليمن ٠‏ وللسيوطي ذيل على هذا الكتاب لم يكمله ٠‏ 
A‏ 


التسروح: 

اهتم المحدثون العراقيون في هذا العصر في شرح الحديث النبوي 
الشريف باعتباره ركنا من اركان التشريع بعد القرآن الكريم » فألفوا فيه 
الكتب و الرسائل التي نمت على دقة فهمهم » وعم دراستهم لاصول 
الف وتزوعة وول 0ه نوا 0 نذا الحبال كيه 
هذا + وسكت إن اذك متها : 


شرح الاربعين النووية لنحمالدين سليمان بن عبدالقوي الطوخي الحنبلي 
المتوفى سنة ۷٠١‏ ھ/ ۱۳٣۰‏ م + وشرح عمدة الاحكام لعلاءالدين علي بن 
محمد بن ابرأهيم الشافعي الخازن البغدادي المتوفى سنه ۷٤١‏ ھ/ ۱۳٤١‏ م + 
والكواكب الدراري افي شرح الجامع الصحيح للبخاري محمد بن بوسفه 
الكرماني البغدادي الشافعي المنوفى سنةم7 ه/ ۱۳۸٤‏ مء وشرح أبن رجب 
البغدادي الحنبلي المثوفى سنة هوبا ه / ٠۳۹۲‏ م على جامع الترمذي 
وعلل الترمذي » وقطعة من صحيح البخاري والاربعين النووية وجامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ؛ واختيار الاولى في شرح 
حديث اختصام الملا الاعلى + 

كما شرح غياثالدين محمد بن محمد الواسطي المتوفى سنة ۷۹۷ه/ 
۶ م مصابیح السنة للبغوي ٠‏ واكمل زينالدين عبدالرحيم العراقي شرح 
الترمذي لابن سيد الناس المتوفى سنة ۷۳٤‏ ه/ ٠۳۳۳‏ م اضافة الى شرحه 
تقرس الاسائيد وثرئيب المسائيد الذي اكمل شرحه بعده ولده ابو زرعة 
احمد وسماه ( طرح التثريب قي شرح التقريب ) وشرح ابو زرعة كذلك 
سنن ابي داود وكتب منه سبع مجلدات ٠‏ وله كذلك شرح الاربعين النووية 
الذي سماه ( الجواهر البهية ) ٠‏ 

وشرح صحيحي مسلم والبخاري بحيى بن محمد بن بوسف الكرماني 
البغدادي المنوفى سنة سورهم / ETA‏ م ووضع القاضي مح سالدين احمد بن 
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فصر الله البغدادي المتوفى سنة ۸٤4‏ هارءع ١4‏ م لكت على التنقيح شرح 
سنه ۸٩۳‏ ه /لمع١‏ م كتاب ( الكوثر الجارني على رياض البخاري ) رد فيه 
٤‏ ه ٠۷۲١/‏ م كتاب ( الضياء الساري على صحيح البخاري ) ويقع في 
السويدي البغدادي المتوفى سئة وب ١‏ هار ۱۷۹۰ م وعبدالله بن محمك بن 
عبداللطيف الراوي البغدادي المتوفى بعد سنة ۱۱۹۲ ه /۱۷۷۸ م ٠‏ 
۷۸ ه / ١754‏ م الجامع الصحيح للترمذي ٠‏ 

ومن شروح كتنب الحدث 1 النخية في حل مشكلات صحيح الامام 
البخاري محمد امین البعدادي المدرس المثوفى سن ۱۲۳۹ ه/ء كما م 
سنة ۱۲۴۳۷ ه/١۱۸۲‏ م وشرح اربعين حدشا من صحاح الاحادث النبوبة 
للسيك محمد حامد الالوسي وشرح أربعين حدشا مختارة من الصحاح الست 
ف الاحكام والادب والاجتماع لعبدالوهاب النائب العبيدي المتوفى سه 
٠‏ هذا م والنرهة البهية في شرح الاربعين النووية للشيخ قاسم بن 
أحمد القيسي المتوفى سنة وبا هم /100 مم وللشيخ عبدالسلام الشواف 
مدرس الحضرة القادرية المتوفى سنة ۱۳۱۸ ه/ ۱۹۰۶م شرح حديث جبريل ٠‏ 
الكوراني الشهرزوري المتوفى سنة ١٤٥١‏ ھ٣ا‏ م في كتايه « منتتخب 
كنز العمال في سنن الاقوال والافعال » ومحمد بن أحمد العمسري , الموصلي 
المتوفى سنة ۱۱۹١‏ ه//٤۷۸٠‏ م في كتابه « المنتخب من كتب السنة » ٠‏ 
57 


كنب التخرييج 
ونال م التخر يج ) وهو أحد فنون علم الحددث المهمة » جائ 

من عناية العلماء العراقيين فيهذا العصر» ووضعوا فيه غير قليل من التصائيفه 
المهمة ؛ منها ما وضعه زينالدين عبد الرحيم العراقي ف 0 لخر بمج احادبيث 
کناب احباء علوم الدين للغزالي « الذي سمأه « ا مغني عن حمل الاسفار ف 
نخر بج ما ف الاحياء من الاخار » وقد ضصمن جميع هذا الكتاب مرتضى 
الزبيدي في شرحه لكتاب احياء علوم الدين المسمى « اتحاف السادة المثقين 
في شرح احياء علوم الدين » كما وضع زين الدين العراقي کتبا اخرى ثيه 
خرچ الاحاديث التي يشير اليها الترمذي ٠‏ ومنهاج الاصول للبيضاوي > 
والاحاددث التي تكلم عليها بالوضع وهي من مسند الامام احمد © والاحاديث 
المخرجة في الصحيحين التي تكلم فيها بضعف أو انقطاع ٠‏ ولولده وليالدين 
احمد نخريج احاديث الكشاف ٠‏ كما وضع ادريس بن محمد العراقي الفامي 
كنايا سماه « موارد أهل السداد والوفا ف تكميل مناهل الصفا » وخرج 
احاديث الشهاب القضاعي ٠‏ 

وألف محمد امين السويدي رسالة ضمت 50/١‏ حديا ليس له صل 
( موضوع ) ذكرت ف احياء علوم الدين للغزالي سماه « الاعتبار في حمل 
الاسفار » ٠‏ ووضع مرتضى الزبيدي عدة كتب في جمع طرق بعض الاحاديث 
كل لا العوون اللمية فى طرق جد بن الاولية ».وو الماد این في رق 
الالماس والتلقين » و « عقيلة الاثراب ف سند الطريقة والاحزاب »© ٠‏ 
مصطلح الحديث 

وتناول المحدثون العراقبون » فيما تناولوا من فلون علم الحددث » 
مصطلح الحنديث بالتأليف والتفصيل والتقعيد والشرح 4 بما بعد اكمالة 
واستمراراالتلك القلادة النفيسة من الو لفات التى وضعها السك من العلماء 
والمحدثين ٠‏ فمن كتنب في هذا المجال » زينالدين عبدالرحيم العراقي في كثبه 
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« التضيد والايضاح فيما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح ¢ 4 » شرح 
قريب الارشاد » للنووي ٠‏ ونظم الدرر في علم الاثر الذي شرحه بشرحين 
مطول ومختصر » ونظم الاقتراح لابن دقيق العيد وقد نظمه في ٤٣۷‏ تا » 
والذي شرحه اينه ابو زرعة احمد وسماه لاش رح نظلم الاقتراح» ولمجدالدين 
الفيروزابادي ارجوزة في المصطلح » كما ان عزالدين آبا البركات عبدالعزيز 
الحنبلي البكري البغدادي المتوفى سنة 45م ه/1440 م وضع كتابا هو 
« الفنون الجلية في معرفة حديث خير البرية » وكتب محمد بن بابا رسول 
البرز نجي المدني المتوفى سن و١١‏ هم ۱ م شرحا على الفية مصطلح 
الحديث + ووضع محمد مرتضى الزييدي كتايا 3 الموضوع ئفسيه 6 وسماه 
« بلغة الاريب من مصطلح آثار الحبيب » ٠‏ 

وعنى جماعة من العراقيين من اهل الحديث في نظم وشرح « نخبة الفكر 
في مصطلح اهل الاثر » لابن حجر العسقلاني بوصفه احد المتون المعتمدة في 
علم مصطلح الحديث » منهم محمد معروف النودهي البرزنجى المتوفى سنة 
اه / دجما م في « عقد الدرر نظم نخبة الفكر » وبقع في ۲٠۰‏ أبيات» 
وابراهيم فصيح الحيدري البغدادي المتوفى سنة ٠٠۲۹۹‏ هھ/ ۱۸۸۱ م في كننابه 
« اعلا الرتبة في شرح نظم النخبة » والسيد محمود شكري الآلوسي المثوفى 
سنه 145 ه / ۱۹۲۳ م في « عقد الدرر شرح مختصر نخبة الدارر » ٠‏ 


ووضع الشيخ طه بن احمد السنوي المتوفى في حدود سنة ١٠ء۳٠‏ هھ / 
۲ م رسالة في اصطلاحات الحديث ؛ كما كتب الشيخ عبدا لكريم بن عباس 
الأزجي الشيخلي كتابا كيرا جامعا لفنون المصطلح سماه « أصول الحديث » 
وكتابا آخر في اختلاف الحدث ٠‏ 

وللشيخ قاسم بن أحمد القبسي المتوفى سنة ۳۷۵ هھ روم ١‏ 8 رسالة 
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بيان حال الرواة وضبط اسمائهم 

حذا العلماء العراقيون ثي هذه الحقبة حذو أسلافهم في العناية بتدقيق. 
سير الرواة وضبط اسمائهم وكناهم والقابهم وتوئيق روايانهم واسائيدهم 4 
فوضعوا العدند من الكتب الحدشية الخاصة بهذا الشأن نذكر منهم 
ابا المحاسن محمد بن على الحسيني المتوفى سنة وديا ه / ٠۳٠١۳‏ م الذي 
وضع كتابه « الاكمال بمن في مسند احمد من الرجال ممن ليس في تهذيب 
الكمال » وكتابه « التذكرة في رجال العشرة » اقتصر فيه التهذيب وحذفه 
منه من ليس ي الستة واضاف اليهم من في المسند والموطأ ومسند الشافعي, 
ومسند ابى حنيفة للحارلى ٠‏ ونعليقه على ميزان الاعتدال للذهبى الذي سن 
فيه كرا من «الأوهاء 'واسعدرك عليه تغدة اسماء “قال ابن ححص + وقسيت 
على قدر سير منه قد احترقت اطرافه لما دخلت دمشق سنة ۸۳۹ھ / +118امء* 
ومنهم وليالدين أبو زرعة العراقي الذي وضع عدة كتب في هذا المجال هي, 
« نحفة التحصيل فيذكر رواة المراسيل » و « البيان والتوضيح أن خرج له في 
الصحيحوقد مس بضرب من الجر بح» و «الذيل عل ىالكاشف» للذهبيواضاف 
اليه رجال مسند احمد ٠‏ ومنهم محمد ين محسلد الجزري المتوفى سئة 
۸۳۳ ه / 14090 م الذي الف كتاب « القصد الاحمد في رجال مسند احمد » 
وكتاباً "خر بعنوان « ثكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والاسائيد » ٠ه‏ 
كما وضع ادرس بن محمد العراقي المتوفى سنه ۱۹۸۳ ه / ۱۷۹۹ م كثاب. 
« فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم ف الجامع الكبير » للسيوطي > 
ووضع مرتضى الزيبدي كناب ( الفية السند ومناقب اصحاب الحديث ) ومن 
الكتب التي وضعت لبيان حال المدلسين من الرواة ( اخبار المدلسين ) لولي 
الدين العراقي ٠‏ ومن كتب الاسانيد او المتون الذي وضعث في هذه الحقبة 
نذكر ما ألفه ولي‌الدين ابو زرعة العراقي المتوفى سلة ۸۲١‏ ه /1450 م 
وهو « المستفاد من مبهمات المتن والاسناد » الذي رتبه على الابواب النقهية 


زف 


ليسهل الكشف منه على من اراد ذلك » واورد فيه جميع ما ذكره الخطيب 
وابن بشكوال والنووي مع زيادة عليهم وهو احسن ما صنف في هذا 
الموضوع » وكتابه الاخر « المهمات في الاسماء المبهمة الواقمة في متون 
الاحاديث والاسانيك » + 
مواضيع حديثية متنوعة 

اضافة الى ما ذكرناه من الجوانب المختلفة التي تناولها اعلام رجال 
الحدث ف العراق ف هذه الفترة فان هنالك العديد من التآليف وضعت 3 
مو اضيع حداثية اخرى بحبث لم ببق جائب من جوانب علوم الحديث الا 
ووضعت فيه العديد من التآليف ومن الكتب الحدشة المتنوعة ما وضعه 
عبدالرحمن ين عبدالمحسين الواسطي الشافعي المنوفى سنة 44/اه / 1848م 
وهو كتاب « اللؤلؤة في الحديث » و(المقرب في محبة العرب ) لزين‌الدين 
العراقي + وما وضعه عبدالعزيز بن علي البكري البغدادي المتوفى سنة 
AE‏ ه/ ١440‏ م وهو كتاب ) الفنون الحلية في معرفة حديث خير البرية ) 1 
و « القمر المير في احاديث البشير النذير » كما وضع ابراهيم بن الحسن 
الكوراني الشهرزوري المتوفى سنة 11١١‏ ه / ۱٩۸۹‏ م كثاب مسالك الابرار 
الى احاديث النبي المختار + وعثمان بن بوسف الموصلي الخطيب المتوفى سنة 
5 هھ / ۱۷۳۳ م وضع كتاب الصلاة على النبي المختار 'الملنقط من الاحاديث 
والأثار + والكتب التى ألفها محمد بن احمد بن على العمري الموصلي المفتي 
المتوفى سنة ١1١98‏ ها / 6 م في هذا المجال : « ازهار المؤمنين 9 كلام 
سيد المرسلين » و « الجوهرة العمربة في الصلاة والسلام على الحفسرة 
المصطفوبة» و «سعادة الدارين فيالصلاة والسلام علىسيد الكوئين»: والف 
يوسف بن عبد الجليل الحنفي الموصلي الكردي المتوفى سنة 154١‏ ه / 
\AYo‏ م كتاب ) الاستشفا بأحاديث المصطفى ) ٠‏ والف خالد بن احمد 


Vf 


النقشبندي المتوفى سنة ۱۲٤۲‏ ه / 1855 م كتاب ( جلاء الاكدار والسيفه 
البتار بالصلاة على النبي المختار ) + 

وقد وضع محمد معروف بن مصطفى النودهي البرزنجي المتوفى سنة 
6 ه /۱۸۳۸ م عدة مؤلفات في هذا الجانب هي : « اوئق العرى في 
الصلاة والسلام على خير الورى» و «ننوير الضمير في الصلوات المشتملة على 
اسماء البشير النذير» و «تنوير العقولفياحاديثمولد الرسول (ص) و «تنوير 
القلوب فيمديح حبيب علام الغيوب » و « الجوهر الاسنى فيالصلاة المشتملة 
على اسماء الله الحسنى » و « عقد الجوهر في الصلاة والسلام على الشفيع 
المشفع في يوم المحشر» و «كشف الاسف فيالصلاة والسلام على سيد اهل 
الشرف » و « الفتح الالهى في الصلوات المشتملة على المناهي » ٠‏ 
الشسيخة وثبوت الرجال 

وقد صنفت فيها العديد من التآليف في هذه الفترة منها : 

مشيخة عبدالعزيز بن عبدالقادر الربعي نت سنة “٩‏ ها / كلام 4 
خرجها له ابو الفداء اسماعيل بن ابراهيم الشارعي في ثلاثة احزاء وحدث بهاء 

ومشيخة احمد بن عدالدائم المقدسي البغدادي ت سنة محده / 
6م تخر یج الحافظ ابي العباس بن الظاهري 6 وخرج ابن الظاهري ايضا 
للشيخ نجم الدين عبداللطيف بن عبدالمنعم بن علي الحنبلي الحراني البغدادي 
ت سنة #بجه / ۲۷۳٠م‏ مشيخة كبيرة وموافقات وابدالا” في اربعة اجزاء»ه 
ومصافحات في جزآين والمعجم باسماء الشيوخ الذين اجازوا له في سبعة 
احزاء ء وخر ج له الشرف عزالدين احمد ين محمد الحسيني مشيخة لطيفة 
وثمانات + 


ومشيخة أبن الساعي علي بن انحبات سنه ٤۷ھ‏ 7 م بالسماع 
والاجازة في عشر مجلدات ء 

وخر ”ج علي بن بلبان الناصري المشرف البغدادي ث سئة 4م" ه / 
١٠م‏ مشيخة للشيخ شمسالدين وللتاج بن الحيولي وللفخر بن البخاري» 
ولنفسه الموافقات » وخرج ايضا لدانيال بن منكلى بن صرفا التركماني 
مشيخة » وندث بها قرآها عليه الفراري ٠‏ 

وخر”ج المحدث ابو عبدالله محمد بن سعد الدين يحيى بن سعد للشيخ 
علي بن محمد بن ممدود البندنيجي البغدادي مشيخة بالسماع والاجازة 
وحدث بها + 

وسو "د محمود بن ابي نکر بن ابي العلاء البخاري الفرضي ت ys‏ 
۰١‏ ۳۰م لنفسه معجما » قال ابن رافع : استفدت منه كثيرا ٠‏ 

وخر ج عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ابن الجامة البغدادي ت سنة 
و ولاه 1 هوام تخار يج عديدة منها معجم شيوخه عن الف شيخ وثلاثمائةء 
قال المز“ي : ملرامت في الحديث احفظ منه ء 

ومشيخة شعبان بن ابي بكر بن عمر الاربلي ت سنة ١الاه 1١/‏ 11م ؛ 
خرج له ابن الظاهري مشيخة حدث بها بدمشق ٠‏ 

وخر”ج عبدالمؤمن بن عبدالحق بن عبدالله البغدادي الحنبلي ت سنة 
f ITPA / a YF‏ لنفسه مشيخة بالنماع والاجازة فيها نحو ماكتي شيخ 
وثمانين شيا » اسمها منتهى اهل الرسنوخ في ذكر من اروي عله من الشيوخء 

ومشيخة محمد بن ابراهيم بن ابي بكر بن ابراهيم .الجزري توفى' 
بواسط سنة ۷۳۹ ه / 1۳۳۸ م » خرجها له البرزالي من عشرة من المشايخ ٠‏ 


كلا 


ومشيخة الحديث لابي المحاسن الدمشقي محمد بن علي ت سنة 
مكلام / ۳ م » 

ومشيخة تقي الددين ابن راف السكلا”مي ت سئة ٤۷۷ھ‏ 17 YY‏ م 
خر”ج للشيخ محمد بن ابراهيم » وذيلها الحافظ زين الدين عبدالرحيم 
ابن الحسين العراقي ت سنة 5٠م‏ ه 

وئبت عبدالله فخري الدين زاده الموصلى ت سنة ۱۱۸۸ھ / ۱۷۷٤‏ م * 

وثبت الشيخ محمد امين السويدي ت سنة ۱۲٤١‏ ها / 18٠‏ م ٠‏ 


وٹ الشيخ بحبى ا مروزي العمادي الكردي تسنة Yor‏ هسم امء 


المصادر والمراجع 


ابو زرعة » وليالدين أحمد 
طرح التثريب في شرح التقربب 4 والمئن لعبدالر حيم العراقي 4 حالسب 
۲ ھ/٤‏ ۱۹۲ م ۰ 
اعلام العراق » القاهرة ۱۴۲۲١‏ ه ۱۹۲١/‏ م ٠‏ 
الاعظمى »© وليد الخطاط 
مدرسة الامام ابي حليفة . بغداد ۱۹۸٥‏ . 
الالوسي 4 متحمود شكري 
المسك الأذفر في تراجم علماء بغداد في القرن الثاني عشر والثالث عشر . 
ج >1١‏ بغداد ۱۹۳۰ ۰ 
الآلوسي » علي علاءالدين بن نممان 
الدر المنتثر في ر جال القرن الثاني عشر والثالث عشرء تحقيق جمالالدين, 
الآلوسي » وعبدالله الجبوري . بغداد ۷٩۱۹ء‏ 
البغدادي » اسماعيل باشا 
ب ايضاح المكنون قي الذيل على كشف الظئون . استانبول 1548 . 
هدية العارفين في اسماء اللفين وآثار المصئفين . استانبول 1561 . 
البيطار » عبدالرزاق 
حلية البشر في تاربخ القرن الثالث عشر . نحقيق محمد بيجة البيط ار , 
دمشق (519-155١‏ . 
الجبوري » عبدالله . 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد . بفداد 
۲۳ = ۱۹۷4 . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . استائيول 1541 . 
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الرجال . تحقيق وتقديم محمد صادق آل بحر العلوم . النجف 1919/8 . 
الرجال . تحقيق وتعليق محمد صادق آل بحر العلوم . النجف ٠. 155١‏ 
لحنبلي » عبدالحي بن العماد 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب » بيروت »© طبعة مصورة . 
لخطيب ») محمد عجاج 

أصول الحديث » علومه ومصطلحه ٠‏ بيروت طل ۲ ¢ 1V1,‏ 3 
الخو تسساري » محمد باقر 

روضات الحنات في احوال العلماء والسادات ط ؟ »> طهرأآن طبعة حجرية 

۷ ه / ۱۹٤۷‏ م . 
الدروبي ؛ ابراهيم 

البغداديون أخبار هم ومجالسهم 04 بغداد 10A‏ + 
الدبو دحي ؛ سسعيد 

تاريخ الموصل . ج ۱ ۰ بغداد ۱۹۸۲ . 
رؤوف ٤)‏ عماد عبد لسلام 

الآثار الخطية في المكتبة القادرية في جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني › 

بغداد ۱۹۷۲ ۱۹۸۰ . 

تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري . بغداد ؟.؟| هه . 
السباعي » مصطفئ بن حسني 

السئة ومكانتها في التشر بع الاسلامي > القاهرة ٠‏ 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . بيروت طبعة مصورة . 

س نارح علماء بغداد المسمى منتخبا المختار ٠‏ صححةه عباس المراوي 

بغداد ۱۹۳۸ . 

ل الوفيات . تحقيق صالح مهدي عباس . بيروت 15.١5‏ هھ ۰ 
الشو کاني » محمد بن علي 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السائع . القاهرة ۱۳۲۸ ه191 م 
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الفهرست . اللجف ط ؟ 4 .195 , 
الطهراني ¢ آقا بررك 
الذربعة الى تصاليف الشيعة . طهران 
العراقي 4 هبداار حيم بن الحسسين 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . حيدر آباد الدكن 151/8 ۱۹۷٩‏ - 
العمري »> محمد أمين بن “شير الله 
منهل الاولياء ومشرب الاصفياء . تحقيق سعيد الديوهجي ٠‏ الموصل, 
۷ سا ۱۹٩۸‏ . 
الكواكب السائرة بأعيان الملة العاشرة ٠.‏ تحفيق حرائثيل سليمان جور .. 
بيروت ط ۲ ) ۱٩۹۷٩۹‏ . 
الغلامي 6 سين لن محمد 
أصحاب بدر أو المجاهدون الاولون . تحقيق محمد رؤوف الغلامي 04 
بغداد 1955 , 
الكتاني © محمد بن جعقر 
الرسالة المستطر فة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة » دمشق الطبعة 
الثالشة > 1۹7٤‏ , 
المحبي » محمد أمين بن فض لالله 
خلا صة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر . القاهرة ۱۲۸۲ هه . 
المدرس 4 عبدا لكريم محمسك 
علماۋنا في خدمة العلم والدين بغداد ۱۲۰۴ ھ/۱۹۸۳ . 
المرادي ٠‏ محمد خليل بن علي 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . بولاق 1.1 ه/ 1887 م م 
معروف 4 ناجي 
ب تاريخ علماء المستئصرية . بغداد ۱۹۵٩‏ 
نك مدار س واسط 5 بغداد | > 
الر وض الازهر في تراجم آل السيك حعفر 4 الى صل 154 » 
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رش راہ 
اليه واصوله 


01 ھ/ ۱۸ م = ۳٢‏ ھ/ 1۹14 م 


ل ١ ۱١‏ 
ګي اال امان 

كلية الشريعة ب جامعة بقداد 
يذهب بعض المهتمين نتتبع تاريخ الفقه وأصوله ونطورهما على مر 
العصبور » الى اعتيار الحقبة الزمنية الواقعة بين احتلال المغول بغداد نة 
هم المصادئة مه ؟ام واحتلال الانكليز لها سنة ججم١‏ ه المصادفة 14وام 
حقبة « مظلمة » » متأثرين ببعض المؤرخين وبعض مؤرخي الأدب » بعنون 
وتراخ فتأخرت نشيحة لاحتلال الغزاة لها > وللشوب الاضطرابات فيها 
وحصول الانقسامات بن اقطارها » فكانت ضعيفة في بنيتها العسكرية » 
متأخرة في حياتها الاجتماعية والثقافية ؛ لتبحة لذلك » وبالغ بعضهم في ذلك 
نجعل الجهل سيطر عليها ؛ فمي « مظلمة » لعدم وجود العلوم فيها » وأطلق 
ذلك الحكم ليشمل جميع جوانب الحياة الفكربة 4 ومنها الفقه وأصوله 4+ 
ولئن صدق ذلك على أوضاع بعض العلوم » فان البحث في تاريخ الفقه 
4۱ 


وأصوله لهذه الحقبة الزمنية الطويلة بصورة تفصيلية » ينفى ذلك » ولا 
ؤبسله: 

فان الباحث في حقيقة هذين العلمين » مستعرضاً تطبورهما في ظلال الدولة 
العربية الاسسلامية > وتاريخها الطورل ء مدققا ف مسائلهما التفصيلية »> 
وجزئيانهما » نتحلى له أن الفقه يعني الحياة بعرضها وطولها في ظل تلك الدولة 
التي قامت على أسس تشرععات ذلك الفقه » وحكمت بها قرونا طويلة » فالفقه 
هو استنباط أحكام شرعية لكل صغيرة وكبيرة نستحد في تلك الحياة في 
حادثانها الكثيرة » وواقعاتها المتنوعة > مآخوذة من الأدلة الشرعية ٠‏ 

ولا كانت الحادثات كثيرة غير منحصرة » بل هي دائمة التجدد » فالاحكام 
الفقهية كثيرة غير منحصرة » وغير متوقفة عن النمو » بل هى دائمة التجحدد 
أيضا ؛ لتجدد نلك الحادئات » وهي في نمو مطرد وتوم ذائم + إذ لم بن 
الحياة على ونيرة واحدة » كما كانت عليه ؛ زمن أصحاب المذاهب وتلاميذهم» 
بل نطورت تطوراً كيرا » سبواء أكان ذلك التطور سلبا أم إنجابا » فمهمة 
الفقيه إعطاء الحكم الشرعي لهذه التطورات التفصيلية » مستمدا من الأدلة 
الشرعية » وهذا يعني مزيدا من سن التشريعات الفتهبة في ضوء القواعد 
الأصولية من تلك الأدلة » ولهذا كثرت كتب الفتاوى التى ثناوات مسال 
لم يتعرض لها أصحاب المذاهب ولا تلاميذهى ولا تلاميذ تلاميذهم:» بل لم 
يمرك لهاج قل یا جد واشت ر ب على می ار 
حتى العصر الاخير » وهذا بعكس الخصو بة الفكربة لهذه الحقبة » على عكس 
ماهو متوقع » بل لم يردها سوء الحالة الاجتماعية واضطراب الحالة السياسية 
إلا" نموا وحركة » لابجاد الاحكام الشرعية لما استجد من نلك الحبوادث ٠‏ 

هذا الى جانب قيام الأمة العربية الأسلامية: بمهمتها الانسانية في مشارق 
ا وها ها و اى ف ارا ال شك اانه اسيا 
A1‏ 


والعلوم الانسائية بآمانة واخلاص وأوصلتها الى الأجيال اللاحقة ولاسيما 
التشرعات الفقهية والقواعد الأصولية » لكون الغزاة الذين تناوبوا على 
حكم تلك الأمة خصوصاً من تناوب منهم على حكم العراق » من ال مغول » 
والتركمان » والفرس » والقبائل العثمانية » لم دكونوا في أصولهم آهل عام 
وحضارة » بكتسحون الأمة العربية الاسلامية » وبصهرونها بحضارتهم 
وعلمهم ؛ بل كانوا قبائل « همجية » ليس لها نصيب من العلم والمعرفة » 
مخشى على الحضارة والعمران في البلاد العربية الاسلامية ولاسيما لف العراق» 
من طغيان تلك « الهمجية » » فتندرس معالم تلك الحضارة التي كانت حصيلة 
قرون عديدة » وتلمحى مار العلم والمعرفة »> فتصبح آثراً بعد عين : 

لكلنا نجد أن الحضارة العربية الاسلامية صهرتهم فآثرت فيهم > 
اوا مها ما جره فا شن روغ التعظيمات 0 وبارع اللات 
وعميق المعارف والثقافات » وعريق العمران والحضارات » ودقيق التشريعات» 
حنى دخلوا ني عقیدتها طائعين مختارين مقتيسين احكامها الفقهية » وقواعدها 
الأصولية ء 

فان لم يكن للأمة العريبة الاسلامية الا حمل الرسالة الثقافية والحضارية» 
وذخائر العلوم والفنون » وحفظها » ثم نقلها بأمائة الى الأجيال اللاحقة » وهي 
نقاوم 'تحديات الكفر والحهالة » والهمحية لكفاها ذلك فخراً » فكيف الحال» 
ونحن نحد ف العراق وحده و هذه الحقبة على الأخص » العدد الهائل من 
العلماء والادباء والفثتهاء والمحدثين والممسرين » واللغويين » والمورخين > 
والجثرافيين ما تتمرد على الحصر ؛ وني كتب التراجم والتاريخ العام الدليل 
على ذلك ء 

فلا بصح اطلاق لفظة « مظلمة » على هذه الحقبة » ولاسيما في حقل 
ناريخ الفقه وآصوله » الا اذا اعتيرنا أنها « مظلمة » لا نملك من المصايبح 
ماشير لنا الطريق لدراستها ؛ إذ لم تتوفر المصادر والوثائق التفصيلية » 


A 


أو مجهو لا 4 أو ضائعاً » ولقد اقترح استاذنا الدكتور حسين على محفوظ 
ف احدى الندوات ان تسمى هذه الحقبة بالحقبة « المظلومة » لا « المظلمة». 


فاذا توضح ذلك فإلى أي مدى أسسهم الفقهاء ؛ والاصوليون من 
العراقيين في توسيع حركة التشريم » وازدهار الدراسات الفقهية والأصولية 
في هذه الحقبة الزمنية الطويلة ؟ 
العراق مو ثل الفقهاء والمحدثين حتى بعد النكبة 

ظل العراق مول العلماء والادباء والمؤرخين » والفقهاء والمحدثن 
ومرجع دن العلم والمعرفة على الرشي من «حدوت التعية ف يندا على 
أبدي التتار » ففي الوقت الذي حدثت فيه التكبة وما بعدها » وعلى الرغم 
من شدة الوقعة وهولها وفظاعتها » نجد الرحلة مستمرة الى بعداد طلا 
للتفقه »> وطلبا للرواية » واستزادة من العلم والأدب ف مدارسها ؛ وعلى 
يدي شيوخها » ومحدئيها ومؤرخيها في أوج التكبة وطغيان موجتها ۽ كالذي 
فعله أحمد بن عبند الداثم بن لعمة مسند الام زين الدين ابو العباس 
المقدسي الحنبلي ) الملوفى ۸“ هم في رحلته الى الموصل وبغداد ) العير. 
للذهبي : ه/رحم؟ ( » والنجيب عبداللطيف بن عبدا متعم بن الصيقل » أبو 
الفرج الحراني الحنبلي مسند الديار المصرية ( المتوفى عبد ه ) إذ رحصل 
الى بغداد ( العبر : ۲۹۸/١‏ ) والشيخ شمس الدين ابن العساد المقدسي 
الحنبلي قاضي القضاة آبو بكر بن ابراهيم ( المتوفى “لاد ه) الذي رحل 
الى بقداد وسكنها وظل يدرس فيما الى أن تحول الى مصر في أخربات 
آامة ( المسن ::8/ 811 ) اواين الصيزق الممتى المسنر جمالالدين أبى رى 
بحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحرائي الحنبلي » ويعرف باين 
الحبيشي ( المتوفى ۸ ه ) ( الغبر : ه/ ٢‏ ) وابن خلکان قاضي 
85م 


القضاة شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر 
الإربلي الشافعي ( المتوفى امه ها ) الذي تفقفهةه بالماوصل » ( العير : 
۴/٥‏ ) » ومحمد بن عبدالمومن بن أبي الفتح الصوري شمس الدين أبو 
عبدالله الصالحي ( المتوفى 55٠‏ ه ) ( ( العبر : ه / ۷۰ ) ؛ واين ن العديم » 
الصاحب جمال الدين ابى غانم محمد بن الصاحب كمالالدين عمر بن أحمد 
العقيلي الحلبي الفرضي الكاتب ( المتوفى 554 ه ) ( العبر : ٠‏ / 784 ) + 

وغيرهم » بل نحن نشو ٌه الصورة اذا رحنا نعدد أصحاب الرحلة في. 
علب التفقه وف طلب الرواية » فان اعدادهم كبيرة جدا » وقد ظلت مدارس 
العراق القائمة تدفع بوجبات من طلبتها الى الحياة العملية في العراق وفي 
البلدان العربية ٠‏ 


لئ كانت المذاهب الفقهية قد 'نوضحت معالمها واستقرت قواعدها فيالعصر 
الذهبي » فصار لكل مذهب قواعده الاصولية التي لا يجيد عنها » لحد 
الحركة الفقهية في العراق ماضية في طريقها » متودية لدورها التشريعي الملاثم 
لكل حادثة مستحدة » بابجاد الاحكام الشبرعية لها 4 استنباطا من الأدلة 
الشرعية التي هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والاجماع والقياس 
أو الاجتهاد وا المصادر التشربعية الاخرى في ضوء الضوابط والقواعد 
الاصولية والفقهية التي وضعها ألمة المذاهب وفصلها تلاميذهم ومن سار 
على منهجهم ممن انوا م 

ولئن آفتى بعض الفقهاء بسند باب الاجتهاد ؛ لتجرة من ليس من أهله 
بالاقدام عليه » فالفقه لم نتو سو 13 قف في مسيرته » وائما بقى ساير الحياة المتجددة 
بحادثاتها 4 إتفاعل معها 6 وفرش فيها » واستمرث مدارسه تؤدى مهمتها 
التشريعية فلم تعظل المدارس عموما وان اضطربت الحيناة:السيانسية 


Ao 


والاجتماعية في البلاد“ : فكانت خدماتها كبرى وفوائدها عظمى في تخرج 
وجبات كبيرة سن الفقهاء والمحدثين والعلماء ٠‏ 


هذا الى جانب المساجد الكثيرة والربط والخانقاهات التى وقفت عليها 
١ O‏ 

ولاشك ان هذه المدارس والمؤسسات كانت مادتها الاساسية الفقه. 
وأصوله مما ساعد على استمرار توهج المسيرة الثقافية وتواصل نمو 
الدراسات الفقهية والاصولية وازدهارها في العراق طيلة هذه الحقبة الزمنية 
الممتدة على طول ستة قرون ٠٠٠‏ 


فعلى الرغم من الاضطرابات السياسية والاجتماعية لم تتعطل الموسسات. 
ا عن مهمتها هذه » اذ بيت ادارات المدارس مثلا مع الاحتلال المغولى 


85 
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( من سنة 5ه ه / ۱۲۵۸م الى ۷۴۳۸ هھ / ۱۳۳۸ م ) مودعة كما يقول. 
العلامة عباس العزاوي « الى علماء العراق » وغالب آأيامها مودعة الى قاضي, 
القضاة او صدر الوقوف ينظر فيها وني المعاهن الخيرية والدينية ٠٠٠‏ ولم 
تول عا اوقافيا غيرهم فيتوتى ادارتها وتعهد اليه صدارة الوقوف إلا“ 
مدة يسيرة ؛ ومن هذا ايضا لم همل شأنها ولا أودعت الى من هو غريب. 
عن الملة الاسلامية او أجنبي عنها ٠٠١‏ ولم يؤثر في سيرها ضياع الكتب. 
وبعض المكتبات واحراقها أو نقلها الى مراغة » فقد بقبث فيها بقية تسد 


الحكومة من بغداد الى أماكن اخرى » فقد كانت تلك المدارس تقوم بواجبها 
دون حاجة الى مناصرة من حكومة ء اذ تعتمد نلك المدارس على أوقاف. 
المسلمين ؛ فلم نتعرض لها الغزاة بل بعد أن دخلوا في الدين الاسلامي, 
تاصروها وأيدوا مركزها > ومع هجرة بعض الفقهاء ايام الواقعة لم إشقد 


09( الظر صن یله المدارس الفصل الخاص له ) التربية والتعليم ( 5 
41 


العراق مزاباه بذها بهم ؛ وائما 'نمكن ف مدة سيرة دن استعادة محده العلمي 
والثقاف » ولم قف عند مورسساته القديمة أو بقاباها » واثما أسس معاهد 
جديدة +++ ) العراق دين احتلالين 0 س 440 ( 5 


عمل الفقهاء والاصوليين في هذا العصر 
تلخص عمل الفقهاء والاصوليين في هذا العصر شض نقطتين أساسيتين : 
الاولى : صيانة النشريع الاسلامي من الاضمحلال : 
فقد قام الفقهاء والاصوليون في هذا العصر بصيانة التشريع الاسلامي 
من الاضمحلال والضياع » في عهد واجهوا فيه تحديات صعية » إذ ثوالى 


على الحكم ف العراق غزاة متتجير ون » طعاة متعسفون » بعيدون عن الاسلام 


وأهله » ولاسيما في حم المثول ومن على شاكلتهم » اذ كانوا أول أمرهم 
قبائل همجية كما قلنا » لا بعرفون من الحضارة والتشريع والتمدن الا شيا 
بدائيآ » ولا هم“ لهم الا بتثبيت حكمهم وتقويته » فاذا ما اهتموا بعلم أو فن 
فائما يكون ذلك لحاجتهم الى مايقوي بأسهم ونشر سطوتهم ؛ كاهتمامهم 
بالامور العسكرية وبعض الامور التطبيقية والموسيقية وغير ذلك ٠‏ 

فعلى الرغم من تغلب هؤلاء المتغليين وغيرهم » كانت الاحكام في 
العراق عموما نسير في الظاهر وبصورة رسمية على وفق ما يقئضيه الفقه 
الاسلامي من العمل بموجب ماينص عليه القرآن وتوضحه السنة وتفصله 
كتب المذاهب الفقهية المختافة » طيلة هذه المدة » ولم ينقل آحد من المؤرخين 
"تعطيل تلك الاحكام أو الاستبدال بها » أو تحريفها » فكان ذلك آمرا ۆر 
عن أهل العراق وفقهائه ومدرسيه في هذه الحقبة العصيبة فالفت الكتب 
الفقهية الكثيرة التي حفظت لنا التشريعات ال مآثورة عن الفقهاء السابقين 
ونقلتها بأمائة الى الاجيال اللاحقة ٠‏ 


AY 


الثانية : مواصلة انماء الفقه واثراته : 
فقد واصل الفقهاء انماء الفقه واثرائه وتوسيع أحكامه باستنباط الاحكام 
الشرعية للحوادث المستجدة +٠٠‏ وذلك أمر طبيعي” تتيجة للتطور الحاصل. 
في الحياة » وني جزئياتها التفصيلية يوميا » فليست الحياة قالبا مابتا بدخله 
الانسان ويخرج منه كما دخل في كل العهود » بل كل تصرف يقوم به 
الانسان » فرديا كان أو جماعيا » في السر كان او في العلن » مفيدا كان او 
مضرا » صغيرا كان أو كبيرا » لابد له من كم في الشرع » وعلى ذلك لايد 
من استنباط الاحكام الشرعية لهذه التصرفات » بمواصلة الاجتهاد الفقهي > 
الذي بدأ به أثمة الفقه في العصور الذهبية » فكان حصيلة هذا الاجتهاد 
تاليف كتب ضخمة في الفروع الفقهية الجدندة يضاف الى ماسبق تاليفه ف 
العصور السايقة » فقد ألفت في هذا العصر كتب اخرى تعنى باستشباط 
الاحكام للواقعات تسمى عندهم بكتب الفتاوى » أو كتنب الواقعات وهي 
ثيرة جدا ء قل أن ,يخلو فت من المفتين منها ٠‏ لكن الاجتهاد هنا ليس 

مطلقاً » بل كان مقيدا بقبود كل مذهب وقواعده وأصوله » ون لم يعدم 
بعض الفقهاء آله الاجتهاد المطلق » لكنهم قيدوا أ نفسهم بثلك الاصول 
المذهبية تأدبا مع آكمتهم » وقد بخالف أحدهم هولاء الائمة في بعض الاحكام 
الفرعيسة ٠‏ 

وكانت طريقتهم في استنباط الاحكام اهذه الحوادث الجديدة تتخذ 
اشكالا” وصورا! عديدة منها : 
الصسورة الاولسى : 

زهي الت بار عليها الفقهاء في العصور كلها » وذلك بالرجوع الى 
المصادر الاصلية الاولى للتشريم » وهي القرآن الكريم » والسنة النبوية 
المطهرة » م الرجوع الى المصادر الثانوءة الاخرى للتش ربع 4 كالاجماع 4 
والقياس أو الاجتهاد » والمصادر التشرعية الاخرى ٠‏ 


AA 


وهم في القياس أو الاجتهاد بتلمسون العلل التي تكون مناطة للحكم» 
قياحفون الحادثة الحديدة بالحادثة المنصوص عليها ؛ لا تحادهما في العلة » 
بوهو أمر جرى عليه عمل الفقهاء في العصور كلها ٠‏ 
الصسورة الثانية : 
تخريج الحادئة الجديدة ‏ اذا لم برد لها حكم في المصادر الاصلية والفرعية 
للتشريع ‏ على وفق ما يقتضيه المذهب وآصوله » فيجتهدون في استنباط 
حكم شرعي لها » بتلمس القواعد التي الترم بها ائمة ذلك المذهب والضوابط 
التي وضعوها فيلحقون مسألة غير منصوص على حكمها بمسألة مشابهة 
وردت في كتنب أصحاب تلك المذاهب ء 

وهو باب عظيم من أبواب التشربع الفقهي ساهم كثيرا في اثراء 
التشربعات الفقهية » فخلف لنا ثروة فقهية ضخمة ٠‏ 
الصورة الثالثة : 

الترجيح بين الروابات المتعارضة ؛ فقد يرد عن امام المذهب رآبإن او 
نسب اليه روانتان متعارضتان ني مسآلة واحدة فيقوم الفقهاء بالترجيح بين 
تملك الروابات « ليبيئوا أقواها أو سيزوا أصحها » او أقربها للسئة »او 
#وفقها قياسا أو أرفتها بالناس » ٠‏ 

وهو باب عظيم في تمييز الاحكام ونقدها وبيان صحيحها وتسديده » 
وتوثيقه » وسقيمها » ودحضه وإبعاده ٠‏ 
#الصورة الرابعة : 

التقييد للأوجه المطلقة » فقد برد في كلام الفقهاء القدماء حكم شرعي 
مطلق في مسألة ما الا أن مقنتضيات الحباة تطلبت ابحاد صور جديدة لتلك 


AA 


المسألة » مما بجعل الفقهاء ميلون الى تقييد تلك الاوحه المطلقة » ليشملوا 
الصور الجدندة لتلك المسألة ٠‏ 

وهو أمر سار عليه الفقهاء في العصور كلها أيضا ٠‏ 
الصورة الخامسة : 

التفريم على المسائل » بوضع الافتراضات والتصبورات الاحتمالية » 
التي قد يكون بعضها عمليا » وقد يكون مجرد افتراض لا وقوع له » وهو 
أمر كان متبعا ف العصر السابق وقد ساهم في انماء التشربعات الفقهية 
واثرائها على مر العصور + 
الصورة السادسة : 

تعليل الاحكامء وايضاح مستندها الشرعي بالاستدلال علىتلك الاحكام 
بالأدلة المأخوذة من مصادرها » وهو باب عظيم آخر من ابواب التوثيق, 
للاحكام » ونتجلى في عمل الشراح خاصة ٠‏ 
الصورة السسابعة : 

تنقيح الكتب الفقهية وتحقيق مسائلها » كالذي فعله الشيخ زین 
الدين العراقي » عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن ( المتوفى 5٠<ه‏ / 
\tor‏ م( في استدراكه على مهمات الاسنوي وسماه تتمات المهمات + 
الصورة الثامنة : 

الخيص الكتب المطولة وعمل المتون المختصرة في الفقه واصوله لتسهيل, 
المادة العلمية على الطلبة ففي الفقه نحد » مثل كتاب ( ادراك الغاية فيه 
في اختصار الهداية ) لابن عبدالحق الحنبلي ( المتوفى ۷۳۹ ه/رعما م ) 
والهداية هذه في فقه الحنابلة تأليف نجي الهدى ابي الخطاب محفوظ بن 
احمد بن الحسن الكلواذي » وهي غير الهدابة المعروفة في الفقه الحنفي ٠‏ 


4٠ 


وكتاب ( البلغة ) مختصر كتاب الكافي في مذهب الامام أحمد تاليف 
عمادالدين ابي العباس احمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن مسعود الواسطي 
الحزامي ( المتوفى ۷١١‏ ه ءاسا م). 

وكتاب ( الخلاصة ) مختصر المغني لقاضي الاقاليم عزالدين ابي 
البركات عبدالعزيز بن علاءالدين ابي الحسن علي بن العز بن عبدالعزيز بن 
عبدالمحمود البغدادي مولدا ثم المقدسي الحنبلي (المتوفى ۸4١‏ ها / 
١4‏ م( . 

وكتاب ( الوجيز ) في الفقه لسراجالدين ابي عبدالله الحسين بن يبوسف 
اين محمد بن السري البغدادي الحنفي ( المتوفى جم ه/راا م ) 

وف الاصول نجد كتبا منها : 

كتاب ( الزهر الناضر في روضة الناظر ) لابن عبدالحق الذي مر ذكره 
(#ختصر به الروضة في اصول الفقه للشيخ موفقالدين بن قدامة ٠‏ 

وكتاب ( اختصار الطوفي ) في الاصول لقاضي الاقاليم عزالدين ابي 
البركات عبدالعزيز بن علي البغدادي الذي مر ذكره الآن ٠‏ 

وكتاب ( المقدمة ) في أصول الفقه لجلالالدين عبدالحبار بن عبدالخالق 
ابن عكبر العكبري ( المتوفى ٠۸١‏ ه) ٠‏ وغير ذلك + 
االصورة التاسعة : 

نظم الاراجيز الفقهية والاصولية تبسيرا على الطلبة في استظهار المادة 
العلمية » كشأن النظم العلمي في العلوم المختلفة ٠‏ 

فنجد في الفقه : ارجوزة ابن السباك تاجالدين علي بن سنجر البغدادي 
( المتوفى ۷٠١‏ ۳۸م ) 0 

والكافية ‏ منظومة فالفرائض عدد ابيائها 540 بيتآء آلفها محيىالدين 


۹۱ 


صالح بن عبدالله بن جعفر الاسدي الكوفي الحنفي النحوي المعروف بابن 
الصباغ ( المتوفى ۷٣ب‏ ه) ء 

ونظم الكنز في الفقه » ونظم السراجية في الفرائض » كلاهما لخر الدين 
ابى طالب احمد بن على الهمدانى المعروف این الفصيح البغدادي ) المتوفى 
Yoo:‏ مه / Wow‏ م( 5 

ونظم كتاب الحاوي ازينالدين ابي الحسن علي بن الحسين بن القاسم 
بن متصور بن علي الوصلي شاف المروف بابن شيخ العوية ( لوي 
\or/ A Yeo‏ م ٠.)‏ 

ولظم مختصر ابن رزين ف الفقه لجمالالدين ابي المظفر لو سف سن 
محمد بن مسعود بن محمد بن علي بن ابراهيم العبادي ثم العقيلي السرمري 
الحنبلي ِ] التوفى ۷۷٦‏ 0 م 
ابي طالب لعي ا المعروف 0 ا الذي 2 
الآن ء 

ونظم منهاج الاصول ازينالدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن 
العراقي ( المتوفى 5٠م‏ ه /#ه»١‏ م ) 
الصورة العائرة : | 

وضع الشروح المطولة على اللنون الفقهية والاصولية وهو باب عظيم 

نجد في الفقه كتبا كثيرة منها 

شرح المحرر في الفقه لابن عبدالحق ( الذي مر ذكره ) وهو كثتابه 


۹۲ 


وكتاب ( الشرح الحافل على المختصر ) للشيخ شمس الدين الكرماني 
الشافعي محمد بن يوسف بن علي ( المتوفى ۷۸٩‏ هاه" م ) ٠‏ 

وشرح ( الغاية القصوى في فقه الشافعية مختصر الوسيط للغرالي ) 
البعدادي الشافعي المعروف این العاقولي ا متوفى YY‏ هيوم ٠ (e‏ 
الشرائع ) للشيخ ابی عبدالله المقداد بن عبدالله السيورى الحلى الاسدي 
الشيعي المتوفى ۸٠۲٦‏ ه/ م١‏ م( ٠‏ 

وكتاب (فتح الملك العزيز بشرح الوجيز) فيخمسةمجلدات ضخمة تاليف 
علاءالدين أبى الحسن على بن محمد بن البهاء البغدادي الحنيلى ) المتوفى 
مه ها ١454/‏ م( ٠‏ 
نزيل بغداد ( المتوفى ۱۰۸۳ ه ۱١۷۲/‏ م ٠)‏ 

وكتاب ( الكافى ) شرح الخرقى لنورالدين عبدالرحمن بين عمر 
العدلائن العبلي (االمتؤفى باه وكذلك كاه الاج امن 

أما في اصول الفقه : فنجد كتا كثيرة ايضا منها : 

كتاب ( بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام ) للبديع ابن 
الساعائي ( المنوفى 914 ه / 140 م( 5 

وكتاب ( شرح مختصر ابن الحاجب ) تاليف شمس الدين ابي عبدالله 
محمد بن عبدالله الحسيني الواسطي ( المتوفى ۷٠١‏ ه/ ١١4‏ م ) في ثلاثة 
محلدات ضخمة ٠‏ 


۹ 


وشرح منهاج الوصول الى علم الاصول للبيضاوي » تالف ابن 
العاقولى غياثالدين ( المتوفى ۷۹۷ ه// ه١١‏ م) ٠‏ 

وشح المنهاج انها للسكاكتى محمد ن عبدالله لن عبدالقادر الشيخ 
نجم الدين الواسطي ( المتوفى ۸۳۸ ه /5"؟١‏ م) ٠‏ 

والشرحان المطولان الذي وضعهما أبنو هاشم محمد بن محمد بن 
أحمدك الهاشمي المطلبي البغدادي الحنفي ) ا متوفى 765 ھ ) ف الاصول 
الاول سماه ( المنقول في شرح تهذيب الوصول الى علم الاصول ) والثاني 
كتاب (غابة السول في شرح مبادىء الاصول ) + 
الصورة الحادية عثرة : 
السايقون و قل ذلك الثراث راما نة الى الاجيال اللاحقة مما كان له اثر کر 
في ال: لتمهيد للش بعات الحدثة + 

من هذه المطولات ف الفقه نجد كتاب ( الكامل في فروع الشافسة ) 
محمد بن عبدالله شمس الدين ابن اہی السنان ا موصلى الشافعى المتوفى 
في الموصل ۷۷۱ هھ / ۱۳۹۹ م) ء 

وكتاب ( الحاوي في فروع الفقه الحنبلي ) لنور الدين عبدالرحمن بن 
عمر العبدليانى ( المتوفى ۸٤‏ ه ) وكذلك كتاب (الششافي فى 
البغدادي المعروف بابن الساعي ( المتوفى ٠۷٤‏ ه ) ٠‏ 


۹€ 


وكتاب ( مجمع البحربن وملتقى النهرين ) لابن الساعاتي الذي 
كن لكيه ١‏ 

وكتاب ( المنتمى ) و ( التحرير ) و ( التبصرة ) و ( منهاج الكرامة ) في 
الفقه الجعفري لاحسن بن الشيخ يوسف بن علي المعروف بابن المطهسر 
الحلي ( المتوفى 75 هاردت؟! م ) ٠‏ 

وكتاب ) 0 البحرين وجواهر الحررين ( لابن الكرماني ) المتوفى 
۳ هارة145 م ) وشرح ايه المشهور بشرح الكرماني على صحبح 
البخاري : وهسا وان كانا في الحديث بحتوبان على ذخيرة واسعة من المسائمل 
الفقهية ( وهو مطبوع ) ٠‏ 

وفٍ الاصول نجد كتبا كثيرة منها كتاب ( الحاوي ) لشرفالدين داود 
ابن عبدالله بن كوشيار الحنبلي ( المتوفى سنة ۹٩‏ ه ) 

وكتاب ( تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل ) لابن عبدالمق 
( المتوفى ۷۳۹ ھ ر ۱٣٣۸‏ م ) 2 
الصورة الثانية عشرة : 

زبادة الاهشسام بالقواعد الفقهية وتتبعها » واستخراجها من كلام 
الاقدمين » وتنظليرها » ونبوببها ؛ فقد كان الفقهاء الاقدمون قد تسالموا على 
بعض الضوابط والمعاني التي تجتمع عندها احكام كثيرة نمثل روح التشريع 
ومقاصده » مستخرجة من الآبات القرآنية والاحاديث النبوية الشرفة وكلام 
الفقهاء المتضلعين سميث بالقواعد الفقهية » استقرأها الفقهاء من تلك 
المصادر استقراء » والالمام بها يكون عند الفقيه ملكة نساعده على معرفة 
الاحكام الشرعية للمسائل المتناطرة » وقد للت متناثرة في بطون الكتب الى 
أن فلهرت الحاجة الى ضم الشبيه الى الشبيه والنظير الى النظير فكان ( علم 
الاشياه والنظائر ) الذي الف فيه كثيرون في هذا العصر ء 


5 


وكتب القواعد الفقهية في هذه الحقبة كثيرة نال العراق تأليفها قسطا 

كناب القواعد الكبرى ف فروع الحنابالة لنجم الدين سلمان سن 
عيدالقوي الطوفى الحنبلى ( المتوفى 7١١‏ ه/١1‏ م ) والقواعد الصعرى 
له ايضا + وكتاب الرباض النواضر في الاشباه والنظائر له ايضا ء 

وكتاب حل الفوائد في حل مشكلات القواعد في الفقه لابي هاشم 
محمد بن محمد بن احمد الهاشمى المطلبى البغدادي ( المنوفى ۷٤١‏ ه ) + 

وكتاب قواعد ابن رجب وهو الشیخ زينالدين عبداارحمن بن رجب 

وكاب ( القواعد الفقهية ) للشيخ جعفر الاستراباذي الشيعى ء 

وكتاب ( القواعد ) للمطهر الحلي التي شرحها ابنه الشيخ فخرالدين 
ابو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى ( المنوفى ۷۷١‏ ه / 

1 

۹ م ) وسمى الشرح ( ابضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد ) ٠‏ 
الصورة الثالثة عشرة : 

عمل الألغاز والاحاجى الفقهية والاسئلة العو يصة نشراً و شما ۾ مان 
التعلبي ( المتوفى ۷٠۳‏ ه //«د؟ م ) في نظم الاحاجي والالغاز وحل المترجم 
والاوقاف من منظومته في المعمّى التي شسرحها هو في كتابه الذي سماه 
( متاح الكنوز في حل الرموز ) وكتابه الآخر ( غاية الاعجاز في الاحاجي 
والالغاز ) وله کتاب آخر بعنوان ( اقناع الحذاق في انواع الاوفاق ) ذكرها 
ابن حجر في الدرر الكامنة ( ۱۸۳/۳ الترجمة ٠ ) ۲۸۷١‏ 


31 


(الصورة الرابعة عشرة : 

التأليف في جزئيات مخصوصة لتوسع الابواب الفقهية وليل الناس الى 

التخصص واشباع المسألة بحثا فافردت تلك البحوث بكتب مستقلة » فنجد 

:في هذا العصر من بتخصص بحثه في نقطة دقيقة » أو مسألة مخصوصة > 
كالذي فعله الزين العراقي عبدالرحيم بن الحسين ( المتوفى 5+٠مه/1108م‏ ) 
فى كتبه ورسائله منها ( الاستعاذة بالواحد من اقامة جمعتين في مكان واحد) 
.وكتاب ( تحريم الربا ) وغير ذلك ( انظر الضوء اللامع ٠ ) ٠۷۳/٤‏ 

وكالذي فعله بحيى بن علي بن نصوح المعروف بنوعي قاضي بداد 
( المتوقى ۱۰۰۴۳ ه/عةه! م ) في رسائله كما في خلاصة الاثر ( 400/4 ) ٠‏ 

وكالذي فعله غانم بن محمد البغدادي ( المتوفى ٠٠۳۰‏ هارء؟١١‏ م) 
:في كتابيه : ( ملجا القضاة في ترجيح البينات ) و ( مسائل الضمانات ) » 

وكالذي فعله مفتي العراق العلامة ابو الثناء شهابالدين السيد محمود 
بين عبدالله بن محمود بن دروش الآلوسي البغدادي ( المتوفى ٠٠۷١‏ ه / 
م1 م ) في رسائله الكثيرة منها ( سفرة الزاد في سفرة الجهاد ) ٠‏ 
«الصورة الخامسة عشرة : 

. العناية بمسائل الخلاف بين الفقهاء » وقد حظيت هذه الصورة باهتمام 
“كبير من الفقهاء على مر العصور نجد في هذا العصر ماجمعه جلالالدين 
:عبدالجبار بن عبدالخالق بن محمد بن عكبر العكبري البغدادي ( المتوفى 
اداه ) في كثابه : ( مسائل الخلاف ) ٠‏ 

' وجمالالدين الحسين بن بدر بن اباز ( المتوفى 58١‏ ه ) في كتابه 
ر( الاسعاف في الخلاف ) 


۹۷ 


الصورة السادسة عشرة : 

انتكار طرق جديدة في التأليف وترتيب المادة الفقهية والاصوليةة 
واسلوب عرف مها : 

فمن الفقهاء المتميزين في الفقه والاصول معا في هذا العصر الشسيخ 
الامام مظفرالدين احمد بن نورالدين علي بن تغلب بن 4 البعلبكي, 
الاصل المعروف باين الساعا: ى ( المنوفی A4‏ هه ١١‏ م ) مدرس الفقه 
الان ار ال الذي سكن دة ونشاً بها » وابوه هو الذي. 
عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد ٠‏ ففي الفقه وضع 
مظفرالدين كتابه ( مجمع البحرين وملتقى النهرين ) الذي جمع فيه مختصر 
القدوري والمنظومة مع زوائد ورلبه فأحسن وابدع » وشرحه في مجلدين. 
كبيرين » وقد أسسه على قواعد لم يسبق اليها فكان من معتبرات كلب. 
الحنفية » ونال الاهتمام من المؤلفين الذين جاءوا من بعده » فساروا على, 
منواله » فقد شرحه الرشيدي امام جامع السلطان بايزيد بالاستانة مسنة 
لا العلامة بدرالدين العيني ( المتوفى ههم جه 
فيه مذهب الامام أحمد ٠‏ 

أما في أصول الفقه فقد كانت له طريقة خاصة في التأليف فيه تميزت عن, 
غيرها » ونسبت اليه وجاء من بعده فسار عليها ٠»‏ 

فمن المعروف أن تاليف العلماء قي أصول الفقه سارت ف طريقتين قبل. 
ابن الساعاني ٠‏ فأولى هائين الطريقتين هي طريقة الشافعية ومن تا بعهم مسن 
المتكلمين التي كانت ذات اتجاه نظري خالص مهمتها تقربر قاعدة بقطع, 
النظر عن كو نها تخالف مذهبا او نوافقه » ومن ع أهم من سار على هذه الطرقة. 
ثلانة أعلامهم: 

ابو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي ( المتوفى 4١‏ ه ) فيه 
كتابه المعتمد في اصول الفقه ( طبع في دمشق ۱۹٦١‏ م ) ٠‏ 


۹۸ 


وامام الحرمين الجويني ( المنوفى ٤۸۷‏ ه ) في كتابه البرهان ( طبع في 

والامام أبو حامد العزالي ) المتوفى همه ھ ) ف کتاسه المستصفى 
( طبع في بولاق فض ه) ٠‏ 

وقد لخص هذه الكتب الثلاثة الامام فخر الدين الرازي ) النوفى 

وقد جمع هذه الكتب الثلاثة وزاد عليها أبو الحسين علي المعروف 
مطبعة المعارف بالقاهرة ١5١14‏ م( 7 

ثم توالت عليها الاختصارات والشروح 

وثاني هاتين الطريقتين طريقة الحنفية التي تقوم على تقرير الفواعد 

وآبو زيد عبدالله بن عمر الدبوسي ) المتوفى 4٠١‏ ه ) في كتابه 
"لأسيس النظر ( طبع بالمطبعة الادبية بالقاهرة بدون تاريخ ) ٠‏ 

وفخر الاسلام علي بن محمد البزدوي ( المتوفى ۸۲ ه ) في كثابه 
ااصول البزدوي ( طبع مستقلا لبعات متعددة منها طبعة نور محمد ب 
كراشي طبعة حجرية وبهامشها تخريج احاديثه لابن قطلوبغا ) وأصول 
االبردوي شرحه عبدالعزيز بن احمد البخاري ( المتوفى 7٠‏ ه ) بكتابه 
اا مسمى كشف الاسرار ) طبع بالاستانة روس ھ ) ٠‏ 


۹۹ 


فلما جاء «ظفرالدين ابن الساعاتي استطاع أن بمزج هاتين الطربقتين. 
بكتابه القيم (بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام ) ا 
جمع غفير ممن أنى بعده من المؤلفين ف هذاالباب : منهم صدر اشر عة 
عبيدالله بن مسعود الحنفي ( المتوفى 7407 ه ) في كتابه التنقيح وشرحام 
اللوضيع طلم اله بو اا ا يجيد على من ي 
۷ ه) » والشيخ سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى ۹۷۲ه). 
شد اللرعق رع م التتيج والتوسيع ١‏ 

وتاج الدين عبدالوهاب السبكي الشافعي ( المتوفى ابابا ه ) في كتابه 
جمع الجوامع ( طبع مع شرحه لجلالالدين المحلى بمطبعة عيسى العلبي. 
بالقاهرة ) ٠‏ 

واين الهمام الحنفي السكندري ( الملوفى ۸٩‏ ه ) في كتابه التحرير. 
( طبع التحرير مستقلا بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر ٠٠١١‏ ه ) ٠‏ 

والشيخ محمد بن محمد المعروف بابن امير الحاج ( المتوفى ۸۷۹ ه ): 
في شرحه على التحرير المسمى التقرير والتحبير ( طبع يبولاق ٠۳١١١‏ ه ) ٠‏ 

ومحبالله بن عبدالشسكور ( المتوفى 1114 ه ) بكتابه مساتم الثبوت. 
( طبع على هامش المستصفى للغزائي ببولاق ٠۳۲۲‏ ه ) ء 

وغيرهم وهم كثيرون ساروا على خطته ونهجه مما یدل على عظم تأثيره. 
يمن جاء من بعده ٠‏ 


0 


المصادر 


ابن رجب »؛ زينالدين ابي الفرج عبدالرحمن 
الذيل على طبقات الحنابلة » ٠۹١۲‏ . 
الاتابكي ٤‏ اس تغري بردي 


المنهل الصاف والمستوفي بعد الوافي » ( تحقيق احمد بوسف نجاتي ) 4. 
مصر ¢ 110٩‏ ۰ 


ب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » مصر كهكا ۰ 
الآلوسي » محمود شكري 

مساحد بفداد وآثارها 4 بغداد ¢ 110 م‘ 
بدران » بدران ابو المينين 

تاريخ الفقه الاسلامي ونظربة الملكية والمقود ») بيروت © 1618 ٠‏ 
حاجي خليفة » ڏه 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون » أستالبول » ۱۳۰ هاه 
الححوي » سيدي محمد بن الحسن 

الفكر السامي في تاربخ الفقه الاسلامي . 
الحسيني ؛ أبي بكر بن هدابةالله 

طبقات الشافعية » ( تحقيق عادل نوبهض ) › بيروت › ۱۹۷۱ ٠‏ 

الذيل على ايل العبر . 


الحنبلي 4 أبي الفلاح عبدا لحي بن العماد 
شذرات الذهب من أخبار من ذهب 4 يروت 5 


"الدمشقي > أبن كشير 
البدابة والنهابة ٤‏ مصر ۱۹۲۳۲ 0 
:الذهصبي » شمسالدين محمد بن أحمد 
سيرة أعلام النبلاء » ( تحقيق بشار عواد معروف و محي هلال 
السرحان ) » بیروت © ۱۹۸۱ . 
ذيل العبر » ( تحقيق محمد رشاد عبدالمطلب ) » الكويت © ١559‏ 
- العبر في خبر من غبر » ( تحقيق فژاد سيد ) الكويت 157126 . 
تذكرة الحفاظ » حيدر أباد ٤‏ 5م9١‏ . 
ب الذيل على رفع الاصر أو بغية الملماء والرواة 6 ( تحفيق حو دة هلال 
ومحمك محمود صبيح ) »4 مصر 8 
'السسبكي © تاجالدين عبدالوهاب 
طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ ( تحقيق الطناحي والحلو ) » القاهرة » 
٥‏ , 
"السويدي ؛ عبدالرحمن 
تاريخ حوادث بغداد والبصرة » ( تحقيق عماد عبدالسلام ) » بفناد» 
٠, 4۸‏ 
السيوطي »© جلالالدين عبدالرحمن 
طبقات الحفاظ »© ( تحقيق على محمد عمر ) > القاهرة »2 ۱۹۷۳ . 
'الشوكاني » محمد بن علي 
الوافي بالوفيات » ( تحقيق هلموت ريتر ) » فيسسبادن ١559 ٤‏ . 
١الصيرفي‏ »> علي بن داود بن أبراهيم 


أنباء الهصر بأثباء العصر » 


( تحقيق حسن حبشي ) . القاهرة » 
دل/اؤطز . 
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طاش كبرى زاده » احمد بن مصطفى 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » القاهرة 4 ۸٩۱۹ء‏ 
طلس »؛ محمد أسعد 
تاريح العرب ) بيروث © ۱۹۷۹ . 
العسقلاني » شهابالدين ابي الفضل 
أنباء الغمر بأبناء العمر » حيدر أباد » ۱۹۹۷ . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ( تحقيق محمد سيد حاد الحق ٠٠)‏ 
القاهرة 6 1955 . 
الغري © بدرالدين 
الكواكب السائرة في اعيان المائة العاشرة » بيروت »2 ۱۹۷۹ . 
فرحون ؛ أبراهيم بن علي 
الديباج المذهب في معرفة أعيان اذهب ؛ ( تحقيق محمد الاحمدي ) 
القاهمرة »؛ 1۹۷۲ . 
القرشي »> محيالدين عبدالقادر 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية » حيدر اباد . 
قطاوبغا ؛ زينالدين قاسم 
تاج التراجم في طبقات الحنفية » بغداد » 15515 . 
الكتبي » أبن شاكر 
فوات الوفيات »© ( تحقيق أحسسان عباس ) © بيروت 199/6 - 
كحالة ؛ عمر رضا 
معىجم الؤلفين › دمشق ؛ ٠۹۵۷‏ 5 
اللكنوي » أبن الحسنات محمد بن عبدالحى 
الفوائد الباق اراج الح عمل , 
لونكريك ٤‏ هيمسلي 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » بغداد 24 ۱۹٩۸‏ د 
المحبي » محمد أمين بن فضلالله 
خلا صة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر > مصر . 


يفن 


الملحبي ٠‏ محمد أمين بن فضلالله 
خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر ) مصراء 
المرادي ؛ أبن محمد مراد الحسيني 
سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر ) مصر . 
معروف © ناجي 
تاريخ علماء المستنصرية » القاهرة > 199/5 . 
نورس ؛ علاء موسى كاظم 
العراق في العهد العثماني دراسة في العلاقات السياسية ۱۷٠١‏ ا 
٩) ۰‏ بغداد » 1٩۹۷٩‏ . 
حكم المماليك في العراق © بغداد » ۱۹۷١‏ ء 


1€ 


النسلاناف 
الملوم اللم و وارأرسة وال رد 
لار (لرد 


س رک دل 


ر , طارى نامالا 
كلية التربية - جامعة بغداد 

الفكر في العراق بين الغزاة والشعب 
وصل الفكر ف العراق الى ذروته على ايام العباسيين حيث ساهم المفكرون. 
في مختلف مجالات الفكر والمعرفة وكان لهم قصب السبق في هذه المجالات ٠‏ 
الا ان اخطر ما تعرض له هذا الفكر هو ائه عائى في اجواء الحكم الاجنبي بعك 
احتلال بغداد ههه ۸٠۲٠م‏ ولدة تزيد على سبعة قرون » ومعلوم ان الحركات. 
الفكرية انما تنش وتنمو وتقوى في ظل الحكم الوطني الثابت الاسس الراسخ. 
الدعائم » لا في ظل الحكومات الاجنبية المغولية والثركمائية والفارسية. 
والعثمانية؛ التيكانت اصلا من الاقوامالبدائية غير المتحضرة » فكيف استطاع, 
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#الفكر في العراق ان يصمد وعيش في مثل هذه الاجواء ؟ ولتوضيح هذا الامر 
مجدر بنا ان ندرس الظروف التي احاطت بالفكر خلال هذه القرون الطويلة 
.وما هي المفومات التي استند عليها في بقائه واستمراره » 

جد مرا هذاه ريت الد ن السات ال ن المدارمن 
والمساجد وخزائن الكتب الى الخراب والتدمير » كما استشهد عدد كبير من 
.رجالانها » ذلك لان ااهل ؛بغداد ‏ الذين كانوا ستلكهم شعوز الدفاع عن 
حاضرتهم ‏ قد وقفوا بوجه المغول الغزاة ٠‏ الا ان الخسائر والاضرار المادية 
بوالبشرية التي لحقت بالعراق وعلمائه رغم جسامتها لم تود الى توقف الحركة 
الفنكرية تماما » انها استمرت وتواصل العطاء الحضاري للعراق وهو ف اصعب 
ظروفه التاريخية ٠‏ 

ولمل المتتبع لطبيعة الحركة الفكرية في العراق بعد الغزو المغولي يستطيع 
ان يلمس جوانب هذه الحركة وابعادهاءاذ من المعروف ان عددا من رجالات 
«العلم قد نجوا من واقعة بغداد وعادوا الى متابعة نشاطاتهم المعهودة بعد فثرة 
قصيرة » فكانوا بثابة حلقة الوصل بين الحركة الفكرية في العصر المغوني وبين 
“تلك التي شهدوها في اواخر العصر العباسي + والاهم من ذلك ان المغول كانوا 
من الاقوام المتخلفة التي لم يكن لها حضارة عريقة كتلك التي عرفها العراقيون 
في اعصرهم الزاهرة آبان الدولة العباسية لذلك لم يتدخلوا في الشئؤون العلمية 
«والادبية للعراق » وتركوا اللغة العربية باعتبارها لغة الثقافة والبحث والدراسة 
والتأليف ٠‏ فاستطاع الفكر فيالعراق بسببذلكان بحتفظ بكثير من مقوماته 
:الاساسية » طيلة العهد المغولي » ولكن هل استمر الفكر بالرواء ذاته » والابداع 
«نمسه » والتجديد الذي كان معروفا قبل الغزو المغولي ؛ وما هو شأنه بعد ذلك» 
الحقيقة ان الفكر في العراق اخذ ينهار عقب الغزو المغولي لبغداد كما ان 
الفترات التالية لم تكن سهلة بالنسبة للحركة الفكربة ككل ٠‏ فالحكم 
الجلاثري  ۷۳۹(‏ 18م هھ/ ۱۳۳۹‏ م١14١‏ م) اهمل النواحي الفكرية » ولم 
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يعمل الحاكمون الجدد على تنشيط ما كان معروفا في مجالات المعرفة ذلك. 
لان هئؤلاء الحكام اتفسهم لم يكن لهم حظ وافر من المعرفة » بل انهم اخذوا. 
ثقافتهم من العراق » ولم يضيفوا اليه شيئا ٠‏ ةه اما العراقون فقد اعتمدوا على, 
تراث اسلافهم » پرددونه على نطاق اضيق مما كان عليه في العهود السابقة » 
بسبب تعرض مدارسهم ومثرسساتهم الفكرية الى الاهمال الب ا الى. 
الرعاية والازدهار ٠‏ 


وحدث في الوقت نفسه ان وقع العزو التيموري على العراق (58/ ه / 
14( » فكان له تناج سلبية بعيدة المدى ف اوضاعه الفكرية ٠‏ فقد تسيب 
هذا الغزو في ازهاق ارواح كثيرة من الشعب العراقي » ومن بينهم الغلماء. 
والمفكرين وصاحبه اجبار اصحاب الخبرات العلمية والحرفية على الهجرة الى. 
بلاد ما وراء النهر » وقيام اعداد كبيرة اخرى منهم بالتوجه ‏ الى بلاد الشام 
ومصر » بحيث نجد ان كتب التراجم للقرئين الثامن والتاسع الهجربين. 
( الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ) مليئة باسماء الممكرين العراقيين الذين 
برزوا في مجالات الفكر المختلفة بعد استقرارهم هناك ٠‏ 

ولم يشهد العراق بعد هذه الكوارث والتكبات التي حلت به الا فترات 
طويلة من عدم الاستقرار السياسي » وذلك بحكم خضوعه لحكومات اجنبية 
متسلطة لم تعن بشئرون العراق ولا بنهضته الفكرية » ولم تكن قادرة على 
دفعه نحو التطوير والتجدید ٠‏ وكان جل عنايتها منصبا على ابراز حواضرها 
السياسية مثل تبريز وشيراز » واهمال مدن العراق وحواضره من الناحية- 
النكرية » وعدم التفكير فيها الا عندما تتعرض لخطر الافلات من ايدها لشبب. 
او لآخرء ويصدق هذا القولبالنسبةلحكومات القره قوينلو (۸۷۲-۸1۳ه/. 
1439-24 م) والآق قو نلو ( ۸۷۲ ۹۰۰ ها / 1١4039‏ ۱۰۸ م ) ) 
والقرس الصفويين'( ۹۰۰ ٠١١۸/۹٤‏ 1884 م) ٠‏ اما الفكر العرافي. 
فقد تعرض بفعل تلك الظروف للركود ؛ ومما ,ينكس ذلك ما ذكره امرخ 
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االعراقي عبدالله بن فتحالله البغدادي المعروف بالغيائي الذي كان شاهد 
.عيان لاحداث تلك الفترات حيث قال عنها ( ان كثرة الفتن وتواتر المحن بارض 
:العراق لم بيضبط احد تواريخها لانعدام اهل العلم ومن ينظ فيه ) ٠‏ 

. لم بطر تغير على طبيعة الحركة الفكرية في العراق ابام خضوعه للحكم 
العثماني في الفترة الاولى مابين (141ك54١1ه/004١1.هام)‏ » ذلك لان 
«العثمانيين انفسهم قد ثآثروا بحضارة هذه البلاد ويما كان شائعا فيها من تراث 
.حضاري وثقافي » وظهر هذا ېا باتهم على المر اكز العلمية الموجودة فيهاء سواء 
ي المدأرس او المساجد » والاهم من ذلك كله لغتها العربية ء 

فبقيت العربية لغة التعليم فيما بقي في العراق من المعاهد القديمة » وكانت 
االثقافة العربية تسير سيرا واهنا » وكاد التجديد ان يكون معدوما في محال 
«الفكر والمعرفة + بيد ان ظهور بعض الاسر المحلية الحاكمة التى تحمل نزعة 
عربيةوطنية» مثل آل افراسياب فيالبصرة )° ** سياه (A10۹11‏ 
غد اثر تآثيرا كبيرا في تشجيع الحركة الفكرية واهلها في العراق » ذلك لان 
آل افراسياب قد شجعوا رجال العلم والادب »> فقصدهم الشعراء والادياء 
والعلماء » وكتيوا كثيرا من م لاهم باللغة العربية » فاعطوا صورة بارزة عن 
"تقدم الحركة الفكرية في العراق خلال تلك الفترة ٠‏ 
وشهد الفكر والثقافة عمد الماليك (54١١-47؟اها/رءه/اا#اخهام)‏ 
تقدما ملموسا ذلك لان المماليك عنوا بالناحية الثقافية في العراق من اجل 
كسب ثقة العراقيين » ولحاجنهم الى موقف فكري ستندون اليه 
وبالتالي تقوية مركزهم بوجه الدولة العثمانية » التي كانت ترنو للقضاء عليهم 
واعادة سلطتها المباشرة على العراق + ولعل ابرز مثال على اهتمام المماليك 
ورعا بهم للثقافة و الفكر ماقام به داود باشا ( ۱۲٤۷۱۲۳۴‏ ۱۸۳۱۱۸۱۷/۵ ) 
هن تشسجيع الشعراء والفقهاء والعلماء والادباء.فاتتشرت تنيحة لذلك الثقافة 
العلمية والاديية ٠‏ 


۸ 


0 وقد فرضت هذمالحالة نفسها على الحركة الفكرية في بغداد وقي المدن 
االعراقية الاخرى »اذ لم بعد امر دعم هذه الحركة مقصورا على الحكام المماليك: 
بل شاركتهم في ذلك بيونات علمية وادبية كثيرة من امشال آل السويدي 
«وآل الحيدري وآل الالوسي وغيرهم » وقامت بدور فعال في تشجیح الحركة 
«المكربة من خلال نشر التعليم وجمع الكتب وانشاء المكتبات ووقف الارزاق 
على المدرسين وعلى المدارس » وعقد المجالس الادبية وتأليف العديد من 
المؤلفات العلمية والادبية » مما شكل البذرة الطيبة في تكوين النهضة المكرية 
التي بدأت معالمها نظهر الى حيز الوجود ف العراق في اواخر القرن التاسع عشر 
بوبداية القرن العشرين ٠‏ 

ولكن من الملاحظ ان الفكر في العراق في الغالب ظل خلال هذه الفترة 
مستندا.على النهج التقليدي القديم في دراسة اثار الاولين وتدقيقها » بخاصة 
5 علوم الدين ٠‏ ولم يحصل فيه 'نحدد يدعو الى الالتفات » لانه لم تعر ض 
الحد الان الى اي نأثيرات ثقافية جديدة ٠‏ اما نصيب العلوم البحتة من العنابة 
فلم يكن مكافتا لنصيب العلوم الدينية والادبية باية حال ٠‏ 

وشهدت الفترة الني تلت انتهاء عهد المماليك ظهور عدد كبير من اعاظم 
االفقهاء والشعراء والادباء والممسرين مثل ابى الثناء الالوسى ومحمود شكرى 
الالوسي وغيرهم الذين قامت على يدهم نهضة ثقافية عربية بحتة » بميدة عن 
التآثير العثماني ٠‏ 

وي الوقت نمسه » بدأ العثمانيون بانشاء المدارس الحدثةثي العراق 
منذ النصف الثاني من‌القرن التاسع عثرء غير ان هذه المدارس كانت عسكرية 
بالدرجة الاولى » وكان بحري التدريس فيها باللغة التركية فقطاء 

لذلك لم تنتفع منها اللغة العربية شيئا يذكر » فكان العثمانيون في واد 
والعراقيون في واد ٠‏ 
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وكانت السياسة الت رسمها الاتزاك العثمانيون لتعليم ابناء العراق » في 
عمد حكم الاتحادين تستهدف هدم اللغة العربية وترائها » الاعتقادهم' باق 
الاجيال القادمة سوق تنسى اللغة العربية وتستعيض عنها باللغة التركية » فيه 
الكلام والكتابة والتفكير ٠‏ الا ان هذه السياسة لم تمر دون ان تواجه مقاومة 
عنيفة من قبل العرب عامة والعراقيين خاصة ء مما حمل الاتراك على التراجم 
عن هذه السياسة في اواخر ابامهم بالعراق ٠‏ 

ولول داروا العلمية القديمة وخرائن كنيها الشمينة لا استطاع الفكر 
العراقي ان ينهض الى الحد الذي يمكنه من الوقوف امام الانراك ٠‏ فقد 
استطاعت هذه المدارس» رغوانمناهجها وطرالندرس فيها كانتقديمة ولا 
تئناسب مع طبيعة الحركة الفكرية السائدة في العالم انذاك » ان تعطي للطلبة 
مبادىء القراءة والكتابة » وعلوم اللغة العربية والفقه والتاريخ وبقية لعلو 
الاخرى ٠‏ 

غير ان معظم المولفات الفكرية التي جاءننا من القرن التاسع عفر » 
تناولت مثل هذه العلوم » وهي مؤلفات فقدت عنصر الجودة والاصالة 
والتجديد ٠‏ اذ اقتصرث على دراسة تراث القدامى » وانصبت العناية فيها 
على الشروح وشرح الشروح والتعليق على المؤلفات القديمة والتعليق :على 
التعليق ٠‏ فعلى سبيل المثال نذكر كتاب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
الثاني ٠ ٠‏ وهو کتاب ذاع صيته فيالقرن التاسع عشر للغوي المحدث ابي 
الثناء شهاب الدين محمود الالوسى > وهو مآخوذ عن نفسير الامام فخ رالدين 
الرازي مع حذف واضافة لتفاسير الاخرين » ويمكن ان شال الامر تفسه 
بالنسبة لكثير من ا ثولفات الفقهية الاخرى في هذا القرن ٠‏ 


وهكذا تظهر لنا طبيعة الحركة الفكرية في العراق » وكيف ان لكر 
في العراق قد عانى من ازمات عديدة منذ الغزو المغولي حثى الغزو البريطاني » 
بسبب تعرضه لوطأة الحكومات الاجنبية وضغطها » مما جعله في موضتلع 
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متخلف عن نظيره ف البلاد الاخرى » ولم لأخذ دوره الحقيقي نحو الابداع 
اهماما به من جهة » ولانها لم تنذوق طلعم الانتاجات الفكرية المؤلفة باللشة 
العربية من جهة اخرى ٠‏ ولكن رغم ذلك كله فقد قدر للفكر ي العراق ان شق 


مراكز الحركة الفكرية 

لا بكاد يختلف اثنان بان مراكز الحركة الفكرية الرئيسية في العراق 
مثل بداد والموصل والحلة والنجف وكربلاء والبصرة واربيل قد اصابها 
الاهمال » ولم تسترجع سابق شهرتها على ايام الدولة العربية زمن العباسيين» 
منذ سقوط بداد على بد الول عام 5ه ه / ٠۲١۸‏ وحتى 
زوال الحكم العثماني من العراق عام ۱۴۳۴۷ ه / 1418 م ٠‏ لعن 
وليك لا مکی امتا راق هدارا کر واا فلك الست 
دورها الثقافي لاستمرار وجود المدارس ودور العلم المختلفة في هذه 
المدن ء الا انه لا بمكن بابة حال من الاحوال مقارئة حالة المراكز العلمية زمن 
الدولة العرية ؛ بحالتها زمن عهود السيطرة الاجنبية » ذلك لتضامن عوامل 
عدة في وصول تلك المراكز الى حالتها المتدهورة للك ء فمنها ما كان يتعلق 
باتشغال الحكام الاجانب بامور الملك » فابعدتهم الحياة السياسية ومشاغلها 
عن توجيه اي اهتمام للعلم » بخاصة وانهم لم يكونوا مالین اصلا الى العلم 
وا معرفة الا ندرة منهم » وحتى اولئك فانهم لم يعرفوا اللغة العربية ولم يتذوقوا 
'طعم المؤلفات المكتوبة بها ء ومنها ما نتعلق بتعرض العراق الى كثير من الويلات 
,والكوارث الطبيعية. كالفيضانات والمجاعات والاوبئة ‏ كتلك التي حدثت 
زمن داود باشا عام +4؟١ه/‏ .“مام التي كانت تمتك بالناس فشكا ذريعا حتى 
تأي على قسم كبير منهوءفائر ذلك ابلغ الاثر على المراكز الفكربة واهلهاءوعلى 
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هذا الاساس فان هذه المراكز كانت تختلف قوة وضعفا من حيث نشاطائها 4 
وفقا لطبيعة الظروف التي مرت بها » مما يستوجب دراستها كل على اتفراد * 

بقفيت بغداد » رغم الاضرار الفادحة التي تعرضت لها بسبب الغرو المغولي» 
من اهم مراكز الفكر في العراق » وذلك لانها اشتهرت بكثرة معاهد العلم ودور 
الكتب وحلقات التدريس فيها + وكان من ابرز المعاهد التي واصلت دور ھا 
في فشر الثقافة العربية قي بغداد هى المدرسة المستنصرية والمدرسة النظامية ٠‏ اذ 
استمرت هاتان المدرستان تدرسان على نهجها السابق في هذا العهد » ولكن. 
بلاحظ ان مستواهما لم يكن مستقرا » وكان يتعرض للهبوط احيانا بسبب. 
عدم كفاءة مدرسيهما وساهمت المساجد والزوايا والربط والمكتبات بدور مماثل, 
في تعليم مبادىء اللغة والدين اعتمادا على ما كان يلقيه الملقنون لا الممكرون.٠‏ 

الا ان هذه المراكز » التى كانت بمثابة الصلة بين الماضى والحاضر » قد 
اصابها المزيد من الدمار على يد الاقوام الغازية الاخرى مشل الجلائريين 
والقره قويئلو والآق قوينلو ٠‏ ولعل من اشد ما تعرضت له المراكز الفكرية 
في بغداد هو امتداد بد التخريب اليها على بد تيمورلنك الذي كما ذكر الغيائي, 
قد ( خرب المدارس والعمارات والى الان « اي القرن التاسع الهجري س 
الخامس عقر الميلادي » لم تعمر بداد من ذلك الخراب ) ٠‏ 

لم تشهد المراكز الفكرية في بغداد في العهد العثماني الاول نشاطا باكثر 
مما كانت عليه ف العهود السابقة » ذلك لان المصادر المعاصرة لا تزودنا بشي + 
من ذلك ٠‏ ويبدو ان العثمائيين قد تركوا المؤسسات العلمية كالمدارس على 
حالها تمارس تقاليدها العلمية والتعليمية » دون ان بعملوا شيئا لتجديدها 
وتطويرها ٠‏ وليس ادل على ذلك من وصف يبور للمدرسة المستنصرية التي 
زارها عام ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ها / ۱۷۹١‏ ۱۷۹۹ م حيث قال ( ان بنا 
الف ية الت كاتنت نسار امات الان وال رميق 
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العرب ؛ ولكن هذه البناية لم تعد تستعمل مكنا للعلماء 
ومركزا للتعليم وقد اصبسح مطبخ اللاب والعلماء الذين كانوا 
الباقى في هذا المعهد وهو القسم الاكبر صار خانا ينزل فيه اصحاب القوافل ). 
دار للكمرك » والى خان ينول شه اصحاب. القوافل 3 وظل حال المراكز 
الفكر بة هكذا حتى ف القرن الثالى » ذلك لان الرحالة الاورسين الذي زاروها 
قد عكسوا الصورة المذكورة نفسها ء 
نار خياد فى ي افخ اة اتا عير 
الميلادي ) نوعان من المراكز العلمية سيران في خط ين متوازين, 
ولا لتقي ان علد تقطلسة واحذدة ٠‏ اولهما المراكر التعلي. 3 
التي انشأها العثمانيون لتعليم بعض العراقيين والمامثلة بالمدارس الحدثة 3 
وثانبهما المراكز العلمية القديمة التي كان حظ بغداد منها في عصورها الزاهرة 
من اعظم الحظوظ ء فحافظ العراقيون عليها بقدر ما ستطيعون من الحافظة + 
وقد تخرج من هذه المراكز اكثر رجال الحركة الفكرية في العراق » وكانوا 
لحه رائعة للقرن التاسع عشر في هذه البلاد 0 ومقدمة اكثر روعة للفرنث 
العشرين ٤‏ اذ كان لهم الفضل فيا قال الجماهير الى مساويء الحكم الث ر كى 4 
اما في الموصل فمنذ عصر المغول حتى مطلع القرن الثامن عقر ظلث 
والحديث » والكتب التقليدية التي اثقلت بالحواشي والشروح ٠‏ الاانه منذث 
مطلع القرن الثامن عشر تململت الموصل وشهدت بوادر حركة ثقافية وذلك 
بفضل ظهور الاسرة الجليلية فيها » التي بعد ظهورها بدابة لعهد الرعاية الرسمية 
للمراكز المكربة ونشاطاتها ٠‏ 
1 


شارك الجليليون » رجالا ونساء في انشاء المدارس والمؤسسات الثقافية 
الاخرى » بحيث ارتبطت اسماؤهم باسماء المدارس التي انشآوها » فالمدرسة 
الامينية التي انششت عام ٠٠١۲‏ ه/ بام اامعرفت نسبة الى محمد امين ياشا 
الجليلي ومثلها (المدرسة العثمانية) التي سبيت ا ان ماق ايه این سليمان 
باشا الجليليء اما مناهج الدراسة في هذه المدارس فكانت تقوم على اساس 
ما عرف بالعلوم النقلية والعقلية »» وتشمل الاولى علوم الدين واللغة » في حين 
تشمل الاخرى علوم المنطق والحكمة والفلك والحساب والطب ٠‏ 

كان من نائج رعاية الجليليين للمراكز الفكرية في الموصل ان برز عدد 
من الممكرين ف مختلف محالات المعرفة » ادبية كانت ام علمية» بحيث بدآنا 
تسمع عن بروز بعض المتخصصين في الطب مشل محمد العبدلي 
ت 114 ه / ووبا م( » واخرين في الفلك مثل عدالله الفخري 
الات ۱۱۹۹ ه/ ۱۷۸٤‏ م ) » وغيرهم ني الحساب مثل امين العمري ٠‏ وقد 
لفت هذا الامر انظار الرحالة والقناصل الاورييين » حتى ان القنصل الفر نسى 
ابدى إعجابه بسكانة الموصل الثقافية عام ۱۲۹٩‏ ه / 1804 م بقوله ( وتؤلف 
« الموصل »مركر! ثقافيا بالغ الحيوية وهي من هذه الجهة فوق دمشق وبغداد 
وحلب » وبوسع القاهرة فقط ان نزعم مضاهاتها ) ٠ ٠‏ 

. واحتفظت الحلة بمكاتتها المهمة في الحياة الفكرية في العراق طوال عهود 
السيطرة الاجنبيةءاذ فوم من المصادر المعاصرة انحلقات التدرس قد وجدت 
لها مستقرا في مدينة الحلة بعد سقوط بغداد على بد المغول » ويدل على ذلك 
هجرة بعض كبار علماء العصر اليها » ناهيك عن طلبة العلم الاخرين الذين 
قصدوها للدراسة والتحصيل ء ففتحت هذه 2 ابوابها للدارسين » وتخرج 
e‏ من العلماء ا ذا 0 : يكن صنفي الا نالحلي باکر منهم 
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واشتهرت النجف ايشا بمراكزها الفكرية العربية ‏ الاسلامية التى 
بدأت فيها منذ منضف القرن الخامسنللهجرة (الحادي عقر للميلاد) واستمرت 
في هذا السبيل طوال الفترات التالية ؛ حتى على ابام المغول ٠‏ 

ويبدو ان المراكز الفكرية في النجف وكذلك الحال في كربلاء » بقيت 
تحتتفظ بطابعها الخاص » الذي تميز بنمو الدراسات الدينية والاديية » حيث 
بلغت الحركة الفكرية مالم تبلغه في وقت من الاوقات من النمو والائتشار » 
في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن الغشرين ٠‏ : 

وهناك مراكز فكرية اخرى في عدد من المدن العراقية الاخرى مثل البصرة 
وواسط وارييل » الا ان كثيرا من هذه المراكز قد اندثرت وذلك شعل عوامل 
التخربب والتدمير التينعرضت لها علىبد الغزاة المغول والاقوام التياعقبتهم 
بحيت نسيت او كادت تنسى مالها من تراث عربق في العصور الاسلامية 
المزدهرة ٠‏ الا ان قسما منها بدا يسترجع شيئا من مكائنه في اواخر القفرث 
الناسع عشر بفضل تشجيع بعض الاسر المحلية لها ٠‏ 
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المصادر 


ال ياسين » د . محمد مفيد › الحركة الفكرية في العراق في القرن السابع 
الوجري ( بغداد »> ۱۹۷۹ ) ٠.‏ 

االاثري » محمد بهجة » محمود شكري الالوسي واراؤه اللغوية ( القاهرة2١1561),‏ 

«البصير » محمد مهدي ؛ نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر ( بغداد » 
5؟ؤا) . 

-جدعان » د. فهمي > اسسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث 
(بروت + ط ۱ ٤‏ إالاؤةا). 

-حسين ٤‏ جاسم مهاوي » تاريخ الغزو التيموري للعراق والشام واثاره السياسية 
هخم ه.؟1 »2 رسالة ماحسثير غير منلشورة ( بغداد » ۱۹۷٩‏ ) . 

.رؤوف » عماد عبدالسلام» الى صل فيالعهد العثماني فثرة الحكم المحلي 11/15 
15 ( النجف الاشرف + ۱١۷١‏ ) . 

الصباغ » د . ليلى » نحو تقويم جديد للحياة الفكرية في البلاد العربية في المرحلة 
الاولىمنالحكم العثماني » مجلة اوراق » العدد الثالث ( مدريد ) ۱۹۸۰ . 

#لعاني » د ٠‏ لوري عبد الحميد » الثقافة العربية ومراكر الملم ف العراف في 
العهد الجلائري » بحث غير منشور . 

:عبد الحميد » محسن » الالوسي, مفسرا ( بغداد » 1554 ) 

[العراوي ؛ عباس » تاريخ العراق بين احتلالين » الجزء الخامس ( بغداد ۰ 9م19) 

:عزالدين » بو سف » ابراهيم صالح شكر وبواكير النثر الحديث في العراق 
( القاهرة ۱۹۷٥۲‏ ) . 

عزالدين » يوسف »؛ بواكير الحياة الفكرية في العراق وبدايات الوعي »+ مجلة 
المجمع العلمي العراقي » الجزء لك » المجلد ؟؟ (كانون الثاني ٠‏ ۱۹۸۱). 

عزالدين » يوسف ؛ الشعر العراقي اهدافه وخصائصه في القرن التاسع عضر 
( بغداد )؛ ۱۹٥۷‏ ) » 


لالغيائي عبدالله بن فتحالله البغدادي + التاريخ الغياني 5155م ه/رمه11 _ 
45 م ربغداد ؛» ۱۹۷۵ ) . 

«فوصيل ؛ بییر دې © الحياة ف العراق ملذ كرن ؟أّما ۱٩۱١‏ 4 ترجمة 
الد كتور اکرم فاضل ( بغداد » AA‏ ). 

اليبو رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ؛ ترجمه عن الالائية الدكتور 
محمود حسين الامين ( بغداد ) ۱۹٦٥‏ ) . 

الوائلي »> ابراهيم © الشعر E‏ فقن ا 
ثلاكا ٠.)‏ 
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الى الما فى 
علوم الل المسه 


ر . على! م الزسري 


كلية الآداب ب جامعة بقداد 


نشآت اكثر العلوم اللسائية وغير اللسائية في العراق في اوائل واواسط 
القرن الثانى للهحرة وظهر في النحو واللغة منذ نداية وضعهما مذهب 
البسرين ومدذهت الكوفين. فالبتدادين الذي كان عيالا» على :الاي شت 
اذا جاء القرن الرابع فالخامس تقدمت علوم النحو واللغة حثيثا نحو النضج 
واا ا و المدارين الکو ورلو »تون دس 
رئيس جامع رفع علوم النحو واللغة الى الاوج فتكاملت مناهجها وانتظمث 
طرقها ونمث فروعها بفضل الاجيال المتعاقبة من علماء البصرة وبغداد والموصل 
وغيرها ٠‏ ولا حاجة هنا لذكر المزيد بعد ان عرفت الكثير في الفصول السابقة 
من هذا الكثاب ٠‏ 

ولم 'تنوقف الحركة النحوية واللغوية بعد سقوط الخلافة العباسية سنة 
5ه ه الا انها ضاقت وضعفت وانعكست فها آفات التخلف الناجمة 
عن الاحتلال المغولي ء غير أن بعض السمات والظواهر السلبية في الدراسات 
والمباحث اللغوية والنحوية ظهرت قبل سقوط الخلافة او منذ اواثل المة 
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السادسة كما يرى الاستاذ طه الراوي وغيره من الباحثين نذكر منها اتجاه 
معظسم التحويين واللفويين الى الابجاز والتلخيص ووضع المنون 
المقتضبة الغامضة والمنظومات التعليمية والاكثار من شرحها واتباعها بالحواشي 
والهوامش والتقارير والتعليقات والعجز عن اضافة جديد يستحق الذكر 
والاعادة والثكرار والابغال في عرض المسائل النحوية واللغوبة الفرعية 
وتکدیس ما قيل فيها من آراء واحكام ا نفدو الدارس عو امول 
وتضييعه بين الفروع ٠‏ 


وكان من ابرز النتائج الناجمة عن الاحتلال المغولي فقدان علماء العراق 
ميزة الربادة والمشبخة او السيادة العلمية او وفاة عدد من شيوخهم قبيل الاحتلال 
واستشهاد كثير م ن العلماء في اثناء حملات المغول الوحشية على المدن العراقية 
الكبيرة وامعا نهم في الاستباحة والقتل والاسر والتخريب واضطر عدد كيين 
آخر الى الهجرة: الى الشام ومصر والحجاز وغيرها حاملين ما يستطيعون من 
كتبهم طلبا للئجاة والاستقرار والهدوء الملائم للدرمس والبحث ٠‏ ومع ان 
النشاط قد عاد بعد الاحتلال سنوات وظهرت بعض الشخصيات العلمية 
واستأنفت المستنصرية وبعض المدارس الاخرى عملية التدريس والبحث الا 
ان العزلة التى فرضها المغول على العراق واستمرار الاحثلال والضغط كان 
قد اضعف حيوية الحياة العلمية وضيق مجالات تحركها » ني حين ان ما نجم 
عن الغزو المغولي من نتائج وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية » 
ولعوامل اخرى يطول شرحها رأينا النشاط في اللغة والنحو والصرف والبلاغة 
وغيرها يزداد حركة وحيوية وانساعا في الشام ومصر الخاضعتين [ث 
المماليك ٠-خانقلب‏ الحال.:وصاز علماؤها ومن؟ هاجر من'علماء العراق وغيره 
هم الشيوخ والاسائيذ كابن الحاجب وابن مالك وائنه بدرالدين المعروف 
باين ا واين النحاس وابي حيتان: وابن هشام والسيوطي ٠‏ وعجز علماء 
الغراق ف النحو وعلوة' اللغة عن منافمنتهم طيلة القرون الثلاثة 'الممتدة اين 
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الاحتلال المغولي سنة 55 ه والاحتلال العثماني للعراق والشام في 
لوال واواسط القرن العاشر + لقد ندل الوضع كما قلنا وغدا علماء العراق 
'نلامذة 7 ذكرنا من علماء الشام ومصر شر حول مۇ لاتەم ومنظوماتهم ف 
بالنحو واللغة و تكتبون لها الحواشي والهوامش والتقارير و« كان من الل . 
من العراقيين يدرك سريعا ان مجالات الحياة الكريمة المنتحة ضيقة جدا في 
خلل الارهاب والاحتلال فيعمد الى الهجرة ويحظى بالشهرة كما فعل صفي‌الدين 
الحلى الشاعر الادب من القرن الثامن وعبدالقادر البغدادي صاحب خزانة 
الادب الشهيرة ف القرن العاشر للهجرة وعلماء اخرون اقل شهرة ذكرهم 
اصحاب التراجم ومؤرخو الحياة الادبية والثقافية في مص والشام في 
العصرين المملوكي والعثماني ء 

ولم تسمعمنذ القرن الثامن بعالم من بنداد او الموصل او واسط 
بوالحلة وغيرها بقارن بابن هشام وابي حيان والسيوطي » فاذا وجد فإن» 


ظهور شخصية نحوية او لغوية او ادبية نضاهي شخصيات العصر العباسي 
كس اسان ى ا ساي ر اليو 
) العرثي ) » 1 ابي الحديد » واين الاثير وغيرهم » ناهيك عن الاسلاف 
.العباقرة من علماء العراق المبدعين كابي الفتح بن جي واستاذه ابي علي 
والتبرزي والزمخشري وغيرهم من الذين مر ذكرهم في الفصول والاجزاء 
السابقة ٠‏ فمن الطبيعي ان ردي هذه الاسباب والاوضاع والتطورات الى 
-خمول ذكر علماء اللغة والنحو والادب في العراق خلال عصري الاحتلالين 
المغولي والعثماني. + والى ضياع اغلب مؤلفاتهم واثارهم وشحة اخبارهمم 
روغموضها ٠‏ حتى ان اصحاب التراجم المتآخرين لم يذكروا عنهم وعن مصنفاتهم 
'لا النزر.البسير اليسير » بل ان المختصين والمعنيين بتراجم النحاة واللغويين 
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والادباء وطبقاتهم عجزوا عن تقديم تراجم عراقية كثيرة اما تراجم القلة 3 
علماء العراق التي حرروها فجاءت ضحلة شديدة الاقتضاب ٠‏ 

وخير شاهد على ذلك كتاب بغية الوعاة للسيوطي فهو بخص تراجم 
اللغويين والنحويين والادباء من العراقيين المتآخرين بسطور او أسطر ينقل, 
اكثر موادها عن الدرر الكامئة لابن حجر مع أن مواد الدرر نفسها شديدة 
الاختصار ٠‏ وينطبق هذا على ابن العماد في شذرات الذهب وعلى اغلب. 
اصحاب التراجم المتأخرين ان لم نقل كلهم كالسخاوي والمجبي والخفاجي 
وابن معصوم واشباههم ٠‏ ش ' 

وكانت اولى النتامج الخطيرة لهذه الحال ان المصادر المتوفرة لدينا 
لا تسعفنا في كتابة تاريخ مفصل للنحو واللغة وعلومها بل للحركة الفكرية 
والثقافية في العصور المتاخرة + فبقبت تواريخها شبه مجهولة واصبحت دراستها 
من اكثر المباحث صعوبة وعسرا ٠‏ حتى ان تواريخ الادب الحددثة التي 
صنفها زيدان والرافعي والزيات والمقدسي والبستاني وعمر فروخ وغيرهم قلما 
تنفع الباحث أو تمده بما يفي بالغرض +٠‏ بل ان اضخم كتاب في تاريخ الادب. 
والثقافة وهو تاريخ الادب لبر وكلمان لا يذكر من علماء النحو واللغة من 
العراقيين ف القرن السابع والثامن نجد ابن اباز الذي خصه باسطر ولا نجد 
بغيتنا حتى ب الدراسات الخاصة بتاريخ علوم العربية نفسها فشوقي ضيف. 
نتوقف في كتابه ( المداوس النحوبة ) عند الرضي الاسترابادي »* 

ولا بلام ضيف على ذلك فهو برخ المدارس النحوية وابن اياز وغيره 
وحتى الاسترابادي لم يضيفوا شيئًا الى ثراثها المعروف ٠‏ ولم بقدم ضيف مادة. 
كافية عن الحركة النحوية واللغوبة في العراق في العصرين المغولي والعثماني في 
كتابه الاخيز ( عصر الدذول والامارات ) ٠‏ فبعد ان تطرق الى بعض اللغويين. 
والنحاة كاين الزنجاني آآخر الذين ذكرهم ٠‏ ثم جره السياق الى العضور 
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المتآخرة فقال : ومن نحاة القرن السابع ايضا جمالالدين الحسين بن بدر بن اياز 
البغدادي ت ١4د‏ ه » وكان بتولى مشيخة النحو في المستنصرية ء 
وله كتاب القواعد في التحو » ولا نوجد منه سوى مخطوطة 
بدار الكت المصرية كتبت سنة ۷۸ ه . وله ابضا المحصول 
من شرح الفصول لابن معطي » وشرح التصرف لابن مالك » 
ومسائل الخلاف في النحو ٠‏ ومن النحاة المهمين بدرالدين الاربلى المتوفى سنة 
ذاه وله حواش على كاب التسهيل لابن مالك شرح الكاقة لانن 
الحاجب وآخر على كتابه الشافية » ويقفز شوقي ضيف من 
القرن الثامن الى القرن الثاني عفر للهجرة فيذكر الشيخ 
٠‏ السوبدي وكتابه اتحاف الحبيب على مغني اللبيب قم 

: ويكثر الشارحون للالفية ولقطر الندى لابن هشام وغيرهما 
من متون النحو كما بكثر من يصنفون الحواشي » وتكتفي بذكر مشال هو 
أبرأهيم الحيدري المار ذكره ءء فله حاشية على كتاب سييونه واخرى على 
شرح ألفية ابن مالك للسيوطي » وحاشية على شرح الشافية لابن الحاجب 
للجار بردي؛وثقربر علىحاشية عبدالحكيم الهنديعلىحاشية عبدالغفور اللاري 
على شرح الجامي لكافية ابن الحاجب » وشرح على كتاب الاقتراح للسيوطي ٠‏ 
(اظر ص ۲۹۸ من كتاب عصر الدول والامارات لشوقي ضيف ) وكان قد 
اشار قبل ذلك الى ابن الساعي ا مورخ وشرحه لفصيح علب والزنجاني المثوفى 
قبل العصر المغولي 55 ه ليعير بعدهما القرن الثامن والتاسع والعاشر لبذكر 
البغداديم ۳ ه وشرحه لكافية ابن الحاجب الذي حوله الىموسوعة 
لغوية واذبية وسماهوخزانة الادب ولب لباب لسان العرب» وي كد ان ما كان 
بكب في اللغة والنحو بأي بلدة من البلدان كان نقل الى بغداد وغيرهما من 
الحواضر» فالالم العربي واحد ء وكل ما ينتجه بلد في عام من العلوم اقب 
البلدان إلعر دة الاخري ٠‏ 
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ولعل خير من صور غموض تاربخ النحو وعلوم اللغة في العراق فيه 
العصر المغولي الدكتور ناجي معروف رحمه الله » ففى الفصل الاول من الباب. 
السابع من كتابه تاريخ علماء المت نه حرق + نقد قرا العربية بالمستنصرية 
وتولى مشيخة النحو والادب فيها العلماء الآني ذكرهم » وهم فيما نعتقد أقل, 
بكثير مما كان يجب ان نعثر عليه فيها من ادباء ونحويين ولغويين نظرا لاهمية 
العربية عند القوم واعتبارها اساسا للتفسير والحديث والفقه وبقية العلوم . 
على أن كثيرا من المدرسين كانوا بشاركون في علوم مختلفة وكان الواحد منهم 
يبرز في اكثر من علم ٠١‏ أ ه » وقد ذكر بعد ذلك سبعة من شيوخ العربية 
خص كلا منهم بفقرة هبطت الى سطرين عن ابن القواس الموصلى + والعلماء 
السبعة هم : بعقوب بن «وسف الانصاري النحوي المولود سنة 54١‏ ه قبيل. 
سقوط الخلافة + وقد نقل الاستاذ ناجى الاسطر الاربعة عنه من بغية الوعاة. 
للسيوطي الذي قال : كذا ذكره ابن رافع » قرا على البدر بن مالك التسهيل. 
لابيه ( بعني بدرالدين بن الناظم ) وعلي ابن اباز والفخر ابن مقلة الاربلي 
النحوي ودرس بالمستنصرية ولم يذكر سنة وفاته ومن شعره : 

امن سيزني لا تزدري خلقي 

بل اسال الاس عن خلقي وعن خثلقي 
اا رق اندو وو الع هن 
وقد كساه جلابيبا من العلق 

وواضح ان هذا الشعر ضعيف مهلهل النسج مبذول المعنى فالندر فيه 
قعر البحر لا في وسطه كما يقول فضلا عن الضرورة الشعرية في صرف (جلابيب) 
يلجا اليها عالم بالنحو واللغة وان كانت جائزة في الشعر ء 

وثاني العلماء السبعة ابن القواس عزالدين الموصلي ( ۲۸ ٠۹٦‏ ه ) 
وهو معيدا ولكنه ذكر مع شيوخ المستنصرية وقد قرأ النحو على ابن أياز فشر 
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( الدرة الالفية ) لابن معطي وكتاب الانموذج في النحو ( لعله كتاب الزمخشري) 
والثالث هبةالله الذهلي الشهربائي ت ۸۲ه وكان عالاً بالرياضيات ويقرض 
الشعر وبتعاطى النحو واللغة وقد رتب مدرسا للنحو سنة ٠۸‏ ه وفي السنة 
نفسها سقطت عليه داره في ليلة مطيرة فهلك هو وزوجه واولاده ٠‏ ولم تذکر 
له مصنفات او شرح ٠‏ والرابع ابن الصيقل الجزري صاحب المقامات الزينية 
المعروف ت ۷١١‏ ه ء ولم يذكر له الاستاذ ناجي مصنفا في النحو واللغة وايد 
ذلك د ٠‏ عباس الصالحى الذ يحقق المقامات وعد الملاحظات اللغوية والنحوية 
اا لمن القافات وا على عله الا اى ور دل ت 
لان الملاحظات المذكورة من النوع الذي يعرفه طلاب النحو واللغة لا شيوخهاء 
واقوى من هذا الدليل اشارة الدكتور الصالحى الى كثرة من قرأ المقامات 
علي الجزري من علماء الل ولتو الان ف المستصرية مها + 

وخامسهم ابن اباز وقد مر ذكره + والسادس ذو الفقار القرشي 
(عسه ‏ وم ه ) وهو نحوي درس بالمستنصرية ولم تذكر له مصنفات وقد 
ذكره السيوطي ف البغية ٠‏ 

وسابع شيوخ النحو واللغة بالمستنصرية ابن الفصيح الكوفي وهو 
خخ رالدين احمد بن علي الحنفي النحوي الكوفي البغدادي ويبدو انه ابرز 
شخصيات اواخر المئة السابعة واوائل الثامنة واشهرها بدليل ورود ترجمته في 
اهم مصادر العصر كمنتخب المختار » والدرر الكامنة والجواهر المضية 
والمنهل الصافي وتاج التراجم والنجوم الزاهرة وبغية الوعاة ٠٠‏ الخ وقد ساق 
الدكتور ناجى معروف معلومات جيدة عنه انصبت على نشاطه في الحنديث والفقه 
ابضا + وقد ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ ه كما ذكر الصفدي ونشا بها وسافر الى 
دمشق سنة 741١‏ ه ونوفي بها سئة ۷٠٥‏ ه + وكان له صيت ذائع في العراق 
والشام واتنهث اليه رئاسة الحنفية ووصف ايضا باله شيخ النحاة في بغداد ٠‏ 
وواضح ان ما ذكره الاستاذ ناجي معروف بلقي الاضواء على الجركة النحوية 
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واللغوية في بغداد مدة غير قصيرة اننهت بتعطيل المنتنضرية اا الل 
التاسع ٠‏ ويسهم الاستاذ عباس العزاوي رحمه الله اسهانا فعالا في تضويرٌ هذا 
النشاط في النحو وعلوم اللغة ني كتابه (تاريخ الادب في العراز E‏ 
علماء عديدين وذكر مصنفاتهم وبهذا يغني الباحث عن مراجعة كتب التراجم 
ا ل ا ا د 
العهد العثماني ٠‏ ولكن‌العزاوي تقر الى المنهج العلمي في اعماله ٠‏ ففيمنا 
بخص العصر المغولي الذي دام نحو ثلاثة قرون ذكر ثمانية وعشرين ( عالما 
اله دوقن و EEE‏ ,جور اعرف عار حذ قوله 
ايضا ء وخمسة عشر وصفهم بانهم علماء بالبلاغة وقسم كبير من هؤلاء ليس 
ع ار و م ل ا 
الزنجاني صاحب التصريف واين ابي الحديد » والموفق بن الفوطئ ( وهنو 
غير ابن الفوطي ا مرخ ) والصرصري الشاعر الضرير » وشعلة الموصلي وک 
توفوا او:قتلوا سنة ٥٦‏ هاو بعدها ببضع سنين ٠‏ فهم اذن من عاماء العم 
الي الاخير لا المغولي ٠‏ فاذا اضفنا اليهم الذين لم تذكر لهم مصنفات 
5 اللغة والنحو كاين بوسف الموصلي (حده ‏ اله ه ) وامثاله » والذين 
غلب عليهم الشعر او الحديث أو البلاغة ولكنه يضعهم مع اللغوبين مرة » ومع 
النحاة تارة » ومع البلاغيين كرة ة اخرى ويكرر الترجمة لهم ء وسبب ذلك 
زيادة على الرغبة في تضخيم الكتاب نصور العزاوي وجود الاختصاص الدقيق 
في حين ركد الباحثون ان علماء العربية يجمعون بين علومها اللسائية وقلما 
اختص عالم بأحدها ها وكثير منهم ببرز ايضا في علوم اخرى كالحديث والفقه 
والتفسير وغيرها ٠‏ وجملة القول ان مجموعة العزاوي تنضاءل عند التدقيق + 
. وقد كان اكثر علماء.عصر الاحتلال انتاجا مخضرمو الدولتين كما.هي, 
e‏ ابن الساعي ا مۇرخ المعروف ( ۹۴۳ ۷٤‏ ه) 
شرح الفصبح لثعاب وثلاثة شروح لمقامات الحريري صغير ومشو تل 
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وكبير في عشيزين مجلدا ٠.وهذا‏ النشاط ف الشروح بجعلنا نتحفظ في تحديد 
مدى علمه باللغة فالشروح ليست من قبيل المباحث اللغوية الاصيلة وانما هي 
مظهر من مظاهر التحصيل اللعوي والادبي والثقافي الواسع ظ فشرح ديوان. 
او كتاب مختارات او مقامات لا بقرن بكتاب الايضاح للفارسي والخصائص 
لابن جني وامثالهما ٠‏ والذين ذكرهم العراوي من علماء اللغة كانو! من طراز 
ابن الساعي بل اقل نشاطا منه » فاين الظهير الاربلي ت/ ٦۷۷‏ ه نصددر 
لاقراء العربية واشتهر بالشعر ولم بؤلف في اللغة ٠‏ وظهير الدين الكازروني 
م / ٩۷‏ ه ليس له سوى منظومة تعليمية لرسالة ( أسماء الاسد) 
للصاغا ني فما هو شانه باللعة وعلومها ؟ والرشيد السلامي م / 7١‏ هه 
كان فقيها ولم يعرف له تاليف في اللغة ٠‏ ومع ذلك فهو ( بعد من علماء اللغة ) 
عند العزاوي + وجلالالدين الكازروني كان فقيها ابضا ولم بؤلف شيئا فياللغة 
او النحو ٠‏ اما نجمالدين الطوفي فقد هجر العراق واقام في القاهرة و توفي 
في فلسطين وله بعض النشاط اللغوي بدلالة شرحه لمقامات الحريري فيه 
مجلدات كما صنف كايا مفقودا اسمه « تحفة اهل الادب في معرفة لسان 
العرب » ورسالة ف اللغة اسمها « الرياض النواضر في الاشباه والنظائر » 
وصفي الدين محمود الارموي ربما كان اعلم من سالفي الذكر باللغة لانه 
صنف تهذيب « المحكم » لابن سيده وقد ضاع ٠‏ والباقون الذين ذكرهمم 
العراوي رحمه الله على هذه الشاكلة مثل تقي‌الدين الداقوقي م / 9 ه 
ونقي الدين الزريراني ت / ۷۲۹١‏ ه وسراج الدين الدجيلي 
ت / ۷۲۲ ه » والجعبري ت / ۷۳۲ ه وهو مهاجر مات في مدبنة 
الخليل فلسطين ٠‏ ونحن لا نلوم العزاوي على اعتبارهم علماء 
اللاغة فم من اهلاللفة والمهتمين بها حقا ولكن مستواهم 
وقلة تاليفهم وتصانيفهم وضآلة قيمتها العلمية وعجزها عن الابداع والاضافة» 
واقتصار كثير منهم على التدربس لا التأليف كل هذا بدل دلالة قاطعة على 
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تخلف الدراسات اللغوية والنحوية في العصر المغولى عما كانت عليه في العصر 
العباسي الأخير تخلفا لا يحتاج الى دليل 0 

والذين يستحقون الاهتمام من علماء اللغة في العصر الجلائري : ابن 
الاكفاني السنجاري ت ةك ه وله (ارشاد القاصدالي أسنى المقاصد) بحث 
فيه نشأة اللغة وناريخها وقد طبع في الهند ومصر وهو فيه عيال على العلماء 
السابقين ينقل عن مصنفاتهم ويذكر اكثرها كالمجمل لابن فارس وديوان الادب 
للفارابي 6 والجامع للازهري » والعباب للصاغاني وغيرها ٠‏ 

والمذكورون هم ابرز المشتغلين باللغة والشروح في العصر المغولي 
ويصح ان نضم اليهم الفيروزابادي الذي اقام ببغداد عشر سنوات من 
Yo 6‏ هم وهي مرحلة تكويئه العلمي وکان قد جمم اغلب مواد قاموسه 
ووضع بعض مصففاته في بغداد ٠‏ 

وقد اشرنا الى ابرز النحاة » ويمكن ان نضيف هنا ما صنفوه فابن 
القواس الموصليت/ ۹ه شرح الانموذج للزمخشري ودرة الغواص للحريري 
والفية اين معطي ۰ وركن الدين الاسترابادي ت/ ۵ هھ شرح الشافية 
وشرح الكافية لابن الحاجب ٠‏ وندرالدين الاربلي ت / وهاه شرحهما 
إيضا وكتب حاشية على التسهيل لابن مالك ٠‏ ويحيى الكوفي وضع ( مفتاح 
الالباب لعلم الاعراب ) وزين الدين الموصلي المعروف بابن شيخ العوبنة 
ت/ ٥و۷‏ هم له شرح التسهيل ٠‏ وكل هؤلاء من العهندين الابلخاني والجلائري 
اي من علماء القرنين السابع والثامن ٠‏ ولم ظهر ف العهمدد التركماني 
۹٤۱ - ۸۱٤ (‏ ه ) من ستحق الذكر من العلماء الا الفيروز ابادي صاحب 
القامو س وكان قد ترك بغداد قبل هذا العهد الاخير بنصف قرن ٠‏ 

., ويسكئنا ان تؤكد هنا ان حركة الدرمى والتأليف انحلدرت الى 

الضعف والضيق فهي كانت اعلى مستوى من اوائل العصسر 
117 


واواسطه بفضل مخضرمي الدولتين العباسية والمغولية ومن تلمد لهم ثم 
اطرد الوهن فيها بعد ذلك وبخاصة في آخر العهد الجلائري وطيلة عمدي 
التركمان وان نحاة ولغوبي العصر لم يضيفوا جديدا او پنفردوا باجتهادات 
ومباحث ذات قيمة ولهذا قلما نجد ذكرا لاحدهم في دراسات كبار النحاة 
المتآخرين من الشاميين والمصريين والاندلسيين كأبي حبان وايسن هشام 
والسيوطي وابن مالك وابنه بدرالدين المعروف باين الناظم وغيرهم وقد 
لاحظنا ان جل” نشاطهم قد انصب على التدريس في مدارس بداد والموصل 
وواسط واريل > ولعل هذا من اسباب الحد” م من الاجتهاد والاضافة لتقيدهم 
بالخطط والاغراض التعليمية وتصانيفهم على قلتها القليلة اقتصرت على شرح 
مصنفات ابن الحاجب كالكافية والشافية وابن مالك كالالفية والتسهيل 
والتصريف وغيرها ولم ,ظهروا اهتماما ستحق الذكر بم لفات مشاهير رجال 
اللغة والنحو في العصر العباسي الاخير » ونظرة الى مو لاتيم تؤكد ذلك 
فقلما عنى احدهم بشرح مصنفات الزمخشري واين الدهان واين الانباري 
فضلا عن مشاهير العلماء الرواد كاين جني واستاذه الفارسي وابن ¿ الشسجري 
وغيرهم ٠‏ ثم ان نشاطهم المحدود قد انحصر ف العراق الذي عزله الغول 
تقريبا عن البلاد العربية فكان هذا من اسباب تطلع العراقبين الى علماء مصر 
والشام والمبادرة الى شرح مصنفاتهم او وضع الحواشي لها فتتاح لهذه 
الاعمال فرص الانتشار والرواج بعد ان اجتذب شيوخ الشام ومصر اظلار 
علماء اللسان العربي ف المشرق والمغرب ٠‏ 
عصر الاحتلال العثماني 
۱ = 0إ / 10€ -الااكام 

وبنقسمه المؤرخون الى ثلاثة اعصر ؛ الاول أو العثماني القديم ( ٩4۱‏ س 
11 ه ) والثاني او عصر المماليك وبنتهي سنة ( ١881‏ ) والعصر العثماني 
الاخير او الثالك المننهي بالاحتلال البريطاني لبغداد سنة ٠۳۴۳۴‏ ه // 19107 م ٠‏ 
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ولا اهمية لهذا التفسيم السياسي في تاريخ العراق الثقافي والادبي 
والعلمي لان طابع التخلف والعجز عن الاضافة والتغيير والتجديد كان عاما 
شامان طيلة هذا العصر الطويل وازدياد النشاط في الحركة العلمية بما فيها 
حركة الدرس والتصنيف في علوم اللغة في العصر الثاني و لاسيما ف آخره 
ايام داود باشا او بعد ذلك لم يحدث تحولا او تطورا خطيرا في الميادين العلمية 
والثقافية ولا سيما في الدراسات اللغوية والنحوة المختلفة » وقد اشرنا الى 
ذلك ني فصل الادب وفيما ذكرناه عن العصر المغولى في هذا الفصل ٠‏ وقد 
لاحظنا ان الحياة الثقافية قد هبطت الى ادنى المستويات خلال عهد التركمان 
معتل يداه القرن التاسع ثم ازدادت هوطا ونآخرا وحمودا ف القرن العاشر 
التوالى التكبات والكوارث وكانت اشدها وطأة الغزو الابرانى الصفوي في 
ا واا ا ران واف زارت الحررية والدماز والمصييات و تر 
المذهبية العمياء 

ولم تتحسن الاحوال الثقافية والعلمية بعد تدخل العثمانيين ونجاحهم 
3 دحر الصفو بين واحتلال بغداد سنة ٩٩۱‏ ه بقيادة سليمان القانونى » فقد 
اسبتمر النزاع الصفوي ‏ العثماني ونوالت المعارك » ونجح سانو يوان ف 
احتلال بغداد ثانية في مطلع القرن الحادي عشر ثم تمكن السلطان مراد 
الرابع من القضاء عليهم واستعادة بغداد والعراق للعثمانين سنة ۸٤ء٠‏ ه/ 
۸م ومن الطبيعي ان تزداد الحياة العلمية ضيقا وجدبا في غمرة تلك 
الاحداث الدامية » وان بخيم عليها غموض كثيف »> ثم ان المتنازعين على 
العراق فرس واتراك لا تهمهم العربية وادابها وعلومها ٠‏ وزاد الطين بلة 
استجابة الفرس والعثمانيين لنزعاتهم القومية فنشر الفرس لغتهم خلال حكمهم 
القصير واستفحل سلطان التركية بعد تغلب العثمانيين فكانوا شجعون من 
يتكتب او يولف بلغتهم » واسهمت هذه العوامل المختلفة في تقلص سلطان 
العربية » فقل” طلابها وعلماؤها وتضاءل نتاجهم ف علومها اللسانية من نحو 
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وصرف وفقه لغة واشتقاق ٠٠‏ الخ وضاع القليل الذي جادٽ به عقولهم 
المنهوكة ونفومهم الكليمة فلم بصل الينا منه الا القليل » وكاد ينعدم الاهتمام 
بجمع نراجم العلماء العراقيين وتدوين اخبارهم واسماء مثولفاتهم » وصار 
جل” اعتمادنا على ما التقطه اصحاب التراجم من علماء الشام ومصر كالغزي 
والمحبي والخفاجي وابن معصوم وابن العماد وغيرهم ٠‏ والغالب على ما دونوه 
شدة الابجاز وقلة الفائدة والحق ان الغموض وشحة الاخبار وقلة المصادر 
عقبة كأداء في تاربخ الثقافة والعلوم العربية منذ سقوط بغداد والخلافة 
سنة 505 ه 4 ثم ازدادت المشكلة تعقيدا في العصر المغولي فلما كلكل عهد 
الاحتلال العثماني نراكمت الظلمات الحالكة وتعذر على المورخ جمع المواد 
الكافية » اما الباحث في اللغة والنحو وعلوم العريبة الاخرى فعذابه اشد لان 
الاهتمام بتار يها وطبقات رجااها وثر أجمهم نوقف او كاد ٠‏ وكأن ما صنفه 
السيوطي في القرن العاشر ايذان باختنام التصئيف في هذا الماب ٠‏ 

وشكى المورخون والباحثون المعاصرون كثيرا من هذه المصاعب 
والمشاكل العملية والعلمية وف مقدمتهم الامشاذ عباس العزاوي وتراجم 
علماء العصر العثمانى الاول خير شاهد على شكواه » فعدد الذين 
ضمهم كتابه منهم لا يزيد عن عشرة رجال بعضهم لا يستحق الذكر كالشيخ 
علي السنباني المتوفى ي مطلع القرن الحادي عشر » فليس له سوى شرح 
قصيدة تقليدية جافة نظمها والده في مدح امير المشعشعين سنة ٩٩۳‏ ه ء 
ومثله محسد بن عبدالملك البغدادي ت / ٠۰۱۹‏ هھ ء ولولا هحرله واقانته 
في دمشق منذ سنة ٩۷۷‏ ه لما عرفنا عنه شيئا ٠‏ فكأن علماء بغداد والعراق 
في اللغة قد ضرب عليهم بنطاق فخمل ذكرهم ولم نعثر حتى على اسمائهم 
كما قول العزاوي وقد ابدى العزاوي شأن هذين المذكورين ملاحظة 
دقيقة صحيحة سبق ان رددناها هنا فبعد ان اكد ان البغدادي لم تظهر له 
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آثار قال : فما هي قيمة شخصية لم تضف شيئا الى التراث اللغوي ؟ ماذا 
اضاف الى دخائر الماضى ؟ وماذا ابقى للاجبال القادمة ؟ 


وافضل من السنباني والبعدادي علي بن احمد الهيتي وكان حيا 
سنة ٠٠٠۲١‏ ه » وهو من علماء اللغة البارزين في عصره » وقد صنف مختصرا 
للقاموس المحيط شبه مختصر الزنجاني لمعجم الصحاح للجوهري ٠‏ ومثله 
محمد بن احمد الاحسائي المتوفى سعداد سنة ۳ هاء وله حاشية على 
ترج اوي ا 0 ا وو كان ادسا ايضا » وله 
شعر قليل » وكان يدرس بمدرسة عرفت باسمه ف في بعداد ( مدرسة الاحسائي) 
وسميت بعد ذلك بالتكية الخالدية لان الشيخ خالد النقشبندي رأس الطريقة 
الصوفية المعروفة باسمه قد اقام فيها ٠‏ وممن اشتغل باللغة حيدر بن علي 
المعروف بشمس الدين » وهو من شمال العراق #وطن اربل ٠‏ وقد وضع 
معجما لالفاظ القر ن الكريم شرحها بالعربية والتركية أكمله سنة ٠٠٠۹۲‏ هاء 
ونوجد منه نسخة في خزانة الدكتور اسعد طلس ٠‏ ومنهم محمود الموصلي 
م / ٠١86‏ ه وله تصانيف باللغات الثلاث لم نصل الينا * وقد غلب عليه 
الفقه فارتقى الى منصب الافتاء في الموصل ويصعب تحديد منزلته في علوم 
اللغة على الرغم من قول مترجميه بآنه عالم بالعربية لضياع مصنفاته » ولا 
نستطيع ابضا ان نعد من علمائها فخرالدين الطرحي م / ۵ اه الذي 
وصفه العزاوي بانه لغوي ادب لان الطر بحي كان فقيها محدنا وكتابه 
) مجمع البحرين ) وهو عنوان لكتب كثيرة في علوم مختلفة بعنى باللغة مسن 
ا اوتنا بالحدث ومصطاحاته وباصول الفقه ٠‏ 

ومن الذين انصب اهتمامهم على اللغتين الفارسية والتركية اضافة 
الى العربية حسين آل نظلمي البغدادي م / ۴۳ ه الموصوف بآنه من 
نوابغ اللفات العرببة والتركية والجغتائية والمغولية والفارسية + ويبدو ان 
علمه بالعربية كان غزيرا فقد تلمذ له فيها الشيخ عبدالله السويدي أشهسر 
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علماء عصر المماليك التالي واخذ السويدي عن نظمي ايضا علوم التفسير 
ومصطلح الحديث والبلاغة وقد وصل من مؤلمات نظمي ( لغات تاريخ 
وصاف ) وليس فيه سوى تفسير اللفظ الفارسي المأخوذ من العربية > 
وتوجد منه نسخ في تركيا وايران ولم پعثر على مولفاته الاخرى ٠‏ 
ومكن ١‏ ننضيف الى هؤؤلاء نعمة الله الجزائري وله ( فروق اللغات ) 
يعلى فيه بالمشترك والمثرادف ٠‏ 
أما اشهر علماء العصر العثماني الاول فهو بلا ريب عبدالقادر البغدادي 
فهو احسن المتآخرين معرفة باللغة العريبة كما قال المحبى في خلاصة الاشر 
وغيره ء وهو اكير علمائها وادبائها في العراق والبلاد العربية ولكنه غادر 
بلده واقام في مصر وكتب مؤلفاته الكثيرة هناك ٠‏ وقد ترجم له كثيرون 
كما كتبت عنه اغلب مؤرخي الادب واللغة من المحدثين والمعاصرين ٠‏ ومن 
مو لفاانه : 
١‏ ب خزانة الادب ولب لباب العرب » وطبعث بعدة طبعات ٠‏ 
؟ سد شرح شواهد الشافية ٠‏ 
سم ب شرح شواهد المغنى منه نسخة في اياصوفيا برقم 4446 ٠‏ 
4 سد شرح بانتك سعاد 
ه ب شرح شواهد مقصورة أبن درید 
٦‏ س رسالة في معنى التلميذ وقد حققها وطيعها عبدالسلام هارون ف كتابه 
نوادر المخطوطات + 
۷ ب نعربب تحفة الشاهدي للعالم ازى ابراهيم دده المولوي م /لاهة 55 
وشرحه بالعربية ومله نسخة في مكشة العزاوي ونسختان في الخزانة 
اموا 


۱٩1 


۸ _ لغات الشاهنامة تناول فيه غريب الالفاظ الفارسية وشرحها بالعربية 
وقد طبعت في لننغراد بروسيا عام ۱۸٩١‏ م على نسخة بخط المولف كتبها 
في ادرنه بتركيا سنة 1١89‏ هاء 
ومصنفات ورسائل اخرى يطول ذكرها ٠‏ 

3 ين ين 


واهم ما بميز العصر العثماني الاول قلة المشستغلين بالنحو وعلوم اللغة 
وندرة العلماء المتبحرين والموهوبين واصحاب الاتتاج الجيد الغزير ٠‏ والعجز 
عن اضافة اي جديد الى التراث اللغوي ء٠‏ ومزاحمة اللغتين الفارسية 
والتركية للعربية واجتذابهما طاقات عدد من علماء اللغة ولا سيما التركية 
لانها لغة المحتل المسيطر ٠‏ واستمرار اتجاه النشاط النحوي الى شرح 
مصنفات نحاة الشام ومصر كما أشرنا سابقا واستمرار هجرة اللامعين الى 
مصر والشام لان ظروف العراق السيئة لا يحتملها طموحهم وخير مشال 
على هؤلاء عبدالقادراليغدادي صاحب خزانة الادب ٠‏ 

ولم تكن هذه الظاهرة ضيقة او فردية بل كانت موجة عامة بدليل كثرة 
العلماء المهاجرين من العراقيين الذين ذكرتهم المصادر المتآخرة ٠‏ 

ومن خصائص هذا العصر ابضا شدة تأثر اللغتين التركية والفارسية 
بالعربية وهو تآثر قديم ولكنه اتسع واشتد .في هذا العصر و بخاصة تار التركبة 
بالعربية لحداثة الأخيرة وفقرها اللغوي وفراغها الادبي ولطول امد الاحتلال 
التركي وغير ذلك ٠‏ ومن دلائل هذا التأثر والتأثير مور المعاجم المستركة 
والدراسات المقار نة وازدباد عدد اللعودن الذين لفون باغعنين او ثلاث ٠‏ 
وبينما كان تأثير العريبة ايجابيا في اللغتين الفارسية والتركية اذ زاد من ذخائرهما 
اللغوية والنحوية كان تآثيرهما في العربية سلبيا اذ كثرت مفرداتهما فى اللغة 
الدارجة وانعكس ذلك ني لغة الكتابة والتأليف فكثرت الصياغات الرككة 
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والتعابير الضعيفة الملتوبة وتهلهات الاساليب الشعرية والنثرية ٠‏ وخيرمايصور 
هذه الظواهر اللغوية والادبية السلبية اسلوب كبار شعراء العصر ف اللغات 
الثلاث الذين تحدثنا عنهم في فصل الادب كفضولي وابنه فضلي وغيرهما ٠‏ 

ومن خصائص هذا العصر أيضا ان الاهتمام بعلوم العربية كان أظهر 
واقوى واوسع في النجف والحلة والبصرة والموصل وشمال العراق الذي كان 
بنجب نخبة من العلماء بالنحو والعربية وعلوم البلاغة من بين اخواننا الاكراد 
انفسهم ٠‏ وعلة ذلك انخاذ الاجانب من بغداد مركرا لسلطتهم الاعجمية وتجمع 
اعو انهم وانصارهم فيها وتوالى الكوارث والنكبات على ابنائها ٠‏ 

وفٍ اخريات العصر العثمانى الاول نحركت الحياة اللغوية والعلمية 
العربية بعض التحرك في البصرة والاحواز لقيام امارة آل افراسياب شبه 
المستقلة في البصرة ونواحيها واستقلال دويلة المشعشعين بالاحواز العربية 
واطرافها ٠‏ وكان امراؤها يكرمون من ينبغ فيهما من علماء العربية واديائهها 
وشعرائها لاسباب ودوافع قومية وسياسية ودينية +٠‏ وقد مر بنا في فصل الادب 
رعائتهم لعبد علي الحويزي اشهر شعراء العصر وادبائه وعلمائه من قبل الامارة 
الافراسيابية ٠‏ ويسكن ان نضيف الى خصائص هذا العصر غلبة النهج المدرسي 
السلفي على الدراسات » فالدرس النحوي واللغوي كاد ينحصر في المدارس 
والربط وحلقات يعض المساحد ٠‏ ولم تكن المدارس كسيرة حسنة التنظيم 
حافلة بكبار العلماء ومشاهير الشيوخ والمدرسين وجموع الطلبة كما كانك 
الحال في النظامية والمستنصرية من قبل ٠‏ ولاربب في ان النهج المدرسي 
التقليدي وما فرضته ضرورات التدريس والتلقين كان من اسباب رثابة التأليف 
النحوي واللعوي وما سادفيه من ضيق واختصار وتعكز على مصئفات 
المتأخرين وكثرة استعمال المنظومات التعليمية السابقة ونظم اخرى أقل فائدة 
واشد غموضا » ثم اشباعها شروحا وحواثي وهوامش وتقارير وتعاليق ٠‏ 

وف عصر المماليك العثمانيين او العصر العثماني الثاني كما يسمى ابضا 
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دب“ بعض النشاط والحيوية في الدراسات العلمية واللغوية المختلفة لخروج 
مماليك العراق على السلطنة العثمائية في اسطنبول واتفرادهم بحكم العراق 
ونصرفهم بخيراته التي مازالت وافرة على الرغم مما انثال عليه من كوارث 
الحرب والدمار والخراب والفيضان والوباء ٠٠‏ الخ وثمة عامل آخر هو رغبة 
الحكام .في الافادة من نفوذ العلماء ومكانتهم الاثيرة عند اهل البلاد وشسدة 
لأثيرهم ف النفوس والعقول ٠‏ وكان داود باشا آخر المماليك محبا للعلم حتى 
فيل انه بدأ حياته طالب في جامسع الشيخ عبدالقادر ٠‏ والمراجع المخطوطة 
والمطبوعة تصور ذلك النشاط العلمي والثقافي المتواضع في عهد داود باشا 
ونذكر كثيرا من المشتغلين بالعلوم اللسانية العربية وعلوم العربية ٠‏ بكفي ان 
نشير هنا الى ان شيوخ ابي الثناء الالوسي بلغوا ستة عشر شيخا » وان الذين 
نابعوا عبدالعزيز الشاوي فيما يذكر عثمان بن سند بلغ عددهم نحو مثتين ۰ 
ونيد هذا ايشا كثرة الذين ترجم لهم الغلامي في ( شمامة العنبر ) والعمري 
في ( الروض النضر ) » ومحمود شكري الالوسي في ( المسك الاذفر ) وغيرهم ٠‏ 
لهذه الاسباب وغيرها ازداد المشتغلون بعلوم اللغة وعلوم الدين المتصلة بها 
كالتفسير واصول الفقه وخير مثال على ذلك تفسير ابي الثناء المعروف ( روح 
المعاني ) ففيه مادة لغوبة غزيرة ؛ كما استمر نظم الاراجيز التعليمية وشسرح 
المدائح النبوية والقصائد والاشعار الصروفية ٠‏ وقد ذكر العزاوي قسما من 
العلماء واكد تعذر معرفتهم جميعا حين قال : « ليس لنا ان نبيئن رجال اللغة في 
هذه الحقبة ومن اكد انه فاتنا الكثير ء٠‏ الخ » والشيخ عبدالله السويدي 
ابرز من اترجم لهم وقد توفى سنة ۱۱۸۸ھ / م وكان-عالما وادسا جليل 
القدر اشتهر له شرحه للامية الشنفرى المسمى ( رشف الضرب في شرح لامية 
العرب ) وهو شرح ندل على علم غزبر باللغة واحاطة بفرائدها وغرائبها فضلا 
عما يدل عليه ويوحي به من توكيد واضح للوجود العربي اللغوي الثقافي في 
عصر استفحلت فيه لغات الاعاجم من فرس وعثمانيين وغيرهم ٠‏ وللعناوين 
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العربية للكتب فضلا عن مضامينها دلالات وايحاءات بحسن الاتباه إليها ٠‏ 
ومخطوطات رشف الضرب للسويدي متوفرة »منه نسخة بخط الولف في 
خزالة الاستاذ اجى القسطيني E E Aas‏ زوق ولاقة ف 
خزانة المتحف العراقي ٠‏ وللسويدي ايضا : اتحاف الحبيب على شرح معني 
اللبيب » وفيه ينقد شر ”اح المغنى كالدماميني ( ت ۸۲۷ ه ) » والشمني 
(ت مه ( وابن الملا" من نحاة حلب ( ت ٠١۳‏ ه ) والمائن احد متاخري 
النحاة وغيرهم ٠‏ 

والسويدي اكبر اعلام العصر العثماني الوسيط في العراق يدل انتاجهالوافر 
على غزارة العلم وتعدد الواهبفهو لعوي وادب وشاعر وفشه وكانبرحلات 
كما يبدو من رحلته الشهيرة ( النفحة المسكية في الرحلة المكية) وله رسال 
فكاهة وشعر كثير لم يدون في دیوانه » وبعض المقامات » ورحلته تتوكد قوة 
الصلات العلمية والقومية بين علماء البلادالعربية » ونصور بعض جوانب 
النشاط الثقافي والعلمي والاجتماعي ٠‏ 


ومن كبار علماء العصر محمد بن خيرالله العمري ( ت #١؟اه‏ / خغلام) 
وله رسالة في مشكلات القرآن الكريم اللغوية » وكتاب : منهج السالك في 
شرح ألفية ابن مالك ٠‏ والعمري كعبدالله السويدي شاعر واديب ونحوي 
ولغوي ومؤرخ » ويصو”ر تتاجه الخصب نهضة الثقافة في العراق منذ اواخر 
القرن الثامن عشر » كما ركد رسبوخ اللغة العريبة والثقافية القومية في عصسر 
التتريك ٠‏ وقد طبع الاستاذ سعيد الديودجي كتاب العمري ( منهل الاولياء ٠)‏ 
والطريف أن“ العمري كتب باسلوبه ( قصة عنترة ) وزكنها شعر كثير مسن 
نظمه » وتلك موهبة جديدة نشير الى اهتمامه وعنايته بالادب القصصي الشعبي 
ونقصد بالشعبي الادب المنوجهالى عامة الناس المكتوب بالعربية الفصيحة 
السهلة لا العامية الدارجة ٠‏ وللعمري ايضا مدائح نبولة على حروف المعجم 
وهی طرنقة شاعت ف العصور المتأخرة وكانت ضالعة باغلال الصنعة البديعية 
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المتكلفة » وقد نظم ( بديعية ) سثميت البديعية العمرية وشرحها شرحا جيدأ 


18 م في المدينة المنورة وهو شيخ ابي الثناء وقد امتدحه واشاد بعلمه في 
رحلته ( غرائب الاغتراب ونزهة الالباب ) وف كثابه ( الطراز المذهب في شرح 
قصيدة الباز الاشهب ) وقد تباهى الالومي بالقراءة على الموصلي والظفر 
باجازته العلمية وشهادة علم من طراز الالوسي تكفي للدلالة على منزلة 
علاءالدين العلمية العالية ه وقد صف فيما صئف رسالة على القاموس المحيط 
ندل على على غزير باللغة والنحو » وله رسالة اخرى ف شرح بيتين من الشعر» 
اهتم بشرحها آخرون ٠‏ 

ومن المهتمين بالنحو واللغة والشروح محمد امين المدرس وله شرح 
شواهد قطر الندى » والشيخ خالد النقشبندي المتوفى ؟4:؟١ه‏ » وقد مر” 
ذكره » وشرح مقاماث الحربري لم تكمله اضافة الى مو لفانه الصوفية العديدة 
التي ذكرها البغدادي في هدية العارفين » ومن كبار النحاة واللغويين في زمانه 
الشيخ عبدالله البتيوشي المتوفى ٠۲١١١‏ ه وهو كردي من قرية بشدر 
نركها واستوطن الاحساء » وكان بتردد على البصرة وبغداد » وله منظومة 
في مثلثات الاسماء والافعال وكتب لها شرحا بدل على ثمكنه في النحو والصرف 
واللغة » ومنظومة اخرى سيثاها « الموائد المبسوطة في الفوائمد الملقوطة » 
ا شار ون اماق ىالسيرة » وی ت اخرى کک ا ا 
محمد الخال في كتاب عن البتيوثي طبع سعداد سئة ۱۹0۸ ٠‏ 

ومن الشر”اح واللغويين محمد امين السويدي المتوفى سنة 
4 ه/۱۸۲۸ م وله المواهب الالهيكة في شرح القصيدة البوصيرية » 
ورسائل قصيرة في شرح بعض الالفاظ والعبارات » ورسالة في شرح عبارة 
( ورد الابل ) في القاموس المحيط حققها ونشرها الاستاذ عزالدين علمالدين 
مرق 


ف مجلة المجمع العلمي بدمشق ٠‏ وممن له شرح لشواهد قطر الندى لابن 
هشام السيد صادق الفحام ت ٠٠٠١‏ ه » والحاج سليمان الشاوي وهو 

من الادباء والشعراء والرؤساء المشهورين ؛ ومن آثاره في اللغة : سكب 
الادب على لامية العرب » وقد نوفى الشاوي سنة ۱۲۰۹ ه/ ۱۷۹٤‏ م ورثاه 
العشاري الشاعر المشهور وعثمان ين سند واخرون ٠‏ ومنهم ايى المحاممد 
احمد السويدي وقد تصد”ر للتدريس والافتاء ونوفى سنة ٠٠٠١‏ ه 7 
٥‏ م وله شرح ( بانت سعاد ) » ويمكن اضافة اسماء اخرين من الدين 
درسوا ولم بث ركوا أثرا او يصنفوا رسالة او كتابا ء 


وكان حكم المماليك في بغداد متزامنا مع حكم الجليليين للموصل وكان 
اهم ما يميز الحكم الاخير نشاط الثقافة العربية في الموصل وقد ذكرنا بعض 
شخصياتها قبل قليل ٠‏ وف هذا الصدد يقول الدكتور عماد عبدالسلام في 
كتابه ( الموصل في العهاد العثماني ) : اما في حقل التآليف اللغوية فقد شهدت 
الموصل عددا من المولفين المتخصصين حاول اغلبهم صب” معرفتهم الواسعة 
في اطار من النظم لتيسير الحفظ والدراسة ٠‏ وكان من ابرز الموصليين ف هذا 
النوع ‏ اي النظم في النحو ‏ الشيخ خليل البصير (ت ٠۷٣۲/۱۱۷١‏ م ) 
فقد نظم ارجوزة ني احوال حروف الجر ( وقد حققها وشيرها عماد 
عبدالسلام في محلة المجمع العلمي العراقي سئة ۱۹۷4 م( زاد عدد ابياتها 
على الثلثمائة بيت واستعمل فيها اسلوبا جديدا من الاستشهاد 
الدكتور عماد اختصار خليل البصير على الاستشهاد بآيات القرآن الكريم 
فقط وهذه الطريقة ليست حدديدة فقد اتبعها تفر من العلماء السابقين ٠‏ 
ويذكر الدكتور عماد ايضا ان صالح السعدي كاتب الانشاء في ديوان 
بحيى الجليلي وضع منظومة في النحو منها نسخة في مدرسة الرضواني 
با موصل وارجوزة في الصرف قام بشرحها ٠‏ وكنب حواشي على شرح 
السيوطي لالفية ابن مالك ورسالة في اسم الجنس كنب عنها د ٠‏ عبدالله 


1۴۷ 


الجبوري مقالا في مجلة الاقلام العراقية ( ج ٠١‏ سنة ۱۹١۸‏ ) والف امين 
العمري وقد اشرنا اليه شرحا اخر للالفية ووضع الشيخ مصطفى الضرير 
كتابا في النحو ٠‏ 

وشهد العصر العثماني الاخیر ( ۱۳۳١ ۱۲٤۷‏ ه //0181 وام ) 
ظهور عدد من العلماء في اللغة والنحى وغيرها ولعل ابرزهم الشيخ ابو الثناء 
الالوسي الذي كان لمؤلفاته وآرائه اللغوية والنحوية تاثير لا ينك في تجديد 
النشاط في اللغة والنحى وتقويته ٠‏ وقد سار على هداه اغلب ابناعه واحفاده 
وكان لبعضهم القدح المعلى فياللغة والنحو والصرف ولا سيما العلامة 
محمود شكري الالوسي » ولا أدل على حيوية الحركة اللغوبة والادبية 
والنحبوية في هذا العهد من دراسات وملاحظات الدكتور مصطفى جواد رحمه 
الله الذي يصفه بانه عصر نهضة العلوم اللغوبة في العراق ٠.‏ قال 
ف كتابه ( المباحث اللغوية في العراق ) : تبداً النهضة اللغوية الحديثة منذ 
ولابة الوالي المملوك داود باشا لبغداد سنة ۱۲۴۳۲ ه / 1815 م ء وکائت 
العربية مرغوبا فيها قبل ذلك في بلاد الجزبرة كالموصل التي هي اليوم من 
العراق ٠‏ وقد اشتهرت فها أسرة العمريين وافراد اخرون کالادیب احمد بن 
بكر المعروف بكاتب العربية المتوفى سنة ۷ ه وحسن بن عبدالياقى 
امتوفى سنة ٠٠١١‏ ه وابراهيم بن سراج المتوفى سنة 1154 ه وحسن بن 
محمد العلامي المتوفى ٠٠٠١‏ ه وسليمان بن امين الياسين المتوفى 1١+14‏ هم 
ومحمد العبيدي المتوفى سنة ١‏ ه والسيد علي السيد درويش المتوفى 
سنة ۱۹۸ هھ » والحاج علي المعروف بالراجي المنوفى ۰ ه والس ' 
عبدالله الفخري المتوفى ٨۸‏ والفخري هو القائل : 

واني من العرب الكرام ذوي الملا 

وفينا الهمدى والمحند” والعلم” والشعر* 
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وهذا البيت الذي له نظائر واشباه كثيرة تكد ظهور الحس القوسى 
العر بي منذ اواخر القرن الثامن عشر للسلاد وقد مضى هذا الحس الجد ند 
قوی ونتشر ف النتاج الادني والفكري خلال القرن التاسع عشسر الذي 
بوصف بانه قرن ظهور الحركات القومية في اوربا » ولا تنسى ان الاشتغال 
بعلوم العربية من لغة ونحو وصرف واشتقاق وبآدابها انما هو صورة من 
صور توكيد الحس القومي ومظهر من مظاهر التشبث المتواصل بمقومات 
الوجود العربي متمثلا في التراث اللغوي والادبي والثقافي والديني * واتجاه 
عدد من رجال اللغة وف طليعتهم ابو الثناء الى الاهتمام ببعض الموضوعات 
اللغوية التي فرضتها ظروف العصر الحديث ويؤركد هذا الاهتمام البوادر 
الاولى للنهضة اللغوبسة الحدشة في العراق كما لاحظ 
الدكتور مصطفى جواد؛ 

ويعثمر ابو الثناء الالوسي ( ۱۲۱۷ ٠۲۷۰‏ ها / 1801-14 م) 
اعظم شخصية علمية انجبها العراق في العصر العثماني فغزارة علمه وكثرة 
مؤلفانه » وسيرته المتميزة ؛ وعلاقاته بادباء عصره وعلمائه ورحلاته المدونة 
جعلته اشهر علماء العراق في القرن الثالث عشر للهجرة ( التاسع عشر للميلاد)ء 
وخير مانكشف عن جهوده في اللغة وعلومها تفسيره ( روح المعاني ) فشروحه 
اللغوية واستطراداته النجوية تدل على علم واسع بالنحو والصرف والاشتقاق 
والمعاني وعلى براعة ف الاختيار والتلخيص » ولكننا لا نجد في ردح 
المعاني رأيا او اجتهادا جديدا خالصا لابي الثناء ٠‏ وله اضافة الى ذلك 
مصنفات ف النحبى والصرف والشروح منها : 
١‏ س حاشية شرح قطر الندى كتبها في مقتبل عمره ولم پتمھا ثم اتمتها اينه 

تعمان خيرالدين وطبعث ف القدس سنه ۳۲١‏ ه ء 
٢‏ س كشف الطرة عن الغر“ة وسماه ايشا غاية الاخلاص نتهدب درة الغواص 

وهو مختصر درة الغواص للحريري وشرحها ٠‏ وقد طبع بدمشق سنة 
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٠٠١‏ ه ولهذا الشرح اهمية خاصة بف تاريخ العربية في العراق لانه اول 
بحث لغوي خاص بالمفردات ايام النهضة الحدثة كما يقول الدكتور 
مصطفى جواد في ( المباحث اللغوية ) وفيه زيادات على شرح الخفاحي 
المتوفى سنة ٠٠٠۹‏ ه ندل على سعة علم السيد الالوسي بالعربية وطول 
باعه في النقد اللغوى وني بحث المسائل الصرفية والنحبوية واللغوبة » 
الك بالتيهنة اللنوية لحد عفن حك هتام الوس يننا 
شاع في عصره من مصطلحات جدندة » وقد اورد الدكتور جواد مثلا 
لذلك رأي الالوسي في سعطلح الدستور ء 

ع الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الاشهب لعبدالباقي العسري في 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني ومطلعها : 
جتسل» ستر“ به الضريبح” تجكسل” 

اذ حوى الفخشبر محملاء ومفص سل 
وقد طبع بمطبعة الملاح بمصر سنة ٠۳٠۳‏ ها ويرى استاذنا 
الجليل الاثري انه قد كان وهو هو ( يعني الالوسي ) ف غنى عن 
التعرض لثل هذه الامور ٠‏ 

4 س الفيض الوارد على روض مرثية المولى خالد وهو شرح لقصيدة 
محمد جواد السيابوشي في رثاء شيخ الطريقة النقشبندية .في عصسه » 
وطبعث بمصر على الحجحر سنة ۱۲۳۷۰ ها ٠‏ 
ولا تخلو مصنفات ورسائل ابي الثناء الاخرى من ملاحظات دقيقة 

وفوائد نحوية ولغوية وصرفية او جمعث الى ما تناثر في تفسيره الكبير لتمثل 

لنا ابو الثناء في صورة كبار علمائها في العهد العثماني واول روادها في العصر 
الحديث لما في آرائه اللغوبة من عناصر الحداثة والتجديد ٠‏ والحق أن>» شطرا 
كيرا من تتاجه كان انعكاسا لسيرئه الحافلة بالاحداث المهمة » وخير ما يصور 
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هذه السيرة اخباره المجموعة ف كتاب ( حديقة البورود ) وما دونه 
بنفسه في رسائله وني رحلته ( غرائب الاغتراب ) وكان له تلامذة كثيرون 
اشتهر عدد منهم وامتد” ببعضهم العمر حتى اواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

وقد اشتغل بالعلوم العريبة كثيرون ذكرهم العزاوي وغيره » وخفيت 
عنا اسماء اخرى فمن المعروفين السيد عمر رمضان الهيتي (ت ٠٠٠۲‏ ه // 
۳ م ) ولم يعثر له على مصنف » والشيخ معروف البرزنجي (ت ٠۲١۷‏ هم/ 
4Y‏ م ) وليس له سوى كتيب في تعليم اللغة العربية للاكراد ١اما‏ الذين 
ذكرت لهم تصائيف فمنهم محمد سعيد الطبقجلي » وله شرح شبواهد القطر 
للفاكهي ( ت #١١ه‏ // ٠۸١١‏ م ) والشيخ حسن القفطان من علماء النجف 
(ت ۱۲۷۰ ه / ۱۸۵۸ م ) ونتاجه غزير قياسا على أقرانه فله : الاضداد في 
القاموس ٠‏ والمثلثات ف القاموس » والافعال اللازمة والمتعدية في المعنى 
الواحد » والامثال في القاموس ايضا وطب القاموس ٠‏ وتعليقات على المصباح 
المئير ٠‏ وواضح ان هذه التصائيف لا تدل على جهود اصيلة لاقتصاره على 
جمع طوائف من المفردات لم تقترن باجتهاد لغوي او نحوي يضيف شيا 
جديدا مهما ٠‏ 

ومنهم عبسى صفاءالدين البند زيجي زت ۱۸۹۹/۱۲۸۳ م )الموصوف 
برسوخ العلم في النحو والصرف وكين لم تذكر له مصنفات » وربما آلف 
او جمع شيئا لم يصل اليا ء 

والشيخ ابراهیم فصیح الحيدري (ث٠‏ اه / هام ( وله في اللغة : 
نفح الرند في شرح سقط الزند » ديوان ابي العلاء المعري المشهور الذي حظى 
بشروح عديدة في العصر العباسي الاخير والعصور المتآخرة التالية وهو شرح 
ضخم + وكان ابراهيم فصيح غزير العلم » جم” النشاط كثير الاهتمام 
بالشروح » كما ذكر له : شرح ديوان ابي تمام ٠‏ شرح المقامة الطيفية للسيوملي» 
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شرح مقامات الحريري » فصيح البيان في تفسير القرآن » وشرح لعز لعبدالله 
العمري ٠‏ وهذا يدل على خصوبة وكثرة تآليفه » ولعله اكبر وابرز شر”اح 
الشعر والنثر العراقيين في عصر الاحتلال العثماني ٠‏ 

ومن علماء اللغة ايضا نعمان خيرالدين الالوسي ( ت ۱۳۱۷ ه /رحخدام) 
وهو ابن ابي الثناء » ومن تصانيفه : شرح القصيدة الدعدية»وسلس الغانيات 
في ذوات الطرفين من الكلمات ؛ وهو معجم صغير نوجد منه نسخة في خزانة 
الاوقاف بغداد ٠‏ 

وقول العزاوي : اله يدل على تنوع في اللغة وتحدد ف الموضوع ولا 
اسشعد صحة ملاحظته لان نعمان هو ابن ابي الثناء وتلميذه الذي بتأثر خطاه 

ويمكن القول ان طلائع النهضة الادبية والفكرية قد نشطت خلال الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر + وكانت بوادرها الاولى قد ظهرت منذ اول 
القرن كما اشرنا ٠‏ وقد ذكرنا في فصل الادب دلاثل ونتائمج هذه النهضة في 
الشعر والنثر » واقكد هنا ان علوم اللغة العربية قد تأثرت هي ايضا بما ظهر 
في مصر والشام من دعوات التجديدفالدراساتاللغوية والنحوية والبلاغيةء 

ولو قمنا بمسح شامل لما الّف في العراق خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين لوجدنا طلائع الاتجاهات الحدشة 
والميول العصرية الرامية الى تجديد العربية وعلومها ومناهج البحث فيها ٠‏ 
ومن غير المعقول ان تكون حركة التجديد التي قويت وانسعت في اوائل هذا 
القرن قائمة فيالهواء ٠‏ ومن غير المنطقى ايضا ان الشخصيات التى رفعت 
الويتها كمحمود شكري الالوسي والاب انستاس الكرملي قد انشقت عنهم 
الارض او هبطوا من السماء فجذور النهضة التي بدآت بابي الثناء هي التي 
غذ"ت التوجه الجديد وشجعت على الانطلاق نحو الغابات العصرية ثم توالت 
۱4۲ 


بعد ذلك الدوافع والاسباب التي حفزت العلماء العراقيين الى اللحاق باخوانهم 
في مصر والشام ولبنان ٠‏ وهذا يوكد وحدة اللغة والثقافة العربية بصرف 
النظر عن الحواجز والحدود السياسية فكل ما ظهر منها ثي بلد عربي سرعان 
ما ينتقل الى بلاد العرب كلها » فالعلم وذخائره وثياراته لا تحمل جوازات سفر 
وما دامت النهضة في علوم اللغة والادب وغيرهما قد ظهرت في مصر والشام 
ون ادك مو أن تشفل الى الاق :+ 4 
صحيح ان العراق في اواخر القرن التاسع عشر وادائل القرن العشرين 
كان بعانى ضغوطا تتريكية لغوية وثقافية اشد واكثر كثافة الا ان تلك الضغوط 
عجزت عن صد“ موجات التجديد بعد ان فشات جميع عصور الاحتلال 
الاعجمي في اضعاف العربية وآدابها ٠‏ ولابد لنا هنا من الاشادة بجهود عالم 
آلوسي آخر هو العلامة الشيخ محمود شكري الالوسي المولود في ٠۹‏ 
رمضان سنة ۷۰٣٠ھ‏ وكانت خدمات محمود شكري رحمه الله للعلم واسعة 
وعميقة » ولعل من افضل ما فيدنا هنا ان تقتبس بعض ما ذكره الاستاذ الاثري 
عن نشأة الالوسي ودراسته لانها تلقى الضوء على طبيعة الدراسات اللغوية 
والنحوية فالعراق ق القرون المتآخرة الماضية ٠‏ قال الاثري : 
كانت العادة في المدارس الاسلامية ‏ التي تدرس فيها علوم الدين 
واللسان ‏ ان يبدأ الناشيء ‏ بعد ان بشدو القرآن الكريم ويتعلم الكتابة 
في الكتائيب ب بدراسة النحو والصرف » فاول ما بتناوله من النحو متن 
الاجرومية او شرح الكفراوي على الاجرومية ثم شرح الشيخ خالد عليها 
بحاشية العطار ٠‏ ثم الازهرية بحاشيتها ٠‏ ثم شرح القطر ( قطر الندى ) بحاشية 
السجاعي ثم الشذور ( شذور الذهب ) + ثم الفاكهي » ثم شرح السيوطي 
على الفية ابن مالك » ثم شرح الاشموني عليها بحاشية الصبان ثم معني اللبيب 
لابن هشام ٠٠‏ ومن كتب الصرف : الامثلة والبناء والمراح والغز“ي والمقصود 
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والشافية وما عليها من شروح وحواشي وتقاربر »> ويحفظ من النحو 
الاجرومية ومتن القطر والفية ابن مالك ؛ ومن الصرف الامثلة والبناء والمراح 
وان شاء حفظ متن الشافية ايضا » حتى اذا ما حصل على ملكة ما وميز بين 
المرفوع والمنصوب والمجرور كلف قراءة شيء من الفقه ٠‏ 

وابرز ما ظهر غزارة علم محمود شكري ؛ لا سيما جوانب التحدبيد 
والاضافة في مختلف المعارف العربية والاسلامية فوزه بجائزة لجنة اللغفات 
الشرقية المنعقدة في استوكهولم برعاية اسكار الثاني ملك السويد والئروج ؛ 
فطبقت شهرة الالوسي افاق الشرق والغرب وعرف في محافل المستشرقين 
ومعاهدهم ٠‏ 

وقد نال الجائزة بكتابه المشهور ( بلوغ الارب في احوال العرب ) ومنها 
وهو ما يعنينا هنا مو لفاته اللعوية وهي الضرائر وما سوغ للشاعر دون الثاثرء 
وقد نشره محمد بهحة الاثري سنة ٠٠٠١‏ ها بمصر ومختصر الضرائر » لما 
بطبع » والجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين في النحى وكتاب تصرف 
الافعال » وقد فققد » وكتاب ما اشتملت عليه حروف المعجم من الدقائق 
والحكم » وشرح ارجوزة تأكيد الالوان للشيخ علي بن العز" الحنفي المعروف 
بالشارح الجارح وقد صدرة بمقدمة وختمه بخاثمة ذكر فيها ما ظفر به مسن 
كتب اللغة من الاسماء الموضوعة للالوان المختافة » وقد نشرت هذه الرسالة 
في مجلة المجمع العلمي ( م١‏ / ص ۷١‏ ) ورسالة سماها ( كتاب النحث ونبذة 
من قواعده ) و ( لعب العرب ) وهي رسالة اقتطفها من لسان العرب لابن منظور 
و (الممروض فيعلم العروض ) عن لسان العرب ايضا » ورسالة في ( نقد 
مقامات مجمع البحر بن لناصيف اليازجي ) وقد فقدت » وكتاب ( الجواب عما 
استبهم من الاسئلة المتعلقة بحروف المعجم ) اجاب فيه عن اسئلة السيوطي 
التي لم يجب عنها احد في زمانه » وما بطبع » والاسرار الالهية » شرح القصيدة 
كل 


الرفاعة وشرح القصدة الاحمدية التى مدحه بها الادرب الكبير احميد 
المعاصرين 6 وامثال العوام ف مد دة السلام ه وهو مسجموع للامثال العامة 

ولا حاحة الى سان دلالة هذه المصنفات على سعة علمه باللغة وعلومها » 
انا ارائ واه الداع الى الد والتطور لامها الخاضة بالممردات 
والمعاجم وامور التعرب دوجه عام فهى كثيرة نحدها ف مصنفاته اللغوبة 
وف كتبه الاخرى ٠‏ 
فبها وبخاصة ف مباحث المفمردات والمصطلحات ووضع المعاجم وتار اللغفة 
العربية ان تجعله من شخصيات العراق اللغوية قبل العهد الوطنى وبعده ٠‏ 

ولد الاب الكرملى عام ۱۸٦‏ م واول ناريخ لبداءة نشاطه اللعوي 
والادبى هو سنة 1885م ٠‏ 

وقد اننتثك جهوده اله رائد البحث اللعوي الذي وفق بين المناهج العربية 
بين الثقافتين العربية والاورببةولا سيما الفرنسية وكان بتقنعدة لغات شرقيه 
وغربية » ولم يكن بين العراقيين في اوائل القرن العفسرين من يضارع 
الكرملى في هذه المزايا وان وجد من.فوقه علما بالعربية وعلومها وادابهما 
كمحمود شكري الالوسي وغيره وو* 
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ر ردیس 
المُنْون اسه 


ن اا ی 
كلية 5 ب جاممة بقداد 
)١‏ 
من احتلال بغداد وحتى بدء العصر العثماني 


الثقافة والعلوم والفنون 

يجعل مو رخو الادب الحياة الادبية في العهدين المغولى .والعثمانى عصرا 
ادبيا واحدا » .وبأخذون بالتقاسيم التاريخية التفصيلية ٠‏ وقد اطلقوا على 
العصر اسماء واوصافا رامزة كالفترة المالمة ,وعصر الانحطاط وعصر الائحدار 
وما أشبه » وكان اخفها (عصر الدول المتتابعة) الذي جعله عمر موسى الباشا 
عنوانا لكتابه عن آداب العصر ء وشاع أخير مصطلح ( العصور التآخرة ) 
وهو أفضلها فيما أرى ٠‏ 

ولم ترق هذه الاوصاف والاسماء لبعض الباحثين كالدكتور مصطفى 
جواد والاستاذ عباس العزاوي رحمهما الله » وحجتهما أن الحياة الثقافية 
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والادبية لم تنقطع الا بضعة سنوات بعد الاحتلال المغولي كمه ھ/ ۱٣۸‏ م 
ثم استعادت نشاطها سرعة ٠‏ 

ولا ريصح نضخيم اعمال بعض الحكام لان تأثيرها كان طفيفا ولم بحل 
دون استمرار تخلف الادب وتدهوره ء صحيح انه أعاد بعض النشاط الى 
الحياة الثقافية بعد استئناف الدراسة في المدرسة المستنصرية والمدارس والربط 
وعودة حركة التأليف والتصنيف الى بعض نشاطها السابق غير أن الحياة 
الادبية كانت خاملة عاجزة عن الابداع والاضافة ٠‏ فمنذ سقوط بغداد عجز 
الادب عن انجاب شخصيات شعرية واديية تضارع الافذاذ الذين خرجتهم 
الاعصر العباسية من امثال ابي نواس وابي تمام وابن المقفع والجاحظ وابن 
الرومي والمتنبي وابي حيان التوحيدي » بل توقف عن نخريج من يداني شعراء 
وكتاب العصر العباسي الاخير كسبط ابن التعاوبذي وابن ابي الحديد وضياء 
الدين بن الاثير ٠٠‏ الخ وربما دفع موقف مصطفى جواد والعزاوي الذين بالغوا 
في 'تقريظ العصور المتأخرة كبكري الشيخ امین وسيد كيلاني اللذين حملا 
حملة شعواء على من استعمل واذاع مصطلح الفترة المظلمة ونظائره وزعما 
ان الادب كان واضح الحيوية في العصر المملوكي والعثماني متغافلين عن 
الحقائق الادبية التاريخية واجماع مؤرخي الادب ٠‏ وطلع علينا الدكتور شوقي 
ضيف آخيرا بمنهج آخر ضم فيه ادب العصرين العباسيين الثالث والرابع الى 
العصر المغولي والمملوكي والعثماني ونظمها كلها في عصر واحد سماه ( عصر 
الدول والامارات) ومعأناستاذنا الكبير كانمبدعا كعادته فيدراسة العصور 
المتآخرة .وخصائصها وطائفة من شخصياتها الا انه لا يصمح الحاق بقية العصر 
العباسي التي يقى الادب في اثنائها في اوج قوته وازدهاره بالعصور المتآخرة 
المظلمة ٠‏ 

مهما كان فان الادب في العراق لم بهو الى الضعف والجمود دفعة واحدة 
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سقوط بغداد وزوال الخلافة » فسقوط دولة وقيام غيرها لا يحدث تحولا 
خاطفا ولابد من مرور السنين كي ظهر معالم الرقي او دلائل التدهور ء 

والعوامل التي حالت دون التردي الخاطف اضافة الىالقاعدة التاريخية 
ا الدكتور مصطفى جواد في سبعة عوامل بالغ في اهمية 
بعضها واطال ولكن كان له فضل التنبيه الى عامل فات على اغلب المورخين 
هو دور الغناء والموسيقى في رفد الشعر والادب ببعض الحيوية والنشاط ٠‏ 
والعوامل السبعة بايجاز اولها كون اكثر عمال المغول في العراق كانوا مسن 
العراقيين والفرس الذين تثقفوا بالثقافة العربية » والثانى اعادة الاموال 
الوقوفة غاي اة ارتو و الريظ و ا وحور ا ان فى فو ا كان حلت 
هولاكو ؛ فعادت الى نشاطها التعليمي » والثالث حسب تعبيره « الذوق 
الشعبي وهو الذي تعاقبت الدهور على تربيته ونهذيبه وأحكم القرآن الكريم 
واللغة العربية أصله ٠٠,‏ الخ ) وبعني بذلك بلا .ررب لآير التراث وسلطائه 
القاهرء والرابعوجود بعض الاسر العلمية ورعايتها للثقافةوالادب»والخامس ما 
سماه ( حرية الادباء ) في فترة الخضرمة بين الدولتين قد بالغ في تضخيم هذا 
العامل ودفع غيره الى الشطط والغلط حتى ان الدكتور مفيد آل باسين وصف 
عصر المغول في كتابه (الحياةالمكرية) د «اله عصر حرية فكرية !!6٠والسادس‏ 
الفا و الوسيفى ا اللذان اكه ساق الدولة الابلخائية فنبغ مغنون 
وموسيقارون لان المغول الاير الغناء والموسيقى العراقيين والغناء يعتمد 
على الشعر ء٠‏ الخ ٠‏ والسابع نآ بن لخلا وب طن ا EAE‏ 
التي انجبت شعراء وادباء طبقت شهرتهم الآفاق منهم راجح الحلي شاعر بني 
ابوب وأشهرهم 5 العصر المغولي صفي الدين الحلي u‏ الشيباني 
وصفي الدين العلوي وابن الشفهية وابن وشاح الحلي ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وواضح ان العامل الاول هو : نفس العامل الرابع وقد ضحم استاذنا 
تاره اذ كاناكثر عمال المغول من الجهلة والاميين ولمهتم لتشجيع الادن منهم 
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سوى فر قليل اشهرهم عطا ملك الجوبني واخوه براحي ولاننسى ان 
رعايتهما مقيدة بقيود وتحفظات سياسية وديلية ومالية كثيرة + اما تأثير 
الوقوف والمدارس فواضح في الثقافة العامة ولكنه ضعيف في الادب لا يتعدى 
نظم الاراجيز التعليمية والمواعظ وبعض الزهديات + واهم العوامل هو التراث 
الادبي والعلمي العربي وسلطانه العظيم الجارف الذي بتحدى تغير الدول 
وتوالى عصور الاحتلال ويظل حيا متحديا عوارض المرض والضعف ٠‏ 

وقوة التراث بارزة في الحفاظ على اننشاط الادبي في العصر الايلخاني 
لكثرة مخضرمي الدولتين في أوائله وأواسطه .وتواصل الجيل الاول والثاني 
ا ال ااي لاشو نحن اذا مرت الينتوتواخنس. امقر من قي 
الزمن حتى عن انجاب شعراء من طراز شمس الدين الكوفي وعزالدين الموصلي 
وابن الطراج كما عجز عن تكوين ادباء ومؤرخين من طراز ابن خلكان وابن 
الصيقل الجزري وابن الساعي واين الفوطي وأمثا لهم من مشاهير مخضر مي 
الدولتين * 

صحيح ان العوامل الايجابية كانت كثيرة ولكنها لم تحل دون الركود 
والتقهقر فانتقال الحكم الى المغول والخراب الذي اشاعوه » واستنزافهم اموال 
العراق |وعجمتهم وبداوتهم الغريبة وفتكهم الذريع بالناس بلا تفريق ٠٠‏ كل 
هذا كان عوامل سلبية طاغية ادت الى تخلف الآداب ,وجمودها ولا سيما الشعر 
والنثر الفني الديواني » ووجود بعض الشخصيات و الاسر الفارسية المستعربة 
التي تعرف الادب العربي وتنذوقه وتعرف كيف 'تنفيد من تشجيعه للاغراض 
السياسية والشخصية لا يمكن انيوقف موجة الضحف العارمة ٠‏ ولا تنسى 
ان سلطة آل الجويني وال الطوسي محدودة قصيرة وقدرتهم على صرف 
الاموال ومنح الهدايا ضئيلة لا تقارنبقدرات الخلفاء العياسيين ورجالهم» لهذا 
كان تأثير الشخصيات والاسر ضعيفا لا بحتمل التضخيم والتعميم ولا ريب في 
ان كبار مؤرخي العصر الابلخاني كابن الفوطي وابن الساعي وابن الطقطقى 
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صاحب كتاب ( الفخري ) المتحيز قد بالغوا في امتداح عطا ملك الجويني 
واعوانه لانهم اصحاب الامر والنهي بعد الول » بل ان عددا من الشعراء قد 
مدحوا سعد الدولة اليهودي وأعوائه بشعر كثير غاءة في الصنعة والسخف ٠‏ 
فالعوامل السلبية اذن كانت اقوى من الايجابية فانساقت الثقافة والادب الى 
مهاوي التخلف والجمود ء وكان دور العوامل الابجابية أوضح في مجال 
الثقافة وبخاصة علوم الدين واللغة والادب والتاريخ وعلوم الاوائل ( الفلسفة 
والحكمة ) وبعض العلوم التي شغف بها المغول كالفلك والتنجيم والطب 
والحساب والموسيقى ٠‏ ولا رب أن العلوم المذكورة وبخاصة علوم اللغة 
والدين كانت تمد الادب بما بحتاج اليه ويفيد من مدد لغوي وثقاني الا ان 
الشعر والنثر الفني يحتاج اول ما بحتاج الى الحوافز والموثيات والاجواء 
النفسية والمادية الملائمة م واين هذه الاجواء بعد ان احتل المغول العراق 
وخربوا بغداد واربل والموصل وثكريت وتكبوا كل أسرة من اسر العراق 
واهلكوا الزرع والضرع ؟ والحديث يطول اذا وصفنا ما انزلوه بالعراق من 
محن وكوارث ومشاكل نفسية واجتماعية وروحية لا تعد ولا تحصى ٠‏ صحيح 
أن الوطأة كانت فخف بمرور السنين ولكن سياسة القهر والاذلال المغولية 
كانت مستمرة » نضرب لذلك مثلا اعتماد المغول على اليهود ٠‏ فقد نسلط 
اليهودي المعروف بابن الصفي علىد يوان العراق وسلب اموال الئاس واذاتهم 
العسف والهوان طيلة حك هو لاكو («محسع دده امه ؟1554-1م) وابنه أباقا 
حتى اذا نجححاكي العراق المغو لي قطلغ شاه من طر ده رحل الى الابلخان ارغو الذي 
خلف اباقا فاسترضاه بدهائه ومكره فأعاده ليزداد ظلما فطغى وبغى وتجبر 
ورفع اخويه الى اعلى المناصب ولقب احدهما بفخر الدولة والاخر بأمين الدولة 
وانوافد البهود الى بعداد ومنهم جماعة جاءت من تفليس ف القفقاس فجعلهم 
سعد الدولة ولاة على نركات المسلمين فتصرفوا كما يحلو لهم مستهثر سن 
بالشربعة الاسلامية ولم بتخلص العراقيون منهم الا بعد هلاك أرغون فشار 
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قد وصف طغيان الصفى واليهود بالاييات المشهورة : 
وهود هذا الزم.ان قد بلغوا 
مرئمة ل١‏ شا لما فلك 
ومنهسم امس شار واللك 
با معشر الاس قد نصحت 
#صودوا قد ته و الفلك 
وقيل شعر آخر لم بصل الينا يعبر عن نقمة الناس لا على اليهود فقط 
وائما على القادة والسلاطين المغولوالولاة الفرس الذين استعانوا بهم ورفعوهم٠‏ 
وثورة بغداد على اليهود دليل على حو به الشعب واتتهازه الفرص للشورة 
فيلسوف هودي بدعى ابن كمونة كتابا سماه ( الابحاث عن الملل الثلاث ) 
نعرض فيه بذكر النبوات وذكر ما نعوذ بالله من ذكره كما يقول ابن الفوطي 
فثار العوام واجتمعوا لکیس داره + ونروق هذا امرخ كيف شرع علمساء 
العامة وكيف هربوه في صندوق وكان هولاء العلماء اتفسهم هم الذين حرضوا 
الاهالى على الثورة للقضاء على سعك الدولة وأخويه وعصابتهم البهودية ٠‏ 
وجملة القول ان بعض النشاط القديم قد عاد الى الحياة الثقافية للعوامل 
والاسباب الاددابية المذكورة كاعادة فنح المستتصرية والمدارس الاخرى 
والربط وانشاء بعض المدارس والربط الاخرى » واهتمام آل الجويشي 
وخاصة عطا ملك برعابة بعض الشعراء والادياء و تسجيعهم واعتناق سلاطين. 
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المغول الاسلام كأحمد تكودار ومحمود غازان واهتمامهما بنشره في عساكرهم 
واقوامهم » وسلامة بعض المدن كالحلة والنجف من الخراب والفتك الذريع 
بالسكان » ونجاة فريق من العلماء والادباء من القتل » وسلامة الكثيي من 
الكتب والمكتبات من الحرق والنهب » وقوة التراث وسلطانه وقدرته على 
الاستمرار والبقاء » وبداوة المغول وافتقارهم الى الثقافة والحضارة التي 
جعلتهم ينبهرون بالحضارة والثقافة العربية وبتأثرون بها تدريجيا ويعتنقون 
الاسلام » وغيرة كبار الادباء والعلماء والمصنفين التي دفعتهم الى القيام بما 
بشبه حركة احياء ثقافي وادبي قومي فراحوا يأولفون المعاجم والموسوعات 
لاحفاظ على التراث الديني والعربي ٠٠‏ وغير ذلك من الاسباب ٠‏ 
6 چ 

وكانت العلوم العملية في مقدمة ما اتتعش لاهتمام المغول بها اضافة الى 
بعض الصناعات والفنون الجميلة + وقد ذكرت كتب التراجم والتارعخ طوائف 
من العلماء في مقدمتهم الممندس نورالدين الساعاني ( ۰۱ A۳‏ ه / 
۱۲۸١ _ 4‏ م ) صائع الساعات المشهور على باب المستنصرية وابنه 
المهندس الرياضي الفقيه مظفرالدين احمد الساعاتي المتوفى سنة ٠۹4‏ ه / 
4 م » والموسيقار الادرب الشهير صفي‌الدين الارموي ۷۲۳ هرس م 
والطبيب الشهير شمس الدين بن الصباغ وكان حجة في علوم الطب والحيوان 
والنبات والطبيب الكحال الشاعر الفكه ابن دائيال الموصلى صاحب تمثيليات 
خيال الظل المعروفة وهي من اقدم نماذج الادب التمثيلي العربي ٠‏ وقد هجر 
العراق بعد الغزو واقام في القاهرة » وباقوت المستعصي الخطاط الشاعر ٠‏ 

اما علوم الدين فاشتغل بها كثيرون من ابناء العصر ذكر اغلبهم عباس 
العزاوي والدكتور مفيد آل باسين في اطروحته ( الحياة الفكرية في العراق 
ف القرن السابع ) وصنفهم حسب الاختصاص : القرآن » الحديث » الفقه ٠٠‏ 
الخ , وذكر مثولفاتهم والمؤلفات السابقة التي اعتمدوها ودرسوها لتلاميذهم 
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وأما اصحاب اللغة والنحو فكثرة أشهرهم ابن باز النحوي “A1‏ ه / 
لام الذي نولى مشيخة النحو في المستنصرية» وعزالدين الفاروثي هھ 
4 م ( نسبة الى فاروث وهي قربة قرب واسط ) وكان بصيرا بالنحو 
منتضلعا ف الادب ومحمد الاربلي الموصلي Yoo‏ ه/ ووس م وله شرح الشافية 
وشرحالكافية وحواشي التسهيل وغيرهاءوجمالالدين يوسف المقريءالبغدادي 
دعب ه رهبم م وقد لقب بنحوي العراق وابن عدلان الموصلي ( ۸۴۳ أ 
ححد ها / ۱۱۸۷ ب 50 ؟!1 م ) علامة زمانه في العربية والدين وله مؤلمات 
مشهورة ؛ وابن المطهمر الحلي (548 ب ۷۲٩‏ هھ / (To _ \To*‏ م( 
وكان بارعا في العربية ودرسها في المستنصربة » وتقي الدين البغدادي الحنبلي 
( ۹۹۸ ۷۲۸ / ۹۹ س ۷ م) ٠.‏ الخ ۰ 


ونشطت كتابة التاريخ فبرز مؤرخون كبار لهم مكانة متميزة في التاريخ 
الاسلامي وتاريخ المغول والفرس والترك*وكان أ شهرهم ابن الساعي 4 
اكلام خاز نالمستتصرية ولەمۇ لمات كثيرةذكرها مصطفى جو اد فيمقدمة كتاب 
( نساء الخلفاء ) الذي حققه وهو من مولفات اين الساعى الواصله اليناء 
وصنف هذا الاديب المؤرخ ( الجامع المختصر ) في ثلاثين مجلدا ذيل به تاريخ 
كتاب ( لطائف المعاني ) عن شعراء عصره ٠‏ ومعظم مؤّلفائه مفقودة ومن 
المؤرخين ظهير الدين اا ي ۹۷/2۹۷م وار بن الطقطقى ا موصلي صاحب 
(الفخري) ٠۳٠١/۵۷٠١‏ م » وابن الفوطي امور الادیب ۷۲۳ ھ/ ۱۳٣۲٣‏ م ۰ 
ومن‌الجعرافيين عمادالدين القزويني PITA AY‏ صاحب کتاب عجائب 
أله اعظم کوزموغراف ( علم و صف الارض ) ف العصور الوسطى »؛ وشهد 
العصر نخبة من كبار الفنانين في الخط والموسيقى والغناء في طليعتهم صفي 
الدين الارموي الشهير ٩٩۱  5١(‏ ها / (٠١95 7 ١١١5‏ م) وهو 
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من مخف رمي الدولتين ؛ وزينالدين الموصلي رانك عصسسره ف 
الموسيقى والطرب وبدرالدين الاربلي الذي نظم ( ارجوزة الانشام ) 
سنة ۷۲۹ ه /۱۳۲۸ م وشم الدين السهروردي ۷4١‏ ها 1١4+/‏ م 
الذي قاربت شهرته شهرة الارموي ٠‏ .وقد نال الموسيقيون عناية مؤرخي 
الفنون وغيرها فآلف العزاوي كتابا عنهم وكتب عنهم المستشرق فارمر» وسرد 
تراجمهم مع ذكر مصادرها الاستاذ هاشم الرجب خبير المقامات العراقبة في 
كتابه ( المغنون العراقيون في الفترة المظلمة ) كما الف الدكتور عادل البكري 
كتيبا عن الارموي وعنى الدكتور حسين محفوظ بالارموي و بكتابه (الادوار) 
وقد طبع ء 

وقد لقى النقش والخط وفن العمارة تشجيعا واضحا في هذا العصر 
لالبهار المغول بالفن العربي واعجابهم الشديد به لتزيين قصورهم في مرافة 
ولىراز ف اوافل العهد الاإبلخاني 6 واف اواسط العصر المغولي اهتم نيمورلنك 
بهذه الفنون لتزين عاصمته ( سمر قند ) فنقل كثيرا من رجالها البها بالترغيب 
والترهصب ؛ وكان اشهر الخطاطين باقفوت المستعصمي ومحمود الزنجاني 
وصفي‌الدين بن فاخر الارموي الموسيقار وابن وضاح وغيرهم ٠‏ 


الشعر والشعراء 

الدمية والعماد ف الخريدة وباقوت ف معجم الادباء وغيرهعم » واشتهر ينهم 
صفوة من الميدعين والمجيدين + ولكن منذ القرن السابع اصبيحنا نمتفر الى 
مراجع متخصصة من هذا الطراز تقدم للباحثن مسحا شاملا لحباة الشعر 
والشعراء والكتابة والكتاب ٠‏ ولا رب ف ان لكبات الغزو افقدننا الكثير من 
المصتفات والدواوين » وان عهود الاحتلال التالية اجهزت على اغلب ما صنفه 
منها المعنيون بالادب + وقد اشرنا الى ضياع مؤلفات ابن الساعي وابن الفو ملي 
عن شعراءالمئة السابعة » الا ان تراجم فريق منهم ولا سيما المشهورين وصات 


ل 


الينا مقرونة ببعض الملاحظات والاحكام والمختارات فيما تبقى من كتب 
التراجم والتواريخ المتآخرة وهي كثيرة ٠‏ 

وغنى عن البيان ان التقاط المواد والمعلومات المبعثرة في مصادر عديدة 
غير متخصصة لايرسي لوحة واضحة شاملة فضلا عما يتطلبه مثل هذا الجمع 
والتنسيق من جهد جهيد ٠‏ ولعل هذه المشكلة هي سبب الاحساس او الانطباع 
السائد عن قلة الشعراء والكتاب وضالة انتاجهم بعد الاحتلال المغولي قياسا 
الى ما كان قبل ذلك ٠‏ وهو احساس لا يقبله المنطق السليم » ففي النصف 
الاول من القرن السابم الهجري ( النصف الاول من القرن الثالث 
عشر الميلادي ) اي قبل سقوط بغداد سنة ۵٩‏ ه / ۱۲۵۸ م حي الشعسر 
والنثر بازدهار يلمت النظر صورئة لنا مصادر العصر العٻاسي الأاخر الذي 
امتد من سقوط السلاجقة من اواسط القرن السادس ودام اكثر من قرن » 
وكان عصر بقظة الخلافةالعباسية وصحوتها منذ ان تخلصت من آخر السلاجقةء 

وقد انجب البيث العباسي خلفاء اقوباء كان اعظمهم الناصرلدين الله ٠‏ 
واقترن ذلك الازدهار بشيء من التخطيط والتنظيم نمثل في انشاء ديوان 
خاص للشعراء بخصص لهم الرواتب والاموال ويستلم ما ينظمون من اشعار 
المناسبات ٠‏ وقد صورت هذه النهضة الاخيرة للادب دراستان اشرنا الى 
اولاهما هي ( الشعر من سقوط السلاجقة الى سقوط بفداد ) للدكتور 
عبدالكريم توفيق والاخرى للدكتور مزهر السوداني عن الشعر العراقي 
في القرن السادس ء وقد سط كل منهما العوامل والاسباب والخصائص 
فارجع اليهما ٠‏ 

ثم وقعت الواقعة » وغزا المغول العراق وسقطت بغداد » فعسث 
الفوضى والخراب وسحقت النفوس » وذهلت العقول » فآصاب الحياة الادبية 
ما يشبه الشلل العام » وهو امر طبيعي في مثل هذه الاحوال ٠‏ فلما اتتهت 
الصدمات الاولى ومرت سنوات واستسلم الناس لحكم القضاء كان في رصيد 
10٦‏ 


العصر السابق ما يكفى للحفاظ على بعض الحيوية والنشاط خلال النصف 
الباقي من قرن الاحتلال الاسود على اقل تقدير ٠‏ وبمرور الزمن واستمرار 
عهو د الاحتلال الاعجمى كانت الجمرات التى تألقت تخبو رويداً رودا نحت 
الرماد ١ ٠‏ . 
F%‏ % 20 
لقد كان للاستاذ عباس العزاوي فضل تمهيد السبيل للباحثين عندما 
ساق ثراجم عدد غير قليل من شعراء ا الثلاثة للعصر المغولي ؛ فذكر 
من شعراء العهد الايلخاني ( ٦٦‏ ۷۳۸ ھ/ ۱۲۵۸ ب ۱۳۳۷ م ) مستة 
وعشرين » ومن العهد الجلاثري ( ۷۳۸ ۸۱٤‏ ا/ ۱۴٣۷‏ د 14١١‏ م ) ثلاثة 
عشر ومن عهد الترکمان ( 415 16و ه/۱ ۱٤۱‏ ب ٠٥۰۹‏ م ) ثلاثة فقطاء 


ولم يكن العزاوي دقيقا فحشر بين شعراء العهد الابلخاني سئة قتلوا 
او توفوا ایام احتلال بغداد واستباحتها » او بعيد ذلك كموفقالدين بن ابي 
الحديد و اخيهموفقالدين » والصرصري الضرير شاعر المدائح النبوية الكبير 
الذي استشهد بعد ان فقتل احد جنود المغول بعصأه سنه 505 ه /مه؟١‏ م 
اإضاء ومجدالدين اللشسابي الملوفى OY‏ هاده ؟١‏ وکاین الحلاوي 
المختفي عام 5ه ه /مه؟١‏ م وابن زبلاق وقد قشل سنة 55٠‏ ه/ 
١‏ م ء وذكر العزاوي بين الشعراء من ليس بشاعر كالوزير 
العلقمي المقتول سنة ۵٦‏ ه /0۸\ : وعمذا ملك الجوبني صاحب الديوان » 
ومن كان فقيها او نحوبا او لغويا ٠٠‏ الخ كقطبالدين الشيرازي وعمادالدين 
الواسطي وبدرالدين الاربلي وغيرهم » وقفعل فصل العزاوي 
محمد علي اليعقوبي في ( البابليات ) وعلي الخاقاني في مجاميعه 
عن شعراء الغري والحلة وبغداد ولا شلل هذا من القيمة العظيمة اكثاب 
العزاوي » وعذره ان جل مصادرنا هي كشن التراجم العامة غير التخصصة ٠‏ 
وواضح ان من ينظم البيتين والثلاثة والقطعة والقطعتين ليس بشاعر » وان 


/اه 


الاراجيز في النحو والفقه والقراءات وغيرها وهم كثير ٠‏ 
شديدا من عهد الى آخر » فشعراء العهد الجلائري الذين ذكرهم العزاوي 
نصف عددهم في العهد الايلخائي السابق ثم يهوى العدد الى ثلاثة شعراء 
اسمه » لم ببق الا نفر بعدون على الاصابع » اما اذا حرصنا على تطبيق معابير 
النقد الفني بما فيها معايير عصرهم فلن بستحق الاهتمام من كل هؤؤلاء اكثر 
من ثلاثة او اربعة شعراء + 

ان لغة الارقام هذه ؛ وان بدت غير مالوفة في تاريخ الادب ندل على 
ونتجلى هذه الحقيقة صارخة اذا تذكرنا ان اكثر الشعراء المحيدين حقا كانوا 
من مخضرمي الدولتين الذين نضحت شاعريتهم واكتملت ثقافتهم قبل احتلال 
بغداد » وعاشوا في العصر المغولي سنوات معدودة ٠‏ اما بعد القرن السابع فلا 
نكاد نجد من يستوقف المؤرخ والناقد بروعة شعره وسعة ثقافته وقدراته 
الفنية غير صف الدين الحلي على الرغم من كلفه بفنون البديع الشكلية 
والاعسه اللفظة والابحدية فجيده كثير عله آخر عمالقة الشعر ٠‏ 
من وصيده الثقافي والحضاري العظيم هو الذي جلد مستو اه الفني ويتحكم 
3 الموضوعات والصياغات الداخلة لشعره او ثثره ٠‏ 

أن هذه الحشقة الادبية التاريخية ليست من صنع الزمن وده + أنماأ ھی 
تنيجة مو قعة لاستمرار الاحتلال الاجنبى واطراد التردي في الحياة السياسية 
والاجتماعة والثقافية والفكرية وغيرها ٠‏ 
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فجيل المخضرمين افضل اجيال العصر المغولى واغناها شعرا وفنا وثقافة» 
والحيل التالي اضعيف » والثالث اشد فقرا ¢+ وهلم حرا ٠‏ 

هذه الحقيقة او الظاهرة تبدو أشبه بالقاعدة » وان كان لكل قاعدة 
شواذ » قول الدكتور مصطفى جواد رحمهالله : 

أشرنا الى ان الادب العراقى استمر في اول العصر المغولى متثاقلا على 
عن تلف فرق منهم تحت سيوف المغول ؛ وذكرنا من احوال مخضرمي الدولتين 

والضعف الذي اصاب الشعر لم بظهر عليه الا في اواخر القرن السابع 
للمجرة ( الثالك عشر للميلاد ) ونستطيع ان نحد حركة استمرار قوته نکتاب 
لای المعانى في شعراء زمانى ٠٠‏ لابن الساعى المتوفى سنة ۷٤‏ هه 90امء 
وشيخ الشعراء 2 هذه الرهة كما قدمنا شمس الدين الكوفي و هسو 
انه موجود في حلب 3 ولا موجب لا نهاذه وحده معلما على تفوق شعراء اله 
السابعة على شعراء القرون اللاحقة و نحن لاأ نعلم ما جاء فيه ٠‏ وما وصل من 
شعرهم يكفي لاثبات هذه الحقيقة ٠‏ وشأن هذا الكتاب كشأن غيره من الكتب 
الضائعة » ولعل كتاب ابن الفوطى ( الدرر الناصعة ) اغنى مادة منه » وهو 
مفقود ايضا وكذلك كتاب 0 شفاء الغلة من شعراء الحلة « لممذبالدين 
فان ضياع معظم المصادر ولا سيما دواوين الشعراء بجعل مشكلة دراستهم 
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اكثر تعقيدا وصعوبة والحق ان للعزاوي فضل التنبيه الى كثير مما فقد منها 
والى بعض ما سلم من الضياع وانزوى مخطوطا في الخزائن العامة والخاصة ء 


فمن الدواوين الضائعة ديوان الحراز الصوقي ۸ مه / ۹۹ م 
وشمس الدين الكعوق > ھ/ ١‏ 5 ودبوان ابن طاووس “YY‏ هام 
٤‏ م وديوان ابن الظهير الاربلي ۷ هھ /۷۸\ م وهو في محجلدين 
وبهاءالدين الاربلي ۳ ه/۱۲۹۳ م وابن الحصري و7 م/ر سس( م 
والعز ا موصلي حل ها / A‏ م ++ ومن التي سلمت ووصلت الينا 
دیوان النلعفرى ي * والقصالد الوترنة لابن رشيد البعدادي 
۲ هاره؟؟1 م وشرف المزية في المدائئم العزية لابن : نعيم الحلي» ومنظومات 
خيال الظل واشعار اخرى لاين داثيال ا موصلي ورما 0 أضا اذا صح ما 
4 ه بعض الدارسين ٠‏ فاذا اضفنا الى هذا ما وصل الينا من مختارات كثيرة 

رة في كتنب الادب والتراجم كخزانة الادب لابن حجة والمستطرف 
ا وشذرات الذهب والفوات والوائي والحوادث الجامعة وغيرها 
امكن القيام بدراسة موسعة لادب العراق في عمد الاحتلال المذولي ٠‏ 


اتجاهات الشعر وخصائصه 

بمتاز الادب العربي بأنه أدب واحد لا تختلف اتجاهاته الكبرى 
وخصائصه العامة من قطر الى 'آخر » فاذا حدث بعض التغير من عمسر الى 
عصر فضعفت بعض ال"'تحاهات او اختفت » وظهرت انجاهات اخرى » انتشر 
ذلك سرعة مذهلة ف آداب الاقطار العربية كلها ٠‏ هذه الميزة الفريدة تو كد 
وحدة الآداب القومية وطابعه العربي الخالد ٠‏ آما الفوارق فتنحصر في 
تبات خاصة فة مرضها اللأروف والاتحداك المحلية ولا بخرج عن الدوائر 
والخطوط التي ترسمها الاتجاهات والخصائص العامة ويغلب ان تزول يزوال 
الطظروف التي كونها ٠‏ 
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واول ما يلاحل قي ادب العصور المتآخرة» كما ذكرنا مراراء انحداره 
'السريع الى الجمود والعقم بتآثير الاسباب والدوافع التي تولد اغلبها في جو 
:السيطرة الاعجمية والاحتلال الاجنبي + ولغلبة محاكاة النماذج الفنية 
'العباسية السابقة وتقليدها » وطغيان المد البديعى ومحسناته الششكلية 
الخارجية والاعيبه اللفظية الجافة على المعاني والافكار وعلى الصياغات 
الفنية الداخلية » ولندرة المواهب الشعرية المجددة » وقلة الشعراء المجيدين 
NE‏ لغة الادب واساليبه الفصيحة باللغات الدارجة وانتشار النظم 
العامي والنثر المبتذل والضعيف والركيك لاتساع الامية والجهالة ومجاراة 
الحكام الاعاجم والتوجه بالادب نحو العوام بعد ان كسد ف أوساط اولئك 
الحكام وخاصتهم خلافا لا كان ف عصور السسادة العرسة ٠٠‏ الج وف كل 
:ذلك ستوي. ادب الغراق :ون العراق مق اقطار المدرق + 

وقد سادت الادب الاتحاهات العامة نفسها سواء كانت اتحاهات ذات 
أبعاد ودلالات اجتماعية وديشة وفكرية او اتجاهات فنية تتحكم في شكل 
الشعر ومضمونه أي في صياغة التعبير الشعري والنثري وببنائه وتكوين 
اساليبه ٠‏ وهذه الاتجاهات الفنية البحتة لا تويد على ثلاثة : 

الانجاه البديعى الذي ظهر في العصر السابق واشتد في أواخره 
ا و طول الك الف الى النقه انا وهار كد الع 
العارم بعد احتلال بغداد ٠‏ والاتحاه المحافظ او التقليدي وقد يصمح آل 
نسميهالعمودي لالتزامهعمود الشعر العربي واعرافه‌التيحام فو قها النقاد وشراح 
الشعر كالمرزوقي والتبربزي وتمخضت عنها المعارك النقدية حول ابي تمام 
والبحتري وحول المتنبي بعد ذلك ء والثالث الاتجاه الشعبي الذي ستعمل 
اله الرسظق او اقات او كار نيا ا قدا تسل الى بعدود ال كان 
والركة وقد لاحل هذه الانجاهات الفنية مؤرخو الادب في الشام ومصر في 
عصر المماليك » وف الاندلس واقطار المغرب العربي ء 

1 


اذا ف الصبوي الى اتناك فى نخارها زاف والوضوعات: 
والفكون O‏ الأجماعة العامة جيك ha‏ ايداف شين 
الحميدي ف ثلاثة اتجاهات ايضا : الانجاه الديني ويضم شعر التصوف 
والزهديات والمواعظ المتآخرة زمانا وقبيلا كيرا من الحكم والقصصس, 
الدينية ٠‏ واتجاه اللهو والعبث ٠‏ والثالك هو الاتجاه التقليدي المحافظ 
در غير الانجاه التقليدي التقنى المتعاق بالصياغات انما المقصود به هنا 

ر الدائر على الاغراض ولش الموروثة المعهودة ٠‏ وسكن ان. 
نضيف اتجاها رابعا هو الاتجاه الشعبى الذي يتناول الموضوعات التى. 
تستهوي جماهير العامة كالتوادر والفكاهات وفنون الشعر غير المعرية. 
والحاسة لوالا و E Se NS‏ 


إن هذا العرض او التقسيم بنطبق على ادب العراق وغيره في العصور 
المتآخرة » وواضح ما E‏ بالانجاه او التيار ليس له حدود ثاتة. 
ولا أشكال محددة انما هو كالسيل او النهر الكبير يتخذ شكل محراه. 
وحدوده المتغيرة ٠‏ وكثيرا ما تنداخل الانجاهات بالخصامص الفنية البحتة. 
لنتكون (مر كب ) الاتحاه فيصبح منهج البحث القائم عا ى دراسة الاتحاهات 
ES‏ مشي لر وا يمدي و اف بسكل مركيو ا 
المدرسيون والتقليديون الى منهج الخصائص الفنية وقد هتسون 
بالاتجاهات الفنية العامة ايضا ٠‏ او سسزجون بين الاثنين ٠‏ وخير مثل شيدنا 
في هذا الباب ما قاله العزاوي ومصطفى جواد عن خصائص الادب فى 
العصور المتآخرة ٠‏ قال الدكتور مصطفى وكلامه خير ما يمثل المج بين. 
الاتجاهات والخصائص : 

« اذا تجاوز نا تلك المدة ( ويقصد بقية القرن السايم 
للهجرة / القرن الثالك عشر للميلاد ) لاحت لنا خصائصس 
في عهد الاحتلال المغولى سي ؛ وهسي ل الشديد الى قلم معحز 
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النبي (ص) ومناقب الخلفاء والائة » والاقبال التام على النظم التعليمي 
.ومنه البديعيات والصوفيات والوعظيات والزهديات واللغزيات » وقيام 
سوق الادب المتحلل من الادب ءءء » واستتبع ذلك شعرا هزليا كثشير 
المجون : ثم الولوع بنظم الطرديات الطائرية وهي وصف البرزات الى 
صيد الطير ٠٠‏ الخ ومن خصائص الشعر في هذا العصر العناية بالفنون 
الصناعية كالتوشيح والتسميط والتخميس فضلا عن الفنون النثرية الي 
كانت مقامات الجزري طليعة لها » ومنها الميل الى الافتتان ني النظم باللغفة 
العامية لان الملكة الشعرية في العراقيين لا اعوزها المظلهر حافظت على الجوهر 
..الذي هو المعاني ٠‏ والذي ذكرته من الخصائص لا يعني وقوف النظم عن 
معالجة الموضوعات الاخرى بل قلة النظم فيها ٠‏ حتى ان صفي الدين الحلي 
ذكر في مقدمة ديوانه الاسباب التي بعثته على مخالفة ما شب عليه واعتاده 
من الاغراض الشعرية وحملته على مدح ملوك ماردين الارئقيين ٠‏ وصفي 
الدين نفسه أول من نظم البديعية النبوية وضمنها معجزات رسول الله (ص) 
بوفرائد من سيرته الكريمة ؛ اما ظم البديعية باطلاتها فقد كان مسبوقا اليه ٠‏ 
.وافئن ف نظلم التواشيح وفنون لفظية اخرى ذكر جملة منها في ديواله ٠٠‏ » 


أن هذه الكلمة الموجرة نصور امتزاج الخصائمص بالاتجاهات وتفتح 
الاب لدراستهما كل على حدة وتنطبق على آداب هذا العصر بصورة عامة ٠‏ 
.ولكن آدب العراق ينفرد يطابع خاص وبسمات متميزة كقلة شيع المدبح 
وضعفه بالقياس الى ما نظلم منه في مصر والشام وغيرها ٠‏ المغول 
وك راهيتهم للعرب والعربية واستمرار احتلالهم للعراق وزوال عصر الامجاد 
والبطولات العربية وانحدار الشعر السريم الى الضعف بعد اختفاء جيل 
المخضرمين وثمة سمات اخرى تميز أدب العراق كنشاط شع الزندقة 
والالحاد والمجون بعد الاحتلال المغولي واستمرار هذه الموجة حتى حكم 
غازان ودخول المغول في الاسلام في آخر القرن السايعم 
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للهجرة ( القرن الثالث عشس للميلاد ) م وبتعرد ادب العراق اغا 
بانتداع فن مدحي ني جديد هو شعر المدا؟ نمم النبوية وبكثرة مأل 
الشعراء العراقيون في مدح آل البيثت ولاسيما مدح الامام علي وبكاء 
الحسين ( عليهما السلام ) وجميع ضحابا فاجعة كربلاء ولا نجد من هذا 
المدح الا القليل خارج العراق ٠‏ وأبتدع العراقيون أيضا البدبعيات وقد 
بدا بها بدرالدين الاربلي الى مدح الرسول ( ص ) صفيالدين الحلي 

من القرن الثامن كما ابتدع العرأقون اكثر فلون الشعر غير ا معرب 00 
منذ أواسط العصر العباسي » كالمواليا » وكان ماکان » ويبالغ بعض | لماحثين. 
فيعزو اليهم اختراع الموشح والزجل وهذا خطاً ء وشعراء العراق وكتاه 
ونقاده هم الذين أوجدوا أو بلوروا اكثر طرائق البديع اللفظي والمعنوي التي 
صارث شرا مستطيرا على الشعر والكتابة الفنية منذ 0 العصر العباسي » 
وقد أكثر منها الحربري فشاعت لشيوع مقامانه واقبال المتأخريمن على 
حفظها وشرحها ومحاكاتها ولعل الحريري أول من نظم ذوات القوافي والنظم 
الذي تقر طردا وعكسا والذي كل الفاظه معحمة او غير معحمة وغبر ذلك 
من الالاعيب والتمارين اللفظية التي لا تمت الى فن الشعر بصلة ء 


واذا عدنا الى اتجاهات الشعر الكبرى وجدنا الاتجاه الدينى فى, 
طليعتها لاسباب يطول شرحها كه خامة التراث الضعري الدينى وهول. 
اتو آرت التي آنزلها المغول بالعراق وكثرة المدارسس والجوامع والربط 
والتكاءا وغلية العلوم الدسة على الدراسة والتدرس فيها وو الح 

ومن مشاهير شعراء الزهدات ابن الظهير الاربلي ٦۷۷‏ ھ/۸ ۷٣٣م‏ وا 
المستعصمم ۽ وقي الدين الواسطي ا المحقق وا بن الملحمى وغبرهم 4 إشول. 
ابن الظهر : 

كتين حي الى الممات ماه ومدى عمره مسرم ذهارنه 
قل 


وأذا كان آخر الامر هذا فلماذا على الحياة اكتثئابه 
هذه سنة الحياة قديما وعلى مثلهما مضت احقابه 


وكقول اقوت المستعصمي : 
أتعتفدون ان الملك يبقىي «أن العيشى في الدنيا يدوم 
ولابجري الزوال لكم ببال كان الموت ليس له هموم 
ولا تخرج الزهدبات الاخرى من موضوعات الزهد المعروفة كذم الدنيا 
وامتداح الآخرة وذكر الموت والبعث والحساب والثواب والعقاب وذم الغنى 
والاغنياء ومدح الفقراء والدفاع عنهم ١ء٠‏ الخ والجديد فيها 
تأثرها بأساليب المتصوفة منذ اواخر العصر العباسي ٠‏ والجديد الذي يست 
الى واش الفضر المدولى لبون ار مهات اران ف "لشيس ارهق 
كموشحة الملحمي د 
نشرت ربح الصبا روح الصباح 
ويكى عصر الصا ا مافي وناح 
من جوى الاشفاق, 
مشل الورد على الماء الملعمين 
۰ مشل الائسان 
زهرة العمر له في الاربسعين. 
وبدا النقصان 
ولقدك تعجله يعض اللسستين 
كر الأفضاة 
أقم المد فما المعشى مزاح 
واقتح الآأفاق 
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وادخر ما شنطم من فل الصلاح 
قر ان تعشاق ووه الح 
أما المدامح النبوية فكان أول ظهورها في العراق واستقرت اساليبها 
واعراثها 0 في اخريات العصر ااعباسي على بد الصردري 555 هث/ردمه؟١‏ م 
الذي مل بها نا ضخما رلو على عشر بن محلدا 3 

والمدائح توعان : مدائح خالصة مد النبي (ص) وا غير خالصة 
الرئيسي أو ظم البديعيات التي نجعل المدحة النبوية متنا منظوما تعليميا 
أثرنا وتبعه كثيرون كأين جابر والموصلي وابن ححة الحموي وغيرهم »> 
منظر ده الحقيقة المحمدية © ولانعلی ذلك المديح النبوي التقليدي 00 
بالمذاهب والاساليب الصوفية مثل مدائح البوصيري لان هذا النوع 

ضمن المدائح النبوية التقليدية ٠‏ 

58 ظهور الموشحات والمدح النبوي اضافة الى نوسع الغزل الرمري 
الصوفي وامتؤاجه بنقصص الحب العذري دنار شعراء الفرس من اهم الظواهر 
الجديدة فيه » وقد انسعت الحركة الصوفية في هذا العصر لاسباب كثيرة 
كتشجيع المغول والسلاطين والحكام وشيوع الطرق الصوفية التي نشت ف 
العصر العيا سي الاخير كالرفاعية والقادرية وظهور طرق جديدة في العصر المغولي 
كالبكتاشية والتقشيندية 4 والولوية ا وغيرها ٠‏ انحاه E‏ 
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وابرز شعراء التصوف فيهذا العصر ابن عامر البصري صالب التائية 
الشهيرة ٠‏ وابن البقال البغدادي الصوفي ٠٠٦‏ ه/00؟١‏ م وابو نصر الحراز 
٨۸‏ هارحة؟! م وله ديوان مشهور لم يصل انا ؛ وابن الطيب البغدادي 
وكان حيا سنة 4٠‏ ه / ۱۲۸١‏ م وعفيفالدين الغطاوي الحلي وكان حيا سل 
۷ ه/۱۲۸۸ م واحمد الواسطي الشافعي 544 ه/44؟؟١‏ م وجلالالدين 
الکازروني ۷ ۱۳۲۹/۵۷۲م وشها ب الدين بنعسكر اليغدادي مد رس المستنصربة 
مسري ه/ اسم : وناصرالدين الو اسطي الواعظ ۷ب۷ ھ/ هبنم ١‏ واهم ما 
وصلنا من تناج هئولاء الشعري ثائية ابن عامر التي عارض بها التائية الكبرى 
لابن الفارض » وقد نشرها عبدالقادر المغربى واعاد نشرها الدكتور كامل 
الشيبي في ( ديوان الدوبيت ) وكتب ملاحظات قيمة عنها وعن صاحبها كما 
درسها ماسينيون واهتم بها غيره من المستشرقين + وقد قسمها ابن عامر الى 
اقسام سماها الانوار وهي طويلة تزيد على ستماكة بيت ومن نورها الاول قوله: 
تجلى لها المحبوب من كل وجهة 
فشاهدته في كل معنى وصورة 
وخاطبنسي مسي بکشف سسس رار 
تات غ ار لفيا قشنت 
شنال اتكرى ا نا 
منادىانااذكنتآأتنت حقيقتى 
وقال كذاك الامر لكنما اذا 
تاومنك داتعي باتعسسادي بداتئسه ` ١‏ 
شير حلول بل تخصيص سبة 
وصسرت فناء في بقاء مؤبد 
لذات بدسومية سرمدية 
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ولا اشك تي ان ابن عامر يتقبل بطريقة ما نظرينى وحدة الوجود والحلول 

225-2007 من الثانية في البيت الخامس + اما اسلوبه فضعيف مهال 
النسج لا برقى الى المستوى الرفيع لاسلوب سلطان العاشقين ( ابن الفارض ) 
وان كانت تائية ابن عامر كما یری ا ر اغنى بالافكار 
والموضوعات الصوفية ء 

% % % 

ويضم الانجاه الثاني الكبير شعر الخمر واللهو والعبث والمحون 
والزندقة والغزل + وهو ايضا استمرار لما كانت عليه هذه الاغراض 
وال موضوعات في العصر السابق ولا سيما الاخير ؛ بل كان جل ما قيل فيها في 
العصر المغولي تقليدا ومحاكاة للشعراء العباسيين من المولدين والمحدثين 
والمتأخرين فجاءت اضعف وادنى مستوى من حيث البناء الفنى ٠‏ فشعر الخمر 
دار على نفس الموضوعاث التي دارت عليها خمريات ابي وا والحسين 
اا بن المعتز وغيرهم ٠‏ وكان ابو نواس اپضا ثم ابن حجاج وابن 
سكرة ومن نلاهم قدوة الناظمين في المجون واللهو والعبث في العصر المغولي 
كما كانوا امتهم في الغزل الحسي الذي اكثروا منه كثرة ة غريبة 'نلفت النظر » 
ولكنها كثرة ةف غير تجديد » فكل ما قبل في هذا الغرض وغيره تكرار واجترار 
واعادة « وميا زاد الطين بلة ان شعراء العصر المغولي اثقلوا ما نظموه وكبلوه 
باغلال المحسنات البديعية ولا سيما بانواع الجناس بل انهم اخضعوه لضروب 

من التمارين والالاعيب اللفظية والابجدية » ونجد ق خزانة الادب لابن ححة 
امثلة كثيرة من هذا النوع اختارها شواهد على طرائق البديم التي ذكر منها 
مئة واثنتين واربعين طريقة في شرحه لبديعيته » والملاحظ الى جانب هذا الضعف 
الشامل والتقليد اللجوج ان كبار الشعراء كصفي الدين الحلي والتلعفري وابن 
الظهير الاربلي والعز الموصلي نظموا كثيرا من القصائد والقطم الجيدة في وصف 
الخمرة المقترن بوصف اللهو والمجون والوصف الخالص الخمرة أيضا ٠‏ وقد 
اجاد بعض الاجادة ايضا ابن الحلاوي وابن زيلاق الموصليان واتقي‌الدين المغربي 
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ويزهم جميعا شاعر العصر الكبير صفي الدين الحلي وف دبوانه عدد غير قليل 
بن اناه والتطوفاة ادت الذي سنو ا و ال ادن ولا نيما وساف 
الخمرة كالنواجي صاحب ( حلبة الكميت ) الذي اختار كثير من شعر صفي 
الدين الحلي وبثها في فصول کتابه 8 

ولا سعنا زيادة التمصيل في هذا الباب ولا ايراد الشواهد والامثلة » 
ولسنا بحاجة ايضا الى تفصيل الكلام عن الانجاه التقليدي الثالث الذي يشمل 
ما نظمه شعراء العصر في الاغراض والفنون الموروثة كالمديح والرثاء والوصف 
والغزل والفخر والحماسة والعتاب والاعتذار وغيرها ٠‏ وقد ظم فيها راء 
العصر كثيرا من الشعر ولكن قلما نجد فيه الجيد الذي يجتذب القلب والنفس 
والرائع الذي بعلق بالذاكرة + اما شعر الفخر والحماسة فكاد بختني عند 
شعراء العراق الا ما نظمه صفىالدين الحلى في الارتقيات وفي مدائحه الاخرى 
لامراء ماردين وكآنما اراد ان يميد الى الذاكرة مدائح المتنبي الخالدة لسيف 
الدولة وان يقوم بالدور الذي قام به في بلاط الحمدانيين ولكن على مسرح 
اخر ولنقل على مدرج ماردين عاصمة الدوبلة الارتقية » وشتان ما بين العصرين 
والدولتين » فسيف الدولة كان بطلا قوميا قضى حيانه بخوض معركة اثر معركة 
!صد هجمات البيز نطيين على الثغور وحمابة الارض العربية والدفاع المستميت 
عنها » والاراتقة امراء اضطروا الى مهادنة هولاكو واخلافه واكتفوا بماردين 
ولصيبين وبقعة صغيرة من جزيرة ابن عمر أنزووا فيها قانعين ولم يخوضوا 
الا بعض المعارك الصعيرة ضد جيرانهم من الامراء » فالحوافز ومصادر الوحي 
الحلي لا في المكان ولا في الزمان » فكان من الطبيعي ان ,بضعف شعر الفخر 
والحماسة على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله صفي الدين الحلي » ولا رب 
في ان شاعريته القوية» وقدرته على تقمص شخصية المثنبى او شىء منها قد 
دفعته الى الاجادة في مدحه للاراتقة وافادته من ذلك للفخسر بعروبته الا 
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ان النظرة الشاملة فنتاج العصر في هذين الغرضين تؤكد نضوبهما وضعفهما ) 
فالحال بعد الاحتلال المغولي غير الحال والجو غير الجو والشعراء اإيضا غير 
االشعراء ٠‏ 

ولم تكن مدائح الشعراء العراقبين لعلاءالدين الجويني من الطراز الذي 
يبخلد او ,شير الاعجاب على الرغم من كثرتها وكآن الشعراء وجدوا في الجويني 
وطربه للمديح لاسباب شخصية وسياسية فرصا سانحة تتيح لهم التكسب 
بالشعر في عصر اصيح امراؤه وحكامه من اجلاف الاعاجم فتهافتوا على مدح 
الجوبني واخيه وبعض رجاله فبالغوا وافرطوا واجاد بعضهم في بعض القطع 
والابيات كقول ابن الكبوش البصري : 

NTO‏ اك ساسم 

وبعضىس عبيد دولتك العزيز 
او کل ی د ا 
ومثلك من يجازي او يجيز 

وللمتكسيين بالشعر عذر في التهافت على مدحه فثقافته العربية رغم 
اصله الفارسى واجتذابه للشعراء يبدو وكأنه فلتة من فلتات الحظ في عصر 
كسد فيه الشعر بواتقطع رزق المرتزقين بالمديج ٠‏ 

واذا استثنينا هذين الحدثين البارزين في حياة المدح والمداحين وهما 
سياسة عطا ملك الجويني واخيه في النصف الثاني من القرن السابع » وامراء 
ماردين الارائقة في القرن الثامن » امكن القول ان سقوط بغداد وخلافتها 
انهى العهود الذهبية للمدح والمداحين فانسحبوا الى زوايا العلاقات الشخصية 
واعتاب صغار الناس ممن ليس لهم مناقب وبطولات تومض المديح وتمنحه 
شيئا من الاثارة والاهمية فبار هذا الفن واضطر الشعراء الى التوجه تحصو 
الابطال والامجاد الماضية .ولا سيما الدينية فاتسعت موجة المدائح النبوية 
ومدامح ال البيت والعلماء والاولياء وكانت يور هذه الموجة قد ظهردت منذ 
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القرن الخامس للهحرة » اي منذ استيلاء الاعاجم من بويهيين. وسلاجقة 
وغيرهم على السلطة والمال والجاه » غير انها لم تتوسع فقد كان للعرب والعروبة 
بقبة من القوة والمال والجاه ابقت للمدح والمداحين فرصا واسبابا للبقاء والعيش 
لم خرج من غمار الحروب الصليبية في القرن السادس من جهة ومن صراع 
الخلافة العياسية مع اخر السلاجقة ابطال جدد يديرون الرؤوس فعاد الماح 
الى الازدهار في العصر العباسي الاخير فاذا أحتل المغول بداد والعراق ألتهى 
عصر البطولات واسدل الستار على فصله الاخير ٠‏ 

وشال مثل هذا تقرببا عن بعض اغراض الشعر الاخرى الا ان اوائل 
العمر الغولي سطع فيها نور خاطف اضاء سماء الشعر برهة وحوك العواطف 
والذكريات والاحزان كان هذا النور بكاء الشعراء على بغداد التي حفرت 
نكبتها ضمائرهم ومزقت افئدتهم ف عبان و ال نما ا الف 
العصر المغولى اذا اخذنا بنظر الاعثبار معيار الاصالة العاطفية والصدق الفنى 
ا موه عن الفرضن..* 

وقد لتت هذه الظاهرة التألقة انظار مؤرخى الادب قكان الشعر الذي 
تیل في رئاء بغداد وخلافتها ووصف تكبتها العظمى في طليعة ما اهتم به 
الدارسون القلائل لادب ما بعد سقوط بعداد ٭ 

وقد ابدع في بكاء بغداد ورثاتها فريق من الشعراء وبعض الناثرين واكثر 
المؤر.يين حتى ان الادب التاريخي الجاف تحول عند الذين استفزتهم التكبة 
من مؤرخي العصر الى روائع من فن التعبير النثري المرسل حيث ستزج وصف 
الاحداث الدموية بالعواطف الباكية والالام الممرحة والحزن العميق ٠‏ ولم 
إعدم شيئا من هذا حتى بعض عشاق الكتابة الفنية المصنعة المولعة بالسجم 
والبديع * لقد قيل شعر كثير ضاع اغلبه » وكتب نثر غزير ايضا ووصلت منهما 
اقباس تنقلت بين اقلام اصحاب التراجم ولو حفظت لنا دواوين شعراء العصر 
لوجدنا ما يشبه الفيض ٠‏ 
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فسن الد ین و صات بعض مراليهم لبغداد * بین الد الكو ۷ھ ۷۹م 
واسماعيل بن ابي اليسر التنوخي ووصل من شعره قصيدة من ستة وستين 
بيتا والشاعر الفارسي سعدي الشيرازي الذي تردد على بعداد ونهل من فيض 
ادبها وعلمها وفنها وكان وفيا لها فبكاها بشعر عربي وشعر فارسي وقصائد 
شمس الدين الكوفي من اشهر ما بقى من هذا اللون الاصيل من الشعر 
الذي فقد منه الكثير ومما قاله شمس الدين : 
عندي لاجل فراقككم كلام 
والام اذل فيكم وألام 
من کان مثلسي للحبيب مفار قا 
لا ساتسصيه هيات کک 
وبذيب روحي نوح كل حمامة 
فكأنما لوح الحمسام حمسام 
ان كلت مثلى للاحبة فاقدا 
ا 0 
قف من دبار الظاعنين وناده ا 
بادارما فعلست بك الايام 
با غاثبين وفي الاد لبعد 
نار لما بين الضلوع ضرمام 
لا کتبکسم تأنسي ولا اخباركم 
تروى ولا تديكم الاحلام 
فقس الاي اغى وكا 
جيك الوق لعسثت بي الامشاء 


واذا كان هذا الاسلوب الحزين الباكي يتخفى بالبكاء على الحبيبة خوفا 
1۷۲ 


من بطش المغول فان اسلوب قصيدة نوئية اخرى جاء اقوى تعبيرا واقل رمزية 
واوثق ضصلة شكية بغداد 7 قال ؛ 


ان لم تقرح ادمعسسي اجفانسي 

من بعد بعدكم فا احفائني 
اسان عيني مذ تئناءت داركم 

مما واه لتم الى الشسمجان 
باليتني قد مت قبل فراقكم 

ولساعة التودب سم لا احياني 
ولقفد قصدت الدار بعد رحيلكم 

E N EE 
وسلتا جن بعیر تكلسم‎ 

فتكلمت لكن بغر لسان 
اذا بادار ما صنح الالى 

كانوا هم الا مان في الاوطان 
إبن الذين عهدتهسم ولعزهمم 

ذلا لخر معاقف د الح سال 
لما رآبت الدار بعد فراقهم 

اض . معطلة من السكان 
مازلت أبكيهم وأللم وحشة 

رحا مسستهدم الاركان 
حثی رثا لي كل من لا وجده 

وجدى ولا اشحانه 58 ٠٠‏ الخ 


:و مضي 0 المنوال e‏ 
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وكانه وجد فيها المتنفس عن مشاعره المكظومة ولكن الشاعر لا ان. 
يمضي في الحذر والتحفظ فالسنة اللهب في صدره لا تلبث ان تتلظى وتر تتراة 
على لسانه فيبدو اكثر صراحة في قصيدة اخرى شول فيها : 
بانوا ولى ادمع في الخد تشتبك 
ولوعة ف محال الصدر شرل 
بالرغم لا بالرضا مني فراقهمم 
ساروا ولم أدر آي" الارض قد سلكوا 
با تكبةها نجا من صرفها احد 
من الورى فاستوى المملوك والملك. 
تمكلنت بعد عزفي احبتتا 
أبدي الاعادي فما انقو ولا تركوا 
لو ان ما نالمم فدى فديتمم 
بمهچتي وبما اصبحث امتلك. 
اين الذين على كل الورى حكموا 
اسن الذين اقتنوا اين الالى ملكوا 
اجا بني الطلل البالي وربعهم الخالي نعم ها هنا كانوا وقد هلكوا 
لا تحسبوا الدمع ماء في الخدود جسرى 
وانسا هي روح الصضي. السك 
اما ابن ابي اليسر التنوخي فكان شعره الذي بكى فيه بغداد قويا؛ 
صريحا مشبوب العاطفة ٠‏ قال في رائيته الشهيرة : 
لسائل الدمسع عن بداد اخبار 
فما وقوفك والاحباب قد ساروا؟ 
يا سائرين الى ال-_زوراء لا لوا 
فسا بذاك الحمسى والدار ديار 
1۷4 


"ناج الخلافة والربع الذي شرفت 
به المعالم قد عفاه اقفار 

اضحى لعطف البلى ف ربعه أثر 
وللدموع على الآثار آثبار 

ناديثت والسبي مهنوك بجرهصم 
الى الفاح من الاعالاء دعار 

وهم سساقون للموت الدي ش هدوا 
العا ا ري ا ا 

من يعد آمر بني العباسس کلسم 
فلا أنار لوجه الصبح واسفار 

ماراق لي قط شبيء بعد بينهم 
الا احادث أروههما واتار 

الم ببق للدين والدنيا وقد ذهبوا 
سوق لمحد وقد بانوا وما باروا 

أل اتی او سد و 
١‏ وحدهما حين لاق ال اديار 

آل الى واهل العلم قد سبيوا 
فمن قرى بعدهم تحويه امصار 

ما كنت آمل ان ابقى وقد ذهبوا 
لکن أت دون ما اختار أقدار 

ولا يخفى ما في هذه الاشعار من اصالة وجدائية ابعدتها عن التكلف 
االسائد فيشعر العصر ونزهتها عن ابة غاية غير التعبير الصادق الذي يصور 
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تدافع العواطف في قلب الشاعر وعلى لسانه حتى لتكاد نتخيل ان بده. 
ترتعش وقلمه کان هتز وهو بنفث هذه الحسرات والاحزان على بغداد ٠‏ 
وجاء الاسلوب بعيدا كما اشرنا عما شاع من نصنع وكلف بالبديع ف 
شعر العصر فكأ العواطف الجياشة لم تدع للشاعر فرصا للتروي والتأمل. 
والتفكير لكي بتوصل الى صيغ بديعية لدظية او معنوية ٠‏ هو هنا نبش, 
الوجدان ودفق الفواد المكلوم ٠‏ وما زال هذا الشعر على الرغم من افتقاره. 
الى روعة الفن التصويرى لاحداث النكبة المرعبة مصباحا تالق في صسحراء 
العصر المغولي التي اطبق عليها ظلام ليل طويل كليالي القطب الجنوبي ٠‏ وما 
زالت نكبة بداد جديرة بان تنظم فيها ملاحم شعرية كبرى تكون عبرة للن, 
اعتبر ٠‏ وقد ضرب شمس الدين الكوفي على هذا الوثر حين قال : 
ان ترد عبرة فتلك ينو العباس حلت عليهم الآفات 
استبيح الحريم اذ قتل الاحياء منهم واحرق الاموات 
ومما كاله معرضا بالعلقمي الوزير : 
با عصبة الاسلام نوحوا وائنديوا 
اسشا على ما حل بالممستعصم, 
دست الوزارة كان قبل زمائه 
لابن المسرات فصاسار لابن العلقمي, 


كال 


(۲) 
العصر العثمانى 


تضافرت السياسة والحهل والفقر والقحط والجوع والوباء وويلات 
الحرب وسيول البدع والطرق الصوفية على توسيع خارطة البؤس والتأخر 
والتمرق الديني والاجتماعي وانقوية العصبيات المحلية والقيلية والمذهيية 
لاضعاف العراق والاستحواذ على خيرانه + حقا ان فرائص الانسان لترتعد 
هلعا وهو يقرأ اوصاف الكوارث التي حلت بالعراق ليطلع على الاحوال 
السياسية والاجتماعية » اما الاحوال الثقافية فتتميز خلال العصر العثمانى 
او وهيل وهو جتن عن اا اا اا اا 
مع انخلفها وفقرها ٠‏ وقد اقترن التدهور والضعف بتوسع نفوذ اللغة الفارسية 
بتأثير الصفويين » واستمرار الغزو اللغوي التركى الذي بدأ منذ العصر المغولى 
ثم تغلغله في الميادين الادارية والاجتماعية والادبية بعد الاحتلال العثماني ٠‏ 
حتى أن الموجة التركية العثمانية نجحت في وقت مبكر في تخريج اجيال من 
الشعراء والادياء والمولفين العراقيين حون لقنس و تبون ال الت كة 
الآذرية » فكان لهم فضل وضع اسس ودعاثم الادب الت ر كي والتمهيد لمستقيله 
اللغوي والفني كما يشير حسين مجيب المصري في كتابه تاريخ الادب التركي 
وكتابه فضولي بغدادي نقلا عن مرحي الادب الاتراك ٠‏ واشهر اولك 
الشعراء فشولى البغدادي وابنه فضلى وشمسيى البعدادي وابنه عهدي الكاتب 
المؤرخ المشهور بكتابه ( كلشن شعرا ) الذي اورد فيه اسماء نحو اربمين 
شاعرا من شعراء بغداد الذين كانوا ينظمون بالتركية والفارسية والعربية في 
اواخر القرن'لعاشر المجري (القرث كام)ء وفيهذا العصر ازدادتاهسيةامراكز 
الثقافية العرسة ف المدن الكييرة كاليمرة والموصل والنحف والحلة نتيحة 
لتمركز النفوذ السياسى والثقافى التركئف بداد » حتى ان البصرة اصبحت 
من اكبر مراكز الادب والثقافة العربية بفضل اسرة افراسياب التي حكمتها 


۷۷ 


اع 95 الشعراء والادباء العرب سناد سياستها الاستقلالية المناهضة 
للولاة: امان ف بغداد وأسهم ف هذا الازدهار العربي ادضا استمرار 
حكم المشعشعين في الحويزة وعربستان ٠‏ وكان هؤلاء يدون من الصراع 
الفارسي العثماني لابقاء امارتهم ويجتذبون الشعراء والادباء ويجزلون لمم 
العطاء للافادة من الحس القومي وكسب عطف القبائل العربية والعرب 
المتحضرين في مدن العراق والخليج العربي * وقد انجبت منطقتهم كبار 
شعراء العصر كعبدعلي الحويزي وابن معتوق شهاب الدين الموسوي ٠‏ ومن 

نص هذا العصر اتدماج شعراء البحرين بشعراء العراق اقليميا واديبا 
وفنيا لهذا الحقتهم المصادر بالعراقيين لانهم بؤلفون مجموعة واحدة متجانسةء 
ومن مشاهير شعراء وادباء العصر الذين اتصلوا بالامارات المذكورة وفرضوا 
شاعر ينهم وشهرتهم والترحمة لهم في المصنفات المعنية بعصرهم : ابو الغنائم 
محمد الحلي » وحسين بن كمالالدين الابرز الحلي » ومحمد بن عواد الشهير 
بالميكلي الحلي » وعلي بن خلف الحويزي وهؤلاء هم الذين ترجم لهم 
ابن معصوم في ( سلافة العصر ) والمحبي في خلاصة الاثر » وفي فة 
الريحانة ٠‏ ولا رب شف ان تقدمهم على شعراء عصر هم و شهر تهم قد اوصلت 
اخبارهم الى كتاب التراجم والتواريخ من الشاميين والمصريين ٠‏ وكان عبدعلى 
الحويزى اشهرهم واقدرهم على الشعر المتصنع المساير لذوق العم > 
وللحويزي اشعار بالفارسية والتركية وقيل ( دواوين ) وذلك امر له دلالاته 
المهمة في تاريخ ادب العصر > ومن حسن حظ الحويزي ان كثيرا من شعره 
وبعض مولفاته قد وصلت الينا ٠‏ ومنها مؤلفات في الادب والتاريخ والموسيقى 
والشعر الشعبي ء 

والحق ان الحويري وابن معتوق كانا اكبر شعراء هذا العصر الا ان 
الاول اقوى شاعرية واكثر تصرفا واوسع ثقافة وافقا من ابن معتوق ٠‏ وله 
شعر كثير جيد عالي المستوى بالقياس الى شعراء عصره منه ما جاء في مقطوعات 
1۷۸ 


ومنه غزل ووصف وحكمة تبعثرت في مدائحه لافراسياب باشا بن افراسياب 
الذي استقل بولاية البصرة وتحدى السلطان العثماني بعد وفاة ابيه سنة 
۲ ه/ع١١1‏ م وقد كتب عنه بحثا قيما الدكتور عماد عبدالسلام وذكر 
م لفانه العديدة : « العرث الها مع في ذكر ادباء الاقليم الرابع » » أي أدباء 
الخليج العربي والعراق » وكتابه ادباء العجم والبحرين والحجاز والعراق 
والشام 4 وشرح لامية العجم للطغرائى » والمشعشعة في العروض و د« كلام 
الملوك ملوك الكلام» وبين مؤلفاته في البلاغة «المعول في شرح شواهد المطول» 
وله كتب اخرى فيالنحو والتفسير والفقه» والغريب ان له ملفا في «علم‌الرمل» 
سماه « مدارج النمل ف علم الرمل » ورسائل في شرح شعر دوبیت » من نظم 
ممدوحه وراعيه علي باشا وشرح مواليا لابنه حسين باشا + ويرى الدكتور 
عماد ان اهم مو لماته التاريخية ( السيرة المرضية في شرح الفرضية ) لانه سجل 
دقيق للحوادث ٠‏ وقال عنه ايضا « عرف الحويزي د نين معاصريه بمتانة نظمه » 
وجزالةالفاظه وتنوع بحوره وتمكئه من صناعة الشعر وفئوته نمكنا عحيبا » 
وقرظه ابن معصوم تقريظا لا بخلو من غلو على عادة كتاب العصر في اصطناع 
السجم والفخفخة اللفظية وذكر ان له ديوان شعر كبير بالعربية انتخب الشاعر 
نفسه مختارات منه وسماه « محلى الافاضل » وقال ان له اشعارا بالتركية 
والفارسية « الا انها عند العارفين متروكة منسية كما قال ابن معصوم وشعر 
الحويزي إرخر بالمحسنات البديعية ولا سيما انواع الجناس والطباق»وبضروب 
البديع الاخرى الشائعة الطاغية على الشعر في عصره ٠‏ وهو كثير الاستعمال 
لالفاظ النحو والفقه بقحمها اقحاما في الشعر ولكن ببراعة تستغل دلالتها 
النحوية لبعض المعاني المناسبة وخير مثل على ذلك قصيدة رائية قال صاحب 
السلافة انها « تشتمل عل ىانواع من البديع مطلعها » : 
قلبي وطرفك منصوب ومجرور كلاهما مطلق منا ومأسور 
ومما جاء فيها من هذا النمط : 
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بحفض فدري فيك الناسس تعر فني 


ابدی ضروب يديع طرفه فله 


قداخلصت كيمياء الحب وجنته 


والثعر والدمع منظوم ومنشور 
وهكذا الحب تعريف وتتكير 
فالشعر والشعر مرفوع ومجرور 
في فنية العشق تصريع وتشطير 
كانها للهوى المذري اكسير 


شعره كما شول ابن معصوم : 

لجن المي عنصن اندي 
كل افا هعم سنا 
اميه ها فاقيا 


ES, 
ما على من حملت لو وففشوا‎ 


تركتها شقق البين سهاما 
E E‏ 
كلما هز له البرق حساما 
وهي تثني لربى نجد زماما 
عن ثرى وجرة » انفاس الخزامى 
ساعة نشرح وجدا وغراما 


ومن هذا الشعر الجيد ايضا قوله : 


والضيا يرمى به الفجسر الدجى 


واكك الفميل عم ينه 
في رياض نسحت فيها الصبا 


خرج الورد بها وجنت سه 
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والندامى نوم بعض وبعض 
ولخيل الصبح في الظلماء ركض 
معان البرق في جفنيه ومض 
ولا ف زهرهما سط وقيض 


المستعارة من الشعر الصو وهي ندل على أطلاعه الواسع وعلى براعته 2 
"نطويع الدلالات والحوادث والشخصيات التاريخية والعلمية للصيغ والمعاني 


اما ابن معتثوق الذي اشتهر خطأً هذه الكنية فشعره أدئى من شسعر 
'الحويزري ٠‏ الا انه حلي شهرة أوسع لوصول ديو انه وطبعه عدة طيعات ٠‏ 
وفاةا بيه سنة باه ١‏ هاركادام وقدمه الى ممدوحآ بيمعلىي خا نامير الحويزةواكثره 
مدائح لعلي خان ووالده منصور خان وبركة بن منصور وهم امراء المشعشعين 
وفيه مدائح لحسين باشا افراسياب و عحيى اينه وهم امراء البصرة فكانت 
امارتهم تعاصر امارة المشعشعين ولنافسها + وما زال الديوان عمل عنوان 
( دبوان ابن معتوق ) وهو خط شا" ٠‏ 
في النقد والبلاغة والبيان الى مد ( البديع ) الطاغى وتجمدت واصبحت آشبه 
ب ( الوصفات ) على الاثماط التي نطالعنا في مؤلفات ابن ابي الاصبع في البديع 
وف ( خزانة الادب ) لتلميذه ابن حجة الحموي وف ( معاهد التنصيص ) 
للعباسي واضرابهما واستطاع المد البديعي أن هيمن على اساليب الثعبير 
الشعري والنثري فيقيدها وبجمدها ويحد من حركتها وحريتها الفنية و يحاصرها 
5 دوائر ضصقة و كلها باغلال المحسئات اللفظية والابجدية المصطنعة + وكان 
موج الشعر التعليمي قد امتد الى فنون الشعر والبلاغة ليجعل منها (محفوظات) 
م اعقبته القصائد التعليمية المعروفة ب ( البديعيات ) فاحالت الشعر الى مقررات 
جافة وقوالب جامدة حاصرت الفن في ضرب من ( الروتين ) الذي يعتمد الحفظ 
والتلقين والشكرار والتطبيق الحاف ٠‏ فتقلص النشامل الادبى والفكري بوجه 
عام وندث الالسئة والاقلام وکا نها انشلت او تنعطلتث منتظرة انحلاء الحو 
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السياسي والعسكري المدلهي ٠‏ .ومن مشاهير شعراء العصر اضافة الى مسن 
ذكرنا : عيسى بن حسين النجفي وقد ترجم له ابن معصوم وجمال الدين, 
محمد بن عبد الله النجفي » وعبدالرحمن الموصلي الشيباني وله ديوان في كوته. 
وبرلين » وياسين المفتي وحسن عبدالباقي وديوانه مطبوع » ونصرالله الحائري 
وديوائه مطبوع > وغرس الدين الخليلي وله ديوان مرتب على حروف المعجم. 
واكثر قوافيه من الالفاظ المشتركة كالخال والعين » ومن مشاهير النائرين. 
عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة الادب والبدبعي مؤلف كتاب الصبعح المنبي » 
والشاعر عبد علي الحويزي وصديق ابن الحكيم ) حكيم زاده ( وفتح الله 
الكعبى ومحمود الغرابى وباسين المفتى وكان جل اعتماد الثقافة الادبية واللغوية. 
والدينية على الجوامم والمدارس الملحقة بها » وخزائن كتبها » اما اهتمام 
الحكام واولي الامر بتشجيع العربية وادابها فقد انتهى امره منذ ثلاثة قرون أي, 
مذ اصبح الحكام والسلاطين والوزراء من الاعاجم ٠‏ ولكن هؤرلاء لاسسياب. 
دينية ودنيوية أكثر ما اهتموا بالجوامع والمدارس فظل الكثير منها قائما في. 
عهود المغول والتركمان ٠‏ ويقرر العزاوي اننا لا نستطيع ان نعد جديدا مسن 
هذه الموسسات لهذا العهد « لان الجوامع والمدارس والتتكايا في بغداد لما قبل, 
الفتح العثماني كثيرة جدا » تدل على عنابة الامة واتصالها بعقيدتها وثقافتها + 
وكان عملها كبيرا في تحقيق الامرين : بث العقيدة وتأكيد الثقافة » و «غالب. 
ما عملته الدولة تجديد ما اندرس من هذه المعاهد من الوقف ( أي من اموال 
الاوقاف ) فاكتسب بعضها اسما جديدا » ثم ذكر العزاوي جملة مما عمسو 
وحدد كجامع الشيخ عبدالقادر وملدرسته » والامام الاعظم ومدرسته وجامع, 
الوزير ومدرسته وجامع الصاغة ومدرسته وجامع الكاظمين وتكية المولويةه 
وتكية خضر الياس البكتاشية » وجامع السراي » وجامع جديا حسن باشا .. 
وهذه تضاف الى ما كان قائما سابقا مثل مسجد قمرية » والمدرسة المستنسرمة» 
والمدرسة النجيبية » ومدرسة السهروردي » ومدرسة جامع الفضل > وجامم 
مرجان ٠١‏ الخ ويوكد العزاوي ان العراق فاق غيره في كثرة المدارس والعناية. 
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بها » وان رغبة اهله في الثقافة هي التي ابقت عليها ؛ وانها « منبع الادب وأس 
العلوم » ولولاها للا ثبتث او استقرت لنا ثقافة » ٠‏ وقد فقد الكثير مما كان 
في خزائن المدارس والجوامع من كتب ومصنفات بسبب الحرب والضزو 
والنكبات » ولان الصفويين ومن ثم العثمانيين نقلوا اعدادا كبيرة منها الى 
بلادهم + ومع هذا فقد حفظت آثار ادبية وعلمية كثيرة « ولم تنعدم او نزول 
ولا تزال لحد الان تلمتع بهذه الاثار » وغاليها محف ول 5 الجوامع والمساجد 
او لدى بعض الاسرات القديمة والحدثة » + 

وف المجال الثقافي شهدت اواخر العصر انتعاشا اديا وعلميا تأثير 
عوامل عديدة اهمها رعابة الوالى حسن باشا وابته احمد باشا للشسعراء 
والعلماء » وسياسة الجليليين الذين عنوا عناية كبيرة بالحركة العلمية والادرية 
فاسسوا المدارس وعمروا الجوامع وقدموا الهبات والاعانات للمؤلافين 
والمترجمين ووسعوا المكتبات ٠ء‏ الخ وكان بين الحليليين انفسهم ادياء وعلماء 
ستحقون الذكر ٠‏ ولكن حذار ان نظن ان هذا التحرك الثقافي ,نعلي ان 
الاحوال الاقتصادية والاجتماعية قد نحسنت » فعجلة التدهور كانت ماضية 
ف دورانها » والمصائمب والكوارث الصحية والاجتماعية والاقتصادبة 
تنوالى كخذا بعضها برقاب بعض + وحملات القمع والعسف تتكرر ٠‏ واستبداد 
الانكشاربة وتجبرهم وعبثهم بتفاقم»واستهتار قادتهم وصنائعهم بمصالح البلاد 
والعباد يشتد وتزداد ضحاياه , وكان تتابع الولاة من الضعفاء وفاسدي الذمم 
والاخلاق خلال اشهر يدفعهم الى التهالك على الاطماع والانغماس في الملذات 
والارتشاء والنهب فينقل الحال من سيء الى اسوأ ٠‏ ولم تتحسن الاحوال بعض 
التحسن الا في آخر العصرراء 

ومن اشهر شعراء هذا العصر حسن عبدالباقي الموصلي ( ات ١١76‏ ه/ 
۲ م ) ونصرالله الحائري ( ت ١١56‏ هاره4؟17١‏ م ) وخليل البصير (ات 
٠١‏ ه/؟؟١‏ م ) صاحب الارجوزة الشهيرة التي سجلت بطولة الموصل 


1A۴ 


في صد هجوم نادر شاه سنه ( ١١66‏ ه / ١40‏ م( ؛ ومحسود العراسي, 
( ۱۱۰۰ ه/حددا م ) وجرجيس بن دروش الموصلي زت ۱۱٤١‏ هر 
۸ م ) + وانجب العصر ايضا عددا من الناثرين والمصنفين سياآتي, 
ذكرهم عند دراسة العصور الادية تفصيلا ٠‏ 

ومما يحسن التنيبه اليه هنا ان الحياة الاديية والفكرية في النصف 
الثاني من هذا العصر ( بين اواسط القرن الحادي عشر واواسط الثاني, 
عشر للهحرة ٠‏ ) كانت 8 واغنى » ولكن احداث العصر وكوارثه أضاعت 
اغلب الدواوين والمصتفات والوثائق حتى ليجد المورخ عنتا كبيرا اذا اراد 
التوسم في الدراسة + ولم يقتصر الضياع على الاثار العربية بل شمل الاثار 
التركية نفسها » فالقسم الاعظم من الادب المكتوب بالتركية قد توارى ف 
الزوايا والخفايا ٠‏ وما زال مؤرخو الادب العثمانى يعترفون بان العمسوض, 
يسود هذه المرحلة من تاريخ الادب التركي ٠‏ وثمة ظاهرة خطيرة المحنا اليها 
تميز اوائل هذا العصر عن اواخره ٠‏ ففي اوائله كسبت الفارسية مجموعة من. 
ادباء العراق واعفيتها التركية فكسيت عددا ا كفة اللسان. 
التركى وبخاصة في الشعر ء اما في الصنف الثانى اي قبيل عصر المماليك التالى. 
فقد عادت كفة العربية الى الرجحان واستعادت فوذها الادبي والعلمسي. 
وبخاصة في الموصل حتى « غلبت على ثقافة العهد فكانت لغة التأليف في شتى, 
العلوم والمعارف » اضافة الى كونها لغة الشعر والادب ويوجد في خزائن. 
ال الموقوفة والخاصة في مدنة الموصل عدد ضخم من المؤلفات الادبيةة 
والعلمية والدواوين » كثيت او نظمت بلغة عرسة جيدة ٠٠١‏ الخ » وقد استمر 
هذا الازدهار في عهد المماليك واسهم في ايقاظ الروح القومية والامال العرربة.. 


عصر المماليك ( ۲٦۱1۱1د۲۷٤۱۲‏ ھ / ۱۸٣۱۱۷٤۸‏ م ٤‏ 


الدشة ف تناج الشعراء والادياء lG‏ تالف والتصنيف ف اللو 


1A4 


(العربية والاسلامية » وف بعض النزعات والمؤشرات التي انجهت الى شيء من 
التجديد في بعض الاقكار والموضوعات ومهدت للنهضة الادبية والفكرية 
التي ظهرت بوادرها القوية في العصر الثاني آي في القرن التاسع عشر » وهي 
بوادر هيأت اسباب ودوافع ومقومات النهضة الادبية الحدثة في العراق * 


ومن مشاهير شعراء العصر العشاري البعدادي وقد طبع ديوانه في 
,بغداد سة ۱۹۷۷ تتحقيق عماد عبدالسلام ووليد الاعظمي»والشيخ محمد كاظم 
الازرى المنوفى ۱۷۹۹/۱م وديوانه مطبوع ايضاء ويمتاز هذا نالشاعران 
بظهور البوادر الاولى للشعر السياسي الذي ينتقد ولاة المماليك والعثمانيين 
بوبصور مساوىء الحكم العثمائي ولكن في اطار او من خلال رثاء الفسهيد 
العربي عبدالله الشاوي الذي اغتاله عمر باشا الوالي المملوكي والشيخ احمد 
النحوي ولهديو انوشعر كثير ونوفیسنة مم١‏ إهاره؟ام والحاجمحيد جواد 
البغدادي » وله ديوان كسابقه النحوي في خزانة عباس العزاوي وقد توفى 
بعد سئة ۱۹۳ ھ۹٤۱۷م‏ 5 والشيخعبد الله السويدي وولده الشيخعبدالرحمن 
االسويدي وله ديوان في خزانة العزاوي وقد اشرنا الى ارجوزله الى نيصف 
فبها صمود بغداد امام حصار تادر شاه ويتغنى فيها ايضا بائتصار ا 
.على الحصار , وقد فضح السويدي اطماع الفرس التقليدية واشاد بشحاعة 
العراقيين في قصائد كثيرة ٠‏ ونمتاز ارجوزته بتضمين ابيات واشطر كثيرة من 
تألفية ابن مالك يطريقة بارعة اعطت لابيات الالفية واشطرها المضمنة ابعادا 
“تخرجها من دائرة النحو الى ميدان الشعر الحماسي » وقد تولع الشسعراء 
المعاصرون بهذه الطريقة فنظم احمد النحوي قصيدة طويلة في مديح شيخه 
الك نصرالله الحسيني ضمن كل ! ست منها شطرا من الالفية + ومن شعراء 
هذا العهد محمد امين أل ناسين الفتي ودواله مجلد ضخم في خزانة العزاوي 
وخليل البصير ( ا ھ/ ** 1۷( صاحب الارجوزة الشهيرة 
في حصار ادر شاه للموصل ودفاع آهاليها المحد عنها واتتصارهم علىالفر س٠‏ 


هما 


وقد نشرها سعيد الديوجي كما نشر عماد عبدالسلام له ارجوزة اخرى ف 
التو انها الدون اة والس القر ن ريه امس اللي العرانرء 
وعبدالله آل باسين المفتى س ابن محمد امین السابق ذكره » وله ديوان في ++ 
ورقة في خزانة العزاوي +٠‏ وقد ذكر العزاوي شعراء آخرين لم يعثر لهم على 
ديوان منهم من كثر شعره ومن قل كيحيى البغدادي ( ت ۱۱۸٩‏ ه/۱۷۷۲ م ) 
وقاسم الرامي (ت حمااه/؟/لام) وعبداترسول الطريحي (ت 5مااه/ 
؟بالاام) وحسن الموصلي (ت ٠۲١۲‏ ه/۱۷۸۷م) ومحمد امين‌الخطيب العمري 
زت ع زه /ححلاام) وصادق الفحام )۹/2۲۰ م( والحاج سليمان. 
الشاوي ۱۷۹4/۵۱۲۰۹۱ م( ومحمد رضا ابن الشاعر احمد النحوي المذكور 
( ۱۲۲۹ ه/۱۸۱۱ م ) وعثمان بن سند ۲٤۲‏ ه/۱۸۲۷ م ) وصالح السعدي. 
المودسلي ( ٠٠٤١‏ ھ/ ۱۸۲۹ (e‏ والحاج عثمان الجليلي ( ٠٠١٤١‏ ھ/ ۱۸۲۹ ¢( 
وعلى علاء الدين الموصلي ( ٠۲٤۷‏ ه / 181 م ) ومحمد جواد السياهبوش, 
٤۷ (‏ هد / ۸۳ا م ) ولاكثر المذكورين انتاج نثري اضافة الى الشعر » 
وبعضهم م اصحاب البئود التي تولع بها فريق من شعراء العراق منذ اوامل, 
العصر العثماني وكان العشاري من اشهر هؤلاء ٠‏ ولكن النثر كان له رجاله 
المجلون كالشيخ محمد مصطفى الغلامي ( ١185‏ ه/ ۱۷۷۲ م ) مؤلف شمامة 
العنبر الذي أثنى عليه المصنفون العراقيون وغير العراقيين » وعثمان الدفتري 
صاحب ( الروض النضر ) ( ١١84‏ ه/ ۷۷١‏ م ) والشيخ عبدالله السويدي 
مؤلف ( التفحة المسكية في الرحلة المكية ).و ( حديقة الزوراء في سيرة الوزراء» 
ومصنفات عديدة اخرى . وكالاديب المؤرخ عثمان بن سند البصري مؤلف. 
كتابه المعروف ف داود باشا ) مطالع السعود ف طيب اخبار الوزير داود ) و 
( سباك العسجد في اخبار احمد نجل رزقالاسعد ) و ( أصفى الموارد من 
ان احوال الامام خالد ) ومن مشاهير الناثرين ايضا الحاج عثمان ٠‏ 
۹/A‏ م ) وقد اشتهر بكتابه ( الحجة على من زاد على ابن ححة » 

من اهم المصنفات في علم البديع والنقد المتقيد سديبعيات هذا العصر م 
1۸٦‏ 


.وكان هؤلاء أي اعلام النشر في العراق يلتزمون بما بلتزم به كتاب العصور 
المتآخرة من صنع بديعي وتالق لفظي وسجع وازدواج وولع شديد بالتضمين: 
بومن 'تكرار واعادة ودوران في دوامة فكرة واحدة لا يكادون نفلتون منها ٠‏ 
ولكنهم بمتازون بذخيرتهم اللغوبة الغنية » وبسعة اطلاعهم على التراث العربي 
القديم وتمسكهم بنماذجه ولا سيما المتآخرة وبخاصة في فن النثر الصنع ٠‏ 
وقد رسخ كل هذا طابعهم ( السلفي ) الغالب عليهم وشدهم اليه وجرد مواهبهم 
واقلامهم من المقدرة على الابتكار والتجديد ء 
وهكذا تلاحظ أن عصر المماليك كان غنيا بشعرامه وكتابه بالقياس الى 
امور المتاخرة السابقة د وان اح اله الثقافية. اكت سعة وحيوية 2 وهذا .ها 
اكده الذين اهتموا بعصر الممالبك من أصحاب الدراسات الثار بخية العامة 
والخاصة ٠‏ ولكن اخبار شعرائه وكتابه قليلة لا تطرد مع كثرتهم وشهرة 
بعضهم + 
قال العزاوي :» وق آخر عهد المماليك استقر الشعر » وتمكن في بغداد» 
وف الاطراف » ونال مكانة مقبولة كسائر فنون الادب » ولم بخل من علاقة 
بين شعراء العراق » او بينهم وبين بعض رجال الاقطار العربية » وكلنا ثقة أن 
نجي الوضع الادبي من وجوهه المختلفة » وتزول الفكرة السيئة التي ولدها 
ب ب ( نذكرة ة الشعراء او شعراء بغداد وكتابها أيام داود باشا ) ٠‏ فالكتاب 
9 باللغة الت ركية » وذكر بعض ادبائهم فترجم بلغة عامية » وجعل له 
عنوان ضخم لاستهواء القراء فأفسد تاريخ الادب » فهو لا بمثل الادب ولا 
الشعر في هذا العهد » + وراى العزاوي في هذا الكتاب صحيح لا مطعن فيه 
لان ما في الكتاب تافه لا خير فيه الا ان قلة المراجم والمعلومات والنصوص 
كانت بلا رب سبب الاهتمام به وقيام الاب انستاس الكرملي بنشره ٠‏ والان 
وقد مر ربع قرف على خلهور كتاب العزاوي تبدو شكوى من قلة مراجع 
ودواوين العصر المملوكي في العراق زائدة عن الحد » فقد خفف من حدتما 
تشر بعض الدواوين > والعثور على أخرى » وطبع عدد من كتب التراجم 
/اما 


والتاريخ » وظهور بعض الدراسات التاريخية الحسنة » ولا شك في أن القيام 
بدراسة اديبة شاملة لعصر المماليك أمر نحن في اشد الحاجة اليه فهو قريب جدا 
من عصر نا هذا » وموقعه التاريخى في غاية الاهمية لانه غطى القرن الثامن عشر 
ابطق بوشن فهر افون الستاعة وال متاو ف أو + وعصر راك ارت 
والترك والفرس للخروج من قرون التأخر والقهر والدخول في عصر البقظة 
والنهضة والحضارة العصرءة » وقد كش فيه النتاج الشعري والنثري + 

وقد استفحلت اكثر المساويء والشروط التى عرف بها العهد العشمانى في. 
هذا العصر باستثناء عهد المصلح الشهير مدحت باشا آخر ولانه ء وح ان. 
اسطنبول آثرت سياسة الضغط الشديد في العراق خشية ظهور وال آخر 
مثل داود يطمح كما طمح الى ان يلعب الدور الخطير الذي قام به محمدعلي, 
الكبير في مصر والشام والحجاز + وكانت حملة نابليون الفاشلة خلال العقد 
الاخير من القرن الثامن عشر ثم قيام حكم محمدعلي الكبير بعدها في مصر قد. 
نبهت الاذهان وايقظت مصر من سباتها العميق ووضعتها على اعثاب العصر 
الحديث وهذا مما لا بريد العثمانيون حدوثه في العراق ٠‏ وقد حثهم على, 
تشديد قبضتهم عليه رغبتهم في الضغط على الحركة الوهابية التي سيطرت. 
على وسط الجزيرة وراحت تشن الهجمات على جنوب وغرب العراق ولعلهسم, 
ارادوا ان بضعوا الوهاسين بين ارين محمدعلي وجيشه القوي من الغرب > 
وولاة العراق وجيشهم وانصارهي من العشاثر العراقية من الشرق ٠‏ 

ولكن سياسة القع لم تحسم الامور لان العشائر التي لم نطق مجابهة. 
الجيوش المنظمة لجأت الى حرب العصابات فازداد تردي الاحوال الاقتصادية. 
وفقد الامن تماما في خارج المدن ٠‏ الا ان الحياة الادبية التي كسبث بعضس. 
الحيوءة في عصر المماليك استمرت في حبوتتها ونشاطها واستفادت من تشجيع, 
بعض الولاة الراغبين في كسب التأييد المحلي بتقرب بعض اهل الادب والعلم + 
و كان غزو الوهابيين للمدن القريبة منهم كالنجف وكربلاء والحلة وعنفهيمي 
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الشديد وموحة المحافظة التى اثاروها في الفكر الدينى قد حر" الشعراء 
والادياء ورجال الدين منذ عصر الماليك فظهر في هذا العهد تناج كثير 
يدور في هذه الداثرة » ولعل اهم العوامل في استمرار نشاط الادب والادباء 
التطور الحديث الذي راح يعم العالم ويدفع اواخر موجاته الى العراق متمثلة 
في بعض مظاهر المدنية الحديثة كالسفن البخارية والترامواي والتلغراف 
والكانب الطبية والتعليمية القليلة ٠‏ وكان لمدحت باشا آخر ولاة العصر 
الفضل في ادخال الكثير منها ٠‏ ففي عهده عرف العراقيون الصحافة والطباعة 
ونظم البريد وبعض الموسسات الصحية ومجموعة من النظم الادارية والمالية 
والتشربعات القانونية الحديثة ٠‏ ولا شك في ان هذه العوامل وغيرها جعلت 
القرن التاسع عشر في العراق عصر يقظة ثقافية واجتماعية وادببة وان كانت 
مترددة ضعيفة ٠‏ ولهذا وجدنا الدراسات المعاصرة » على فلتها » تتحه الى 
دراسة هذا القرن وآدابه وتاريخه السياسي والاجتماعى لقربه منا » ولعلاقته 
بعصرنا الحاشر » ولتوفر الكثير من نتاجه الشعري والنثري والتاريخي > 
ولدوره امهم في تمهيد الجو للنهضة الاديية والفكرية والاجتماعية في عراق 
القرن العشرين + تقول ( تمهيد الجو ) لان هذا التتاج ؛ على الرغم من 
اصلاحات مدحت باشا التي لا يسكن اغفال اثرها » لم يستطع تجاوز المستوبات 
النخفضة والاطر الضيقة او الصغيرة التى وقف عندها الفن الشعري والنثري 
AL‏ ا ققد ي يدور مول الموضواغات'التقليدية في غير امالة + 


ون 


٠ 


حددتها وفرعتها وجمعتها ( البدبعيات ( وشرو حها ي العصر المغولي ٠‏ وهي 
التى احالت الفن في العهد العثماني الى زركشة وبهرجة لفظية رتيبة والاعيب 
الدور الثاني او الدون العثماني الاخير 


وقد حدد المورخون بداءته بابعاد مدحت باشا من العراق » ونهايشه 
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بالاحتلال الاتكليزي لبعداد سنة ۱۹۱۷ م / ٠۳۳١‏ هاء ويتميز هذا العصر 
باستمرار ندهور وانحلال الدولة العثمائية ووصول الارتباك السياسي الى 
الناضية استاميول فنعا وتوا الزات والدساتين ادات ار 
فيها ٠‏ ومن سماته المهمة ازدياد تدخل الدول الاوربية في شئون الولايات 
العثمانية الغربيةوالشرقية ٠‏ كان العراق من اهم مسارح هذا التدخل والتغلغل 
السياسي والاقتصادي لوقوعه على طريق الهند ٠‏ وكانت الدول الاوربية على 
الرغم من اصطراعها فيما بينها نسعى لتقوبض الدولة العثمانية وتتحفز لاقتسام 
ممتلكاتها الواسعة واضطر العثمانيون الى التورط في الاحلاف والتكثلات 
الدولية للافادة من خلافات الدول الكبرى حتى انجروا الى الحرب العالمية 
الاولى التي انتهت فيما انتهت بالقضاء التام على الدولة العثمانية ٠‏ 


وقد تآثر العراق بهذه الاحدات الكبيرة » وهى كثيرة نجد تفاصيلها في 
كتب التاريخ الحديث ٠‏ ولكن هذا التأفير كان سطحيا في احوال العراق 
السياسية والادارية والاقتصادية » الا انه كان عميقا بعض العمق في الحياة 
الادية والثقافية تنيجة عوامل واسباب متعددة كظهور الحركة الدستورية في 
تركيا نفسها وسعي دعاتها الى اكتساب تأييد الولابات » وتزايد الوعي 
القومي العربي ؛ وظهور عدد من الحركات والجمعيات السرية العربية وتنافس 


واطماعهم متسترين اوراء شعارات تنحرير الشعوب ونشر الدمقراطة والدفاع 
المزعوم عن الحرباث 4 + الخ ٠‏ 

ولا بصح اعتبار سقوط بغداد بيد الانكليز سنه ۱٣٣٣‏ ۷ا۱۹ م 
بدابة العصر الحدث ف الادب العراقى لان بوادر النهضة الادبية ظهرت قبل 
هذا التاريخ بسنئين عديدةء ونرى ان ولاءة مدحث اشا TAA — 1A0)‏ ه/ 
۸ ۱۸۷۲ م) نقطة تحول ثقاني وسياسي واجتماعي في حياة العر'ق 
الثثافية ومنها بدأ عصر الادب الحديث في العراق ٠‏ 


14۰ 


المصادر والمراجع 


انظر كتب التراجم والتاريخ والادب المتاخرة من قبيل سلافة العصر لابن 
معصوم ) ولشوة السلافة لمحمد علي بشارة الجزء الاول مطبوع والثاني ما زال 
مخطوطات » وفواث الو فيات للكتبي والواني بالوفيات للصفدي» والدرر الكامنة 
وأنماء العمر لان حجر 4 والضوء اللامع للسخاوي 4 وخلاصة الاثر للمحبي 3 
وردحانة الالباء لللخفاجي » وتفحة الر بحانة والكواكب السسائرة للغرى» وشدرات 
الذهب لابن العماد والنجوم الراهرة والمنهل الصاف لابن تغر ي سردي 
وخزانة الادب لابن حجة » والمستطرف للابشسيهي »© وحلبة الكميت للنواجي 
ونيكلسون وبراون 4 و جر حي زبدان 3 وعمر فروم» والرافعي») وشو في ضیف 
ولاسسيما كتابه الآخير 0 عصر الدولة والاماراث ( والظر ايشا المراجع الانية 3 

د , بلفيس عبدالله الحميدى »© اطروحة دكتوراه بالرونيو »© كلية الإداب 
بغداد ۱۹۸۲ . 
ماجستير بالروليو ؛ كلية الاداب » بغداد 15464 تاريخ الادب العربي في المراف؛ 
عباس العزاوي ؛ بغداد ١555‏ وكتبه الاخرى ؛ الموسيقى العراقية » والتعريف 
بالمؤرخين .. الح 
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الادب العراقي في العصر المفولي : د . مصطفى جواد . في ممجموعة التراث 
العربي بغداد ۱۹۷۹ + 
ادب العراق في العصر العثماني : على احمد الزبيدي مجلة كلية الاداب 
بغداد 1959/5/5 
الادب العربي من سقوط بغداد اوائل النهضة : د شكر فيصلء بيروت ۱٩۹٠ء‏ 
البابليات : محمدعلي اليعقوبي النجف 1681 . 
الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : د . بوسف عزالدين بغداد ٠۹١۷‏ . 
الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع مشر : ابراهيم الوائلي بغداد 1151 
نهضة الشعر العراقيفيالقرن التاسع عثر : د .محمد مهدي البصيريغداد٤۹1‏ 
البند ف الادب العربي : عبدا لكريم الدجيلي بغلداد ۱۹0۸ 
وميزان البند : جميل اللائكة بغداد م556١‏ 
آثار آل الوتري العلمية : د . مثير محمود الوتري بغداد ۱۹۷۲ 
الاداب العربية في القرن التاسع عشر ؛ لوبس شيخو بيروت 1556 . 
ومن كنب التاريخ : 
امو صل في العهد العثماني ٠‏ د . عماد عبدالسلام . النجف ۱۹۷۰۵ 
وكتبه الاخرى : مدارس بغداد » والاستدراك على برو کلمان» ومقال عن عبدعلي 
الحويري .. الخ . 
تاريخ العراق بين احتلالين : عباس العزاوي بغداد 1949015145 . 


حكم المماليك في العراق ؛ والعراق في العصر العثمائي »© للدكتور علاء نورس 
وكتبه الاخرى . 


العراق في عهد المغول الايلخانيين د . جعفر خصباك 
الحياة الفكرية في القرن السابع » د. مفيد آل باسين 
العصر العباسي الاخير د . بدري فهد 
عضر الالجدان ١‏ اد » محمد اسعد طلسن 


1۹۲ 


اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » س . لونكربك ترجمة جعفر خياط . 
بغاداد بلا تاريخ : 

تاربخ علماء اللستئصرية : د ناجي معروف بغداد ۱۹۵۹ 

عصر المماليك . محمود رزق سليم > القاهرة . 

تاريخ العراق الحديث وداود باشا للدكتور هبدالعزيز نوار ٠‏ القاهرة ۱۹٩۸‏ 


وانظر من الكنب الاخرى : 

الروضاللضر : عثمان العمري ت . د . سليم اللعيمي ٠۹۷١‏ 

شمامة العنبر : محمد مصطفى الغلامى ت . د سليم النعيمي 

منية الادباء ٠‏ باسين العمري ات . سعيد الديوجي 

فضو لي البغدادي “د حسين محفوط بداد ۲۳۷۸ 

فضولي بغدادي : حسين محيب المصري وكتابه الاخر تاريخ الادب التركي »› 
القاهرة ۱١۹١۱‏ . 

الفنون الشعرية غير المعربة : د. رضا القريشي بغداد ٠۹۷١‏ 

صفيالدين الارموي ٠‏ د. عادل البكري ,بغداد ۱۹۷۸ 

صفيالدين الارموي :؛ دء عادل البكري بغداد ۱۹۷۸ 

تمائية ابن عامر : تحقيق عبدالقادر امغربي دمشق ١518‏ 

مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : د بكرى الشيخ امین بيروت ۱۹۷۲ 

الادب المصري في ظل الحكم العثماني محمد سيد كيلاني ‏ القاهرة 1156 


ومن الدواوين : 

ديوان ابن معتوق : بيروث ۱۸۸١‏ 

دیوان صفيالدين الحلي : دار صادر بيروث 1156 

وشعر صقي الدين الحلي : دراسة للدكتور جواد علوش 

ديوان العشارى ث : د . عماد عبدالسلام ووليد الاعظمي بغداد ۱۹۷۷ 
ديوان الو شحات الموصلية : محمد نايف الدليمي بغداد ۱۹۷٥١‏ 


4۹۳ 


دبوآن الدوبيت : جمع د. كامل الشيبي ٤‏ ليبيا ۱۹۷۱ 

وانظر : فهارس خرانة المتحف العراقي »© والخلاني > والقادرية وجداول. 
المخطوطات كاتا لوك . بشأن المخطوطات والشخصيات المهمة , 

تاریخ العراق ين احتلالين : عباس العراوي بغداد 1959 - 1١507‏ 

العراق في عهد المفول الابلخانيين : د . جعفر خصباك ‏ بغداد ۱۹٩۸‏ 

عصر الانحدار : د. محمد اسعد طلس بيروت ١9559‏ 

صورة من تاريخ العراق في العصور المظلمة لجعفر خياط . 

حكم المماليك في العراق : د. علاء كاظم نورس بغداد ۱۹۷۰ 


*K‏ ود علو 
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رس حت 
العلوم الطسية وال رياضية والطسسَية 


F 1۹14 10A / IF 61س‎ 


د - ابقر تایلام 


كلية المتربية ب جامعة الوصل 


شهد العراق منذ احتلال بغداد علىيد المغول سنة 5ه<ه/58؟1١م‏ ترديا في 
أوضاعه العامةءوكان للاحداث السياسيةو العسكر ب ةالتي تعرض لها حتى اوآخر 
الحرب العالمية الاولى انعكاسات سلبية على مستوى السكان الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ٠‏ هذا فضلا عن استنزاف امكانات البلد الاقتصادية 
وتوجيهها لخدمة العناصر الانجنبية المتصارعة عليه ء 

ومع ان العراق » حظي خلال هذه الفترة الطويلة من ناريخه ببعض 
المحاولات الاصلاحية المتفرقة ومنها اصلاحات داود باشا والي 
بغداد ( ۱۲۳۳ ۱۲٤۷‏ ها / 1107 ۱۸۳١‏ م ) واصلاحات مدحصت 
باشا ( ۱۲۸١‏ د ۱۲۸۹ ها / 156 س ۱۸۷۲ م ) » الا ان قلة الامكانات 
المادية والبشرية من جهة » وابتعاد السكان عن ادارة بلادهم من جهة اخرى 4 
حالت دون نجاح الجزء ء الكبير منها + 
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ومهما يكن من امر » فان جذوة الحضارة العربية في العراق لم تنطفىء 
رغم كل المحاولات المقصودة لاطفائها من قبل العناصر الاجنبية المتسلطة من 
مغول ابلخانيين ( ۱۳٤١ ۱۲١۸ / هالؤ١ ٦٥٦‏ م ) وجلائريين ( ۷٤۱‏ 
٤‏ هارء ۱۳٤‏ ۱۱۱م)» وتركمان 414 914ه/ 15١8-1411‏ م) وفرس 
صقو بين )۳10/۹2۱-۹۱4 )4 وعشما ین (1 حبسم اهم وهات 
۸ )ء فقد بقيت ومضاتها هنا وهناك » واستمر الحال على هذا المنوال. 
حتى بدآت ملامح النهضة العربية الحديثة بالظهور منذ منتصف القرن التاسم 
عشر » بحيث شملت مختلف جوائب الحباة العربية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ وقد الثمرث تلك النهضة الفكرية واخذ صداهما 
ترك ثاره على الاوضاع السياسية + وكان من ابرز ثمارها السعي باتجاه 
بعث اللغة العربية » واحياء كيان العرب السياسى ء 

ان التقييم الدقيق لمكانة العلوم الطبية والرياضية والطبيعية في حضارة 
العراق الحديث » نتطلب » بدون شك دراسة شاملة » لذا فان ما تقدمه لا يعدو 
ان يكون ملاحظات اولية » وسنتعرض اولا للاوضاع الصحية والعلوم الطبيةه 


الاوضاع الصحية والعلوم الطبية 


نعرض العراق خلال المترة الواقمة بين الغزو المغولى 
لبغداد سنة ٠٠٦‏ ه/۸١۲٠‏ م والاحتلال البربطاني ( ٠١۴۳‏ 2 
۴۷ ها / ۱۹۱٤‏ ب مادا م ) لهحمات شديدة من الامراض الوبائية 
والمتوطنة ٠‏ وظلت الملاريا والتيفوئيد تفتك بالسكان ٠‏ ومما ساعد على ذلك 
حالات القحط والضيق الاقتصادي تنيحة لقلة الأمطار » او نعدد الفيضانات. 
وهجمات الحراد وامراض الحيوانات والافات الزراعية > انال المواد الغذائية 
الضرورية للجسم الانساني نبانية كانت ام حيوائية» وتنتشر المجاعات و تضعفه 
مقاومة الانسان للامراض فتنتشر بينهم وتفتك بهم ٠‏ 


155 


هذا فضلا عن ان العراق لم بعد بلادا غنية مثل ما كان ابان ازدهار الدولة 
العربية الاسلامية في العصر العباسى » بل صار يعتمد على مصادره الخاصة 
بعك ان انقطعت عنه موارد الدولة العربية تلك المصادر التى قامت بالدرجة. 
الاولى على الزراعة وكانت بدائية لا تكاد تؤمن غير الكفاف للسكان ٠‏ وقد 
ساعدت كثرة الاهوار والمستنقعات والبرك الآسنة » على اتتشار الأمراض. 
والاوبئة » ولم يكن ثمة ما يدل على نوفر نظام لتصريف المياه في المدن » وكانت. 
كثرة المقابر داخل المدن والدفن في الدور الخاصة والربط والمساجد وما شاكل, 
ذلك من اساليب غير صحية تساعد على نشر الامراض خاصة ابام الوباء ء 
ولم يكن مستوى الطب متقدما » من حيث القدرة على تشخيص الامراض, 
وعلاجها ٠‏ وكان عدد المستشفيات ( البيمارستانات ) قليلا جدا ٠‏ والعناية. 
بها محدودة ٠‏ ولم تبذل السلطات الحكومية انذاك اة محاولات أردم, 
المستتقعات والبرك ٠‏ او نحسين التغذية العامة ٠‏ ولم تكن هناك : كما يبدو 
محاولات لحصر الاويثة ومنع الناس من مغادرة مناطق الوباء ٠‏ 
اما المولفات الطبية » فلم تكن نمثل حقيقة ما كان يمارسه الاطباء 
والمتطببون حيث لم نكن هناك نظام دائم تفرضه السلطات المسؤولة » وتجبر 
من بريد احتراف الطب على ضرورة ثلقى دروس معيئة على ابدي اطباء مشهود 
5 بالكفاءة في حقول تخصصهم ٠‏ لذلك ظلت بداد وغيرها من الناطق 
العراقية لسنوات طويلة » ميدانا فسيحا لعبث المسعوذين ومرئعا خصبا 
للمحتالين من المتطببين ٠‏ وكانت النساء بلعبن دور الاطباء » فيصفن العقاقير 
والسموم ويداوين العيون ويفتكن بالصحة ٠‏ وكان بعض المرتزفة يستخدمون. 
الادوية والطلاسم في مكافحة المرض وظلت كلمة « حكيم » اي طبيب هي 
الشائعة » ومن الحكماء الذين عرفهم العراق انذاك : العطارون » والحلاقون » 
والختانون » كما ورث بعض اهل البادية طبا ينونه في غالب الامر على تجربة. 
قاصرة على بعض الاشخاص متوارثا عن المشايخ والعجائز ٠‏ 
9۹۷ 


فكانت امراض الروماتيزم والكبد والصداع وعرق النسا ٠‏ تعالج 
.باعش بهم ومستحضراتهم الخاصة ء وكان الطب يقوم في اكثره على الادوية 
النبائية التي يمكن وصفها بالمسكنات ٠‏ ولم يلجا اطباء ذلك الزمان الى 
الادوية المركبة المعقدة التي يسمونها « الترباق » الا في الاحوال المستعصية ٠‏ 
ومهما يكن منامر » فقد وردنا من العمدين الاي لخاني والجلائري قائمة باسماء 
بعض الاطباء البارزين» متهم : شمس‌الدین الصباخ ( توق ٤۸ه/‏ ۱۲۸م ) 
وابو منصور المعروف بكتفيات(نوفي ۳ ”1597 م)ومنهم شمس الدين محمد 
ابن دائيال بن «وسف الموصلي الكحال (طبيب العيون المتوفى سنة ١٠لاه//‏ 
۰۰ م)ومجدالدین سنجر الطبيب البغدادي الذي ولي المدرسةالمستنصربةوكان 
.ماهرا في صناعة الطب » وقيل انه عمل ممتحنا لاطباء العراق « فمن ارتضاء 
أقره على عمله ومن لم برضه يستبد له بغيره ممن يعرف تديير العلاج وحفظ 
الصحةغ + وقد توفيسنة والاهاره اام renge‏ الحسن بن محمد بن شرف شاه 
الحسيني رکنالدين عالم ا مو صل» ولەشرح الحاوي للرازي وتوف ۷٠١‏ ه/ 
۰١‏ مومنهې پو سف بن محمد بن موسى بن منعةكمال الدين ابو المعالي بن بهاءالدین 
أبن کمالالدين بن رضي الدين بن قاضي الموصل وله شرح الحاوي وتوفي 
سئة ۷ ھ// نض م + وقد عرف عن عبدالله بن محمد الحريري المعروف ب 
( ابن الخوام ) اهتمامه بالطب » حتى انه صنف فيه وقر؟ عليه جماعة ٠‏ نولى 
رباسة الطب ببغداد » ولد سنة 4۲ ه/ر40؟1 م وتوفي سنة ۷۲١‏ ه/ +10 م 
وكان الحكيم العلامة علاءالدين على بن قبان بن مختار البغدادي المعروف 
بالخطاى ء طبيبا وفي سنة ۷٤١‏ ه ٠۳۳۹‏ م توفي ركنالدين شافع بن 
عمر بن أسماعيل الحنبلي الاصوني » وكان عارفا بالطب ٠‏ وقد شارك القاضى 
تفي الدين بحبى البغدادي المتوفى سنة ۸۴۳ ه ١455/‏ م في عدة علوم 
وله مضتف في الطب» واشتهر الطبيب عبدالمسيح المتوفى سنة +سييها/+م6ام 
-وكان طبيبا للشاه محمد الذي حکم بغداد يعد السلطان احمد الجلائري 7 
1 


ولعل خير ما يمثل مستوى الطب في العهدين الابلخاني والجلائري ما 
اوواةه ابن الفوطن فررسيرة لحف يها مير بورهو بك" الدين ١‏ بورهيه الله اوقل 
درن وها الي السو حت قال هة 

لوه کان طسبا حاذقا له معرفة با مزاج والعلاجءقرآت بخطه في رسالة. 
ها تنمض دة قال حالفو ما كل الزنان يوقا قط اما 
اصلحه ١ء٠‏ وقال بقراط : الجسد كله يعالج جملة على خمسة اضرب : ما في. 
الرأس بالغرغرة وما في المعدة بالقبىء +٠‏ وما في اسفل المعدة باسهال البطن ٠‏ وما 
بين الحلدين بالعرق ء وما في داخل العرق باخراج الدم * ووه 6 + 

وسار الطب في العهد العثماني متخاذلا » ولا سيما بعد ان عول على الكتب. 
التي الفها بعض المثآخرين ممن لم يكونوا اطباء + وطبيعي جدا ان تجبىء. 
بعض هذه الكتب حافلة بالتعاويذ والخزعبلات راسخة على افسد المبادىء 
الفسيولوجية او البيولوجية ٠‏ الا ان هذه الفترة لم تخل من محاولات علمية. 
حديثة جديرة بالتخليد اذ ظهرت بعض البحوث والمؤلفات في مجال الطب 4 
والتى اعتمدت على بعض مؤؤلفات الاغريق المعربة » وكتب ابن سينا وداود. 
الانطاكي وغيرهما من الاطباء والكحالين العرب المعروفين ٠‏ 

حقيقة » ظل الطب متخلفا غير قادر على كشف اسباب الامراض .وطبيعتها: 
الا بعد التوصل الى صنع المجهر » وكشف الميكروبات والاشعة » والاهتداء. 
الى العلاج باللقاح المضاد للجدرى والطاعون والهيضة ( الكوليرا ) وغيرها. 
بالمركبات المضادة ٠‏ ولم يتحقق ذلك الا بصورة بطيئة وصعبة ابتداء من. 
القرئين السادس عشر والسابع عشر + وكان اول اتصال بالتقدم العلمي الطبي. 
في اوربا قد جرى عن طريق مثولفات صالح بن نصرالله الحلبي رئيس الاطباء. 
في الدولة العثمائية (ت ٠١۸١‏ ه/.50ام)٠وكان‏ هذا قد ادرك بدايات حركة. 
التقدم الطبية عند الاورببين» واقتبس من مو لفاتهم» ومما هو جدير بالذكر ان. 
مؤلفات هذا الطبيب قد نوفرت انذاك في معظم خزائن الكتب العراقية ٠‏ ومن. 
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تفلك الم لفات « برء الساعة » و « غابة الاتقان في تدبير بدن الانسان » باللغفة 
العرببة و « غاية البيان » وهو ترجمة كناب غاية الاتقان باللغة التركبة ء 

بيد ان موارد علمية محدودة كهذه » لم تكن غذاءا كافيا لحركة ثقاضة 
نامية كالتي شهدتها مشلا الموصل ابان عمد الجليليين ( ٠١۴۳١‏ ب 
۲۰۰ ها/ ۱۷۲۹ ۱۸۳٤‏ م ) ٠‏ وكان من اوائل الذيين تخصصوا 
في علي الطب الحاج محمد العبدالسي ) ت ۱١۹١‏ ها/ ۰٥۷ا‏ م) 
اوقد عرف برحلاته واسفاره العديدة واطلاعه الواسع علىكتب الطب والتشربحء 
ففاق جميع اقرانه وارتفعت مكائته الاجتماعية» حتىغدا رئيسا لاطباء الموصل 
عليلة النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ وقد قصده المرضى من كل ناحية 
يقول امين العمري عنه ( وعامة اطباء بلدنا ونواحيها اخذوا عنه الطب » 
.بواسطة وبدونها ) ٠‏ 

وكأن لمحمد العبدلي تلاميذ عديدون منهم نعمان بن عثمان الدفتري 
'الموصلي » صاحب كتاب « الرياض النعمائية في فوائد الطب من الحكمة 
'الطبيعية» وعدد أوراقه 170 وقد جاء فياولالمخطوطة ا لاحدهم 
«مادحا المؤلف : 


حين ترعى تلك الرباض. بفهم تدرك ان لا شقيق للنعمان 
وقد كنبت اول نسخة للمخطوطة خلال السنوات ) اس هار 
¥01 — كوبا م( ومما جاء ق المقدمة : 


2 ا التركيب الانساني من عنصر التراب » ومرتب 
'الميكل 2 واعصاب 20 1 


2 


لما يغد سنة ۱۲۲۶۰ ها 0ء4 م( ومن أثارنه كتاب رر الشمقاءء 
العاجل والدواء الكافل » الذي كتبه سنة ۱۲۰۸ ه /۱۷۹۳ م ٠‏ 
وعليه 'تتلمذ كذلك امين! لعمري في علمي الطب والتشريح ٠‏ وبرع ابنه عبدالله. 
بن امين بك في العلم ذاته » وعرف بتركيب الادوية والحبوب والترياقات. 
والمعاجين + 

هذا وقد ارتبط التطبيب ثي العراق ومنها الموصل بنشاطات الارساليات. 
التنشيرية المختلفة ٠‏ ويعد الآباء الدومنيكان الذين اسسوا رسالتهم فيالوصل. 

سنة ٤٦٠ا‏ ه/ ١٥۷٠م‏ وكان نتقدمهم الا بالايطاليفرنسيس نورياني ومناوائل 
الارساليات التبشيرية التي 'قدمث العراق ٠‏ وقد استقبلهم الحليليون بحرارة. 
وافسحوا لهم مجالا للعمل ودافعوا عنهم' + واشتهر الدومنيكان بصناعة الطب 
التي مارشوها لخير الاهالي ١‏ ولم 7 نقتصر خدمتهم الطبية على مدينة الموصل + 
وائما قدموا خدماتهم لكل من طلبهي ٠‏ فضدما مرض احد اقرباء نحاكم العمادية. 
برام اشا سنة ۱۱٩۷‏ ه / vor‏ م ارسل امین اشا والي. 
ا موصل الاب تورياني لعالجته ٠‏ وفي سلة ۱۱٩۹۸‏ ه \vot/‏ م 
استدعى .الحباج حسين باشا الجليلي » وكان يومذاك واليا على 
قارص الاب المذكور من الموصل لمعالجته من مرض الم به وجعله طبيبه الخاص 
واحد افراد حاشيته » وكان للكرمليين ف بغداد والموصل مستشفيات خاصة- 
4م ٠‏ 

وكان المورخ ياسين بن خيرالله بن محمود بن موسى الخطيب العمري. 
( ولد سنة 10 اه / 1744 م وتوفي سنة ۱۲۴۳ هد / ۱۸١۷‏ م ) من المهتمين. 
بالطب ومن اثاره « الخريدة العربية في الطب » ٠‏ ش 00 

نقد اتجه بعض المثقفين الموصليين الى الترجمة عن المؤلفات الاوربية: 
فباشرةء ففي مجال الطب تر جم محمد الجلبي .( ۲۹۳۱۱۹۰ ۱۸۹۱۷۷۹/۵1 م). 
كتما قيمة من اللغة اللاتينية ال -اللغة العزبية منها «الطبالجديد الكيمياوي» 


ان 


“نلك الكبب ف اثراء معلوماته المستمدة من تحاربه الشخصية ؛ وكتب الطب 
خمن مو لفاتنه : 
1١‏ شرح ارجوزة ابن سينا في الطب وتقع في (؟١؟)‏ ورقة ء واول 
اللارجوزة. قول : 
٠‏ - الب الخار وقول في قدة اكاب ماب 
ا ا 
ألا شذ منه مرض ولا سبب ؛ واذكر من ٠‏ العلامات ما سين المرض والسبيب 
ا م ال ا ا 
نتصليفه وسميته الطب المختار » ٠‏ 
وا ا على ن اا لهذا اللقفاح 
سنة ۱۲۱۴۳ ه/ ۱۷۹۸ م + ففي الورقة م4١‏ بذكر لقاح الجدري قائلا : 
« استخرج اطباء الافرنج المعاصرون لابي » تجديرا سالا بالتلقيح من 
او مابقاربه مع حمى قليلة » تنصرف سومها او ازيد » ولم ير المجربون احدا 
مات ف هذا او تحدر ثائية » الا اذا كانت الاريام وبائية والحدرى قاتلا +++ ٠.»‏ 
ولم يلبث الطبيب محمد الحلبىان اعقب كتابه الثانى « الطب المختار » 
يكتاب طبى ثالث سماه « مفردات الطب المختار » ويقع في مقدمة وثمانية 
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وعشرين بابا بعدد حروف الهحاء وشميز الكتاب بكثرة مصادره وتنوعها ؤعدد. 
صفحاته ( 40١‏ ) ورقة ٠‏ يقول في مقدمته : 

« ..ء لاح لي ان اجمع كتابا ثانيا في ٠٠٠٠١‏ الامراض والاسباب. 
والمعالجات جامعا لما تشتت في كتب القوم ٠٠‏ بعده لاح لي ان اجمع كنابا ثالثا. 
في المغردات على النمطا لمذكور من الايجاز مع الغنى جامعا لما تشنت من الكتب. 
الكثيرة مفيدا باسهل العبارات ٠٠٠‏ ثم اتلوه يكتاب رابع في المركباتء٠٠»‏ ء٠‏ 

وذكر في المقدمة كذلك عشرة قوانين للمفردات ٠‏ الاول ذكر اسمائه 
بالألسن المختلفة ليعلم: والثاني ذكر ماهيته من لون وريح وطغم وتكرج. 
وخشونة وملامسة الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ء الخامس ذكر 
منافعه قي جميع البدنءاو في مرض مخصوص او عضو مخصوصءالسادس, 
كيفية التصرف ف الدواء كالغسل والسحق والطبخ والحل والنقع والحرق.. 
والتصعيد والتقطير ٠٠١‏ الخ ٠‏ السابع ذكر ما يصلحه ٠‏ التاسع ذكر القدر 
اللأخوذ منه ٠‏ العاشر ذكر ما يقوم مقامه ء وقد زاد بعضهم ذكر الزمان الذي 
يؤخذ فيه الدواء والبلد الذي بؤخذ منه وكيفية ادخاره ٠‏ ثم قال : « وقد. 
وقع جمع كتابي هذا من الكتب المشهورة والمقبولة مثل ( المجلد ) الثاني من 
القانون لابي علي ( ابن شا سينا ) +٠‏ « وما لا يسع الطبيب جهله» ٠‏ وهو 
المعروف بجامع البغدادي و « التذكرة » لداود الانطاكي » و « بحر الجواهر » 
لمحد بن بوسف الطبيب الهروي » كتاب « مفردات » ترجمة بطرس اندرأوس. 
اللبناني من اللغة « الفرنسية » الى العربية » وبعضا من « التحفة » وبعضا من. 
« المنهاج » وبعضا من « غاية البيان » لصالح افندي » وبعضا من « مفردات. 
الموجز » لنفيس +٠‏ وبعضا من « مفردات » مقدسي يوسف ء واستعنت على , 
بعضها باللغة القاموسية وبعضها بكتاب اللغة السريائية وهو المعروفت بكتاب. 
« المكسيقون البهلولي » لابن بهلول ٠٠١‏ ثم اني قلت منه'الكتاب المعروفه. 
بالطب الحديد وهو الطب الکيسشاوى مفزدات علمية: وهي' مداو له الأن «++. 


¥ 


ثم الف محمد الجلبي. كتاب رسالة في النبض وكتاب العطايا في شرح الوقاية 
واستنسخ عددا اخر من الكتب الطبية المهمة ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كذلك ۾ قام « أوائيس مراديان » في بغداد باستعمال 
عريقة ( جنر ) في التطعيم الواقي من الجدري ٠‏ وقد استطاع وزوجته تيريرا 
"فلقيح اكثر من ( ٥٤٠۰‏ ) طفلا في تسح سنوات وكان لمادرة مفتي بغداد انذاك 
ف تطعيم اولاده وحفيدته ضد الجدري اثر كبير في اقتناع البغداديين يحدوى 
العلاج : 


ومنالذدين كانت لهم مشاركة فعالة في مجال الطب على بن محمد 
االحسيني الشهير بااحكيم » وقد ولد في النحف سنة ۱۲۰۲ ها /رحماا م 
نوف بها سنة ٠۳۰١‏ ه / ۸۳ م وذكر له ا مۇرخون ( ۷ ) مۇلغا منها 
< وسالة الوباء والطاعون » ٠‏ وبقال ان صيته ذاع في بغداد حتى انه استعمل 
الموسيقى في معالحة مرضاه ٠‏ 


وبسرز الطبيب اسماعيل الموصلي ( ٠۳١١‏ ه/4هه1 م ) في العلوم 
النفسية والعقلية وهو من مواليد الموصل . وقد تلقى علومه في مدرسة 
'الصنائع التىاسسها مدحت باشا في بغداد فياوائل سنة ٥۲۸۸‏ هړام . 


و کان علي بن السيك محمد الطباطبائي زتء اهم ۱۸۹۲م( من المتنيعين 
الماهر ين ف علم الطب وقد اشتهر امره فيمدينةالنحف الاشرف ٠‏ اما نظام ا لدین 
بك فكان طبيبا مختصا بالامراض الباطنية » عمل في مستشفى نامق باشا ببغداد 
و اخر سنة ۳١١‏ ھ/ ۱۸۹۳ م ٠‏ وعرف عن شرفالدين محمد منجم ا مر عشى 
) ت ۱۳۱۹ هھ / ۱۸۹۸ م ) انه کان طبيبا عمل في النحف ٠‏ 

ومن الاطباء النجفيين كذلك محمد حسين بن ربيع الحلي ء 
وله تصائيف طبيه منها « تذكرة الكحالين » » وعمل السيد موسى بن هاشم 
العلوي ( ت ۹۰۸/۱۳۲۹ م)طبيبا في الكاظمية»و من الاطباء المعروفين: باقر خليل 


Tif 


الخليلي الطبيب النجفي + وبقال انه كان « طبيبا حاذقا ؛ ومرجما في الامراض 
المعضلة واصبح أوحد زمانه في ندرس قانون ابن سينا AS ٠‏ 
"درس كبيرة » توفي سنة ۱۳۲۹ ها/ردءو! م ٠6‏ 

نقد كان لاعيان وجهاء المدن واثريائها » والاسر الحاكمة » والقنصليات 
الاجئبية » اطباء متخصصون ولعل من ابرز الاطباء الذين عملوا في العراق 
خلال هذه الفئرة الدكتور دي آربل 6طا8 و2 الذي اصبح الطبيب 
الخاص 9 بغداد عمر باشا ا ا ا ان 
عليا ته راجت خاصة بين اعيان بغداد واثربائهاءكما !شتهر الدكتور شارت وط8 
طبيب القنصلية البريطائية ببغداد ٠‏ والذي كان خير عون لاوائيس مراديان 
في نشر طريقة ( جنر ) في التطعيم الواقي ضد الجدري ٠‏ وممن اشتهر كذلك 
شه بعس اه /رحءوام طبيبان ألمانيان وفدا الىبغداد هما أدار ما4۵ ولازار 
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هذا فضلا عن ان خزائن الكتب العراقية » كانت تزخر انذاك بالمولفات 
الطبية المخطوطة » وخاصة التقليدية منها « شرح الاسباب في الطب النافع 
للاصحاب » لنفيس الدين بن عوض السمرقندي و « رسالة دعوة الاطباء » 
اللمختار بن الحسن بن عبدون وکٹاب » الفرصة في وضع السموم وحفظطل 
الصحة » لشمس الدين محمد القرصونى وكفابة الارب عن مشاورة الطبيب 
لايخ سرى الدين احمد ٠‏ وكتاب « النزهة المبهجة في تشحين الاذهان وتعديل 
الامرحجة » للشيخ داود الانطا كي 7 وكتاب « مقالة ف كيفية ٹر کیب طيقات 
العين » لنجيبالدين السمرقندي » ومقالة اثباث فضائل النفس لافلاطون ) 
وكتاب 2 الحاوي في علم التداوي « لنجوالدين محمود ٠‏ وكتاب بحر الجواهر 
لمحد بن بوسف الطبيب الهروي وهو بمثابة دائرة معارف للطب القديم ٠‏ 
وكتاب « الحاوى الكبير » للرازي ٠‏ وكتاب '«. مالا لسع الطبيب جهله » 
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ليوسف بن اسماعيل المعروف بابن الكتبي البغدادي ٠‏ وكتاب « الايضاج ف 
اسرار التكاح » في جزئين وكتاب الاغذية والاشربة ٠‏ وكتاب « المرتاض في 
علمى الابوال والانباض » » ورسالة الراؤي ف الباه » والمقالة الاولى في فصول 
ارا والارلعورة اعرف فق الب لكين تا 

ومنذ اواخر القرن الثالث عشر الهجري ( القرن التاسع عشر الميلادي ). 
ظهمر ما يويد استيراد الادوية الحديثة من خارج العراق ٠‏ 
فقد ذكر السير واليس بدج في رحلته الى العراق سنة ٠٠١١‏ ه /۱۸۸۸ م 
ان احد تجار بغداد > کان حول اسراة مناديق الادرة او على لات 
الكتين والكلورودين وما الى ذلك ٠‏ 

لقد ظهرت المؤسسات الصحة الحديثة بعد ان اندثرت المؤسسات 
الصحية القديمة وآخرها المارستان العضدى الذي يرجم تأسيسه الى سنة 
٩۸‏ م وظل :يعمل حنتى النصف الاول من القرن الرابع عشر ودار:الشفاء التي 
اقيمت على جانب دجلة في العهد الجلائري » ويقال بانها اسسست في النصف 
الثاني من القرن الرابعم عشر ٠‏ 

اما ايرز المستشفيات المدنية فهي المستشفى الذي ناه محمد باثنا 
البيرقدار والى الموصل سنه ٠٣٠١‏ ه/ 14 : ٠‏ ومستشفى الغرباء الذي 
انشأه مدحت باشا على شاطىء دجلة في الجانب الغربى من يداد بتبرعات. 
الاهالي سنة ۱۲۸۹ ه/ م١‏ م وكان ,شرف عليه طبيب البلدية وفيه عدد 
من الاطباء والجراحين ٠‏ وفي سنة ٠۳٠١‏ ه دما اصدر والي بغداد رجب 
باشا. امره بانشاء مستشفى لالحيش بأسم « مجيديه خحخسله خانه سي » 
اي المستشفى المجيدي ٠‏ وظل هذا اسمه حتى الاحتلال البريطاني لبغداد 
سنة كسم( ه /7١اوا‏ م + وفي سبنة ۱۳۱۸ ها /٠+5ا‏ م شيد الوالي. نامق, 
باشا مستشفى حديد ف الباب المعظم سغداد ٠‏ وقد احتوى على ردهة كبيرة. 
وعدة غرف اعد بعضها لابواء المرنضى وخصص البعض الآخر للامراض الباطنئية 
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وللجراحة ولامراض العيون ٠‏ اما هيئة المستشفى الادارية فكانت مؤلفة 
من الطبيب الاول ( سر طبيب ) والمدير والجراح والكحال ٠‏ وكان الوالي 
بطمح لان يجعل هذا المستشفى من الطراز الاول » فجلب له الالات والادوات 
الجراحية والادوية والعقاقير من اورباء وقد عمل فيالمستشفى الفربق الطبيب 
حمدي باشا والدكتور ذهني بك للامراض الجراحية والدكتور سامي سليمان 
كحالا وكان الدكتور سامي رئيسا لجمعية الهلال الاحمر في بغداد وقد اتتخب 
نائميا عن بغداد ف انتخابات اواخر ۱۳۳۲ ها/م ١‏ .وا : وف س سوس ھا 
٤‏ سعى الوالى جاويد باشا لتطوير هذا المستشفى وزبادة عدد الاسرة 
فيه حيث كانت لا تتجاوز المائة سرير ٠‏ 


لم تكن ف‌العراقادارةصحية خاصةحتىسنة ۳۲۳ھ / 0ء۱۹ م حين تشكات 
خلالها رئاسة للصحة تالفت من مفتش صحي تركي يعاونه طبيب البلدية ء 
واستمر الوضععلىهذا الحالحتى سنة جسم ه/14.واماذ تأسسثادار ةالصحة 
العامة المدنية ومع مطلع القرن الحالي بدأ الرعيل الاول من الاطباء العراقيين 
,عمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ٠‏ وقد تمثل هذا الرعيل بخريجي 
كلية حيدر باشا باستانبول » ومدرسة دمشق الطبية او الكلية الاميركية في 
سروت » وكلية القديس يوسف ٠‏ ولعل في مقدمة هؤلاء : اسماعيل الصفار 
۱۳۲٣ (‏ ه/سءو! م )وعلي فكري البغدادي ( ۱۳۲۹ ه/رحء١‏ م ) » وداود 
الجلبي ( ۱۴۲۷ هاروءوا م ) وعبدالله الدملوجي ( ۱۳۴۴۲ ها/18ا م ) ٤‏ 
وحيى نزهت » وجلال العزاوي » وداود الديوني ( ۱۴۳۳ ه/٤۱۹۱‏ م) ٠‏ 
وفائق شاكر » وحسين حسني ( هسم ها/١1؟1‏ م ) ومحمد زكي وسامي 
شوكت ( ۱۳۳۹ ه/؟ ١و١‏ م ) وهاشم الوئري وصائب شوكت ( ٠۳۴۳۷‏ ه / 
1\4 م) وشوكت الؤهاوي ( ۱۳۳۸ /۱۹۱۹ م ) وابراهیم عاكف الالوسي 
وتوفيق وكندى وشاكر السبويدي ( 01۹/1۴۴۹ ) وفحت حوري 
بوحنا شاط ونصورى فرج » وختتحالله غنيمه ونور الله موسى وعبدالله قصير» 


¥ 


ورزقالله بحوثي ٠‏ وقد تعاون هؤلاء مع الاطباء العرب والاجانب الذين 
عملوا في العراق وبلغ عددهم سنة ۱۳۲۱ ه /۱۹۲۲ م ( ۱۷۷ ) طبيبا في 
وضع أبس الكيان الصحي الحديث ف العراق 5 


العلوم الرياضية ظ ظ 
لم تكن الحضارة العربية في العراق مقتصرة في اهتماماتها على الميادين 
الادبية والانسانية » وائما اتسعت لتشمل العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ ولم 
تحصر العلماء العراقيون اتفسهم في الاختصاص الذي نراه ايوم +٠‏ ذلك ان 
كثيرا من معارفهم كانت ذات صلة بالحياة العامة ٠‏ وقد الفوا كنبا في الرياضيات 


والعلوم الطبيعية » كما حرصوا على استنساخ اصول تلك المؤلفات » وترجموا 
مؤلفات اخرى من اليونانية واللاتينية وغيرهما حتى نظل مكتباتهم العلمية > 
كما يحدث اليوم » محتفظة بالكتب التي تمثل اصولا عريقة للعلم القديم :1 
ويقول جوان ذيرئيه 8 أن نظرة سريعة الى مصادر مؤلفات رياضي 
عراقي في القرن الثالك عشر » نرينا الاهمية التي كانت تحتلها النصوص 
والمترجمات الكلاسيكية ٠‏ ففي الرباضيات مثلا لدينا ترجمات عربية لبعض 
مؤ لفات اقليدس منها كتاب الاصول او الاركان Elements‏ الذي ترجم 
فما بعد الى اللاتينية » وكتاب المعطيات 8 وکتاب اختلاف المناظر او 
اليصريات وناوت وكتاب الظاهرات في قبة الفلك ٠‏ ومن بين مؤلفات 
ابو لو لیوس التي ترجمت الى العربية كتاب المخروطات ومتدم0 2 وكتاب 
النسبة المحددة 1e Sector of 5 rei‏ وكتاب انشاء الالات 
التي تعمل على الماء  Construction of Hydraulic Machines‏ 


. اما مۇلفات. ثيؤدو سوس الطرابلسي المعربة فمنها كتاب الليل والنهار » 
وهن بين بين مؤلفان يقوماخوسن الجرشي كتاب المدخل» الى. علم العدد +٠‏ ومن 
۸4ء۴ 


مولفات مينيلاوس كتاب « في اصول الهندسة » وكتاب المثلثات ٠‏ وعد جميع 
مؤلفات ارخميدس معروفة لدى العرب ومنها كتاب « مساحة الداثئرة » 
وكتاب وازن السطوح + ونجد من المترجمات ف ميدان الفلك العدد الكبير » 
حيث عرف عدة مثولفين قدماء من خلال مقتبسات من مؤلفاتهم وردت في كتاب 
المحسطي اAlmages‏ وكذلك عرف العرب الكثير من مؤلفاته 
بطليموس راه[ منها كتابه « التصنيف العظيم في الحساب » وقد 
انبری فلكيون عرب للتعليق عليه وتسسيطه ونقده ٠‏ وثتبين الحهد الذي 
بذله العرب في فهم ما ورثوه من علوم ٤‏ في التراجم الذائية لبعض اولئك 
العلماء ٠‏ كما إتبين كذلك في المقدمات التي كتبوها والاضافات التي تميزوا 
بها حتى ان العلوم الرياضية » ومنها الحساب والجبر والهندسة والمثلثات 
والفلك لم تصبح علوما متقنة الا على ابدي العرب ٠‏ ومن كل هذا يتين 
ان العلماء العرب منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي » كانو واثقين » 
بفضل الجهد الذي بذلوه في عملهم » من انهم نتقدمون في كل اليادين 
الرياضية ٠‏ . : 
ولعل من ابرز العلماء العراقيين الذين اهتموا بالعلوم الرياضية في عصور 
الغزاة الالخائيين والجلاثربين عمادالدين عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق 
الحريري المعروف بابن الخوامالبغدادي المتوفىسنة ۱١۱۸/۵۷۱۸‏ م»ومحمد بن 
عبدالرحمن بن محمد بن محمود السمرقندي » وشمسالدين السنجاري 
(ت؟دباه/ ١٠۳٠م‏ ) وصفي الدين ابو الفضائل عبدا ومن بن كمال الدين ابي 
محمد عبدالحق البغدادي ( ت ۷۳۹ ه/رهم؟! م ) وشمس الدين محمد سنن 
ابراهيم بن ساعد الانصاري السنجاري المعروف ان الاكفاني ) f‏ هد 
۳8۸ م( وابو العباس جمالالدين جمشيد بن مسعود بن محمود الكاثي 
وصلاحالدين موسى بن .محمد ابن القاضي + 
3-7-5 


وكان لعمادالدين عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق الحريري المعروف بابن 
الخوام (ت016ه/1718م) تصائيف عديدةفيالحساب منها «الفوائد البهائية 
في القواعد الحسابية » هذا فضلا عن كونه طبيبا تولى رئاسة الطب ببغداد 
رو کان له 'نلاميذ عديدون اځذوا عنه اهتمامه بالحساب » وخاصة الحساب 
الهوائي كما ان له رسالة في الفراسة حققها الدكتور حسين علي محفوظ 
بوطبعت في سنة ٤‏ * ومن العلماء الافذاذ الذين الوا شهرة كبيرة في محال 
١الفلك‏ والرياضيات شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمود السمرقندي 
السنجاري ۾ ولد سنة هبه ه/ ١‏ : وتوفي سلة الب ه/ ۳۲۱ا م ٠‏ وكان 
من علماء الامارة الارتقية فى سنجار والتي قربت العلماء ورعتهم في اوائل 
تنكونها في القرن الثاني عشر ٠‏ ومن مؤلفاته « شرح تحرير المجسطي » 
و « اشكال التأسيس ف الهندسة » ء 
اما صف ىالدين ابو الفضائل عبدالرئومن كمالالدين ابي محمد عبدالحق 
#البغدادي )۸/4( فقد كان يعرف الفلكوالحساب معرفةجيدةء وقد 
اتتتلمذ عليه الكثيرون » منهم محمد بن بحيى البغدادي الذي قال يانه اخذ 
.عنه الفرائض »> وكان ماهرا فيها » كما درس عليه الجبر والمقابلةء ومن مو لفانه 
«« صلعة البناء والهندسة » و « رسالة في الفلك ومعرفة اوقات الصلاة » . 
وكاناين الاكفاني المتوفى سنة ۱۳٤۸/۹‏ ممن العلماء العراقيين البار زين في 
اإلفلك والرياضيات ومن مولفاته « اللباب في الحساب » و « ارشاد القاصد 
:الى اسنى المقاصد » + وبرع البابصري البغدادي ف الحساب والفرائض +٠‏ 
ركان شمس الدين التبريزي من العلماء المعدودين في العلوم الرباضية والفلكية, 
بوذلك في عهد الغراة الجلائرين ٠‏ 
ولعياثالدين جمشيد بنمسعود بن محمود الكاشي مؤلفات عديدة منها 
« نزهة الحدائق في كيفية صنع الاله المسماة بالطبق الناطق » وهي رسالة 


4ه 1 ؟ 


عريية تتضمن وصف الألاات الرصدية » وكتاب 2 رسالة الوتر والحيب » و 
« مفتاح الحساب في علم الحساب » ٠‏ 


ونال صلاحالدين موسى بن محمد ابن القاضي تفوقا في العلوم الرياضية 
توفي 6٠1مه/ ١415‏ م ومن مثرلفاته « شرح اشكال التأسيس » و «رسالة ف 
الحساب » ولشمس الدين محمد بناشرف السمرقندي «رسالة في الحساب» و 
« رسالة في استخراج الجيب » ٠‏ 1 

الا ان هذا التشاط العلمي القالم هنا وهناك ه سرعان ما بدأ ضعف 
واصبحت لخحزائن مكتبات بغداد ودور علمها نهبا للغزاة الاجانب من مغول. 
وانلخائيين وجلائريين وتركمان وفرس وعثمائين ٠‏ وم هذا ظلت « بعض 
المولفات التي خدمت التدربس » فلم يتجاوزها المتعلمون ولا العلماء الا قليلا » 
بل نجدهم رعوها » كما يقول ا مورخ عباس العزاوي » بالقارزح والتعليق وهذه 
لم تتجاوز حدود التدريس دون تسكن عظيم في التأليف والنبوغ فيه من وجوهه 
كما :هو الشأن في سالف العصور ٠٠٠‏ وقلت العنابة ء٠٠‏ وفقدت الرغبة في 
العلوم الفلكية والرياضية » وصارت المؤلفات السايقة صعبة الاخذ » ومال 
القوم الى مختصرات جديدة لا تختلف عن سابقاتها او منتقاة منها ٠٠١‏ » + 

الا ان هذا لم يعدم وجود بعض المهتمين بعلوم الفلك والرياضيات * 
وبمكن ان نشير فيهذا الصدد الى الشيخ سليم الواعظ الموصلي » وقد 
توفي سنة 1١16‏ ه/لائ/ا١‏ م وكانت له » كما قول الدكتور داود 
الجلبي » « يد طؤلى في الحساب والزيج والاسطرلاب » وقد اخذ عنه بعض 
علومه اسائذة اجلاء منهم ابو البركات جمالالدين عبدالله بن 
حسين السويدي البغدادي ( 11١4‏ ۱۱۷۰ ها/ ككذا - اكلام ) 
وقد ذكر السويدي في كتاب رحلته الموسومة « التفحة المسكية في الرحلة 
المكية » انه قصد الموضل سنة ١١١0‏ ه / ١/15‏ م يوم شرع في درابسبة 
الفلك والرياضيات وبقى فيها ۱۳ شهرا ومما قاله : « واخذت علم الهيئة 


851١ 


ورسائل الاسطرلاب وربع المجيب » .وذات الكرسي عن البحر الجامع » والغيث 
الهامع » سيدي سليم الموصلي ( الشيخ سليم الواعظ ) واخذت الحساب عن 
اخينا الشيخ حسين » قرأت عليه شرح الزمزمية » وعن الشيخ سلطان قرآت 
عليه وعلى غيره خلاصة الحساب للبهائي واخذت الهندسة عن العصريين > ٠‏ 
ولم يستقص اسماءهم وهم مدرسون ولم بكو نوا الا من علماء الرياضيات 
يوالغلك + 
اما محمد العيدلى الطبيب » فقد استلفتت الظواهر الفلكية والطبيعية 

انتناهه » فكتب كتابا في الاسطرلاب اسماه « تذكرة اولى الالياب في استيفاء 
االعمل بالاسطرلاب » ٠‏ كما كتب رسالة بعنوان « الثلج والجمد والبرد »ليفسر 
فيها بعبارة علمية واضحة اسباب سقوط المطر وكيفية حدوث التبخر وعوامل 
قوط البرد والثلج وعلاقة ذلك بالضباب + 

ونقل محمد الجلبي الموصلي كتاب « الروض العاطر في تلخيص زبج 
اين الشاطر » وهو من كتب الازياج المشهورة وضعه ابن الشاطر الدمشقي » 
الفلكي المتوفى في اواخر القرن الثالك عفر » من خط طول دمشق الى خط 
علول الموصل » واعاد تنظيمه على السنين الشمسية بعد ان كان يحسب على 
االسنين القمرة ٠‏ 

والف عبدالله الفخري (ٿ (۱۷۸٤/۱۱۹۹‏ مجموعةمن الكتب فيعلم الفلك 
منها كتاب ( اتسرح الادراك في شرح الافلاك » وكتاب د سوانح القربيحة ف 
شرح الصفيحة ( الاسطرلاب ) للعاملي ورسالته في كيفية العمل بالصفيحة ٠‏ 
غضلا عن حاشيته على شرح الجغميني في الهيئة ٠‏ كما كتب صالح بن المعمار 
كتابه « رسالة في المواقيت » وهو في مجموعة كبيرة من الجداول الفلكية ٠‏ 

وكلب عبدالعزيز بن الشيخ محمد الرحبي البغدادي المتوفىسنة i:‏ 
ام رسالة باسم « البراهين اليقينية المقررة ف الهندسة » وتتناول مقادير 
االمساحاتث والمحيطات والاقطار ف الحياض والااحسام 0 
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وف علم الحساب الف امين العمري (تم١؟1ه‏ /رحدلاام) رسال اسماها 
» ذريعة الطلاب الى معرفة الحساب > » اما لطف الله كانب الديوان ايام 
سليمان باشا الكبير والي بداد ( ۱۱۹٩‏ ۱۲۱۷ ها/ ۱۷۸۰ — AY‏ م) 
کان بارعا في الرياضيات توفي في سنة ۱۲۱۲ ه /۱۷۹۹ م * 

وللشيخ عثمان بن سند ( ت ۱۲٤۲‏ ه /1800 م ) شرح منظومة 
رر خلاصة الحساب » للعاملى وقد قال 5 مقدمة المنظومة : 
نظمتها في مجلس والحال حالت بها الاحوال والاهوال 

وكان لمحمد امين السويدي ( ت ۱۲٤٤‏ ھ/ ۱۸۲۸ م( رسالة 5 علم 
اسهاماتث ف علم الجبر والفلك ء ولد 5 السليمائية ۾ ومن اثاره عدة 
رسال 3 الحبر والفلك ٠‏ 

وكتب محمد بن ادم زت A/a \YoY‏ 2( مصئفات عديدة ف الحساب 
والهندسة منها ((شرح خلاصة الحساب» و«مرآة المعقولالمشتملة على الهندسة 
والحساب والحكمة الطريعية 6 + 
مخطوطة لوالده سنة حم عاه/ ادام بعنوان «رسالة فيعلم الحساب» تقع في 
۱۹ ورقة بورد فبها مو امها القواعد الحساسة نظما وشرحها شرحا مسهما نثرا + 
ومن ذلك قو له : 
زبادة البعضىس من اللاأعلاد جسم على الغسير من الافراد 
وان جمعنا من العهماد على نره فتضعيما لم فل 


HM 


اما محمد حسين بن كاظم المعروف بالكيشوان » ولد في النجف سنه 
AYA‏ > فقد كانت له مشاركة في بعض العلوم + ومن اثاره » منظومة ش. 
الحساب والحبر والمقايلة ©" * 


ومهما تكن من امر » فان مساهمات العراقيين ف مجال العلوم الرياضية 
خلال هذه المرحلة لم تقف عند حدود التأليف والشرح الافتباس » وائما ظهرت 
عن طريق التعليم والتدريس حيث كان ثمة من يقوم بهذه المهمة ٠‏ فكان لهم 
ثر كبير في نشر العلم » واستثارة الهمم ٠‏ ولا بخفي ان كثيرا من المعارف 
كانت تنتشر كما يقول الدكتور صالح احمد العلي » انذاك بهذا الاسلوب ف 
ذلك الزمن الذي لم تكن فيه الطباعة وكان التآليف يقوم على الكتابة باليد ء 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى » فان الناس ظلوا بحاجة الى علم الحساب 
لما له من مكانة خاصة في حيانهم اليومية ففيه « ضبط المعاملات » وحفظ 
الاموال » وقضاء الديون وقسمة التركات » ٠‏ اما الهندسة » فقد كانت تدخل, 
في البناء كذلك » ولا يسكن ان تكون كل هذه العمائر والابنية التي وجدت 
في العراق وللفترة من ۰٩‏ هارده؟! م و ۱۳۴۳۳ ه١١‏ م قد نمت دون 
معرفة دقيقة لاصول الهندسة » وضبط الابعاد والمقايس وتفهم النقاط 
الارتكاز ونوازن القوى ٠‏ وعلى هذا الاساس سكننا التحدث عن خصائص 
ممدزة للعمارة العراقية في عصور الغزاة + وهذه العمارة نجدها شاخصة في 
المساجد والمدارس والاسواق والخانات والقناطر والجسور والاسوار 
والقفلاع ٠‏ ۰ ْ 
كنا امك ا لدف الذية وا فالعراع عد تاها 
سنة 1455 بتدريس العلوم الرياضية كالحسابوالهندسةوالجبر والفت‌الكتب 
المدرسية لهذا الغرض ولعل من هذه الكتب كتاب « هندسة رسمية وتطبيقات 
متنوعة » نرجمة شكري بك وكتاب طبع في استائبول سنة ۷۰۱ هاراء١‏ م 
الفه احمند شكري بعنوان»« علم حسساب »عملي وظلزي'» 
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» اسثالبول سلكةٌ سوس" ه /رمهما م كلاب صالح زكسي الموسوم 
« هندسة تجرببية » المطبوع باستائبول سنة ۱۳۳۱ ه/؟141 م وكتاب 
« نفرقة زياضية » في المبادىء الاساسية لعلم الجبر ومؤلفه امين فيضي وهو من 
اهالئ السليمانية وكتاب احمد جواد وشئاسي باسم « كوزول حساب » وطيع 
سنة ١سجماه/؟151م؛‏ كما ظهرت فيهذه الفترةبعض الكتبالمدرسية باللغة 
االعر سةءالفها مدر سو زعراقيون؛منها على سبيل ا مثال كننا با اقليمس يوسف داود 
« 'نرويض.الطلاب في اصول علم الحساب » و « مدخل الطلاب وتعلة الرغاب 
فياصو لعلم الحساب» والمطبوعين ف ا مو صلسنة ؟8؟١ه/1850م‏ وكتبحمدي 
الاعظمي « خلاصة الهندسة » و « زبدة الحساب » المطبوعين في بغداد سنة 
+ سل ه / ۱ وكتاب « مفتاح الهندسة » المطبوع ف بغداد سنة 
جسم A‏ /لو1 م ٠‏ 


العلوم الطبيعية 

لقد مرت العلوءالطبيعية المتمثلة آنذاك بالكيمياء وعلومالحياة بفترة من 
الحمود استمرت حوالي القرنين » ابتداء من مستهل القرن الحادي عشر > ولم 
بح ركها الا عالم منالعراق اسمه ابو القاسم بناحمد العراقي السماوي المتوفى 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ٠‏ ومن اثاره « نهاية الطلب في شرح 
المكلسب ¢ او » النحاة والانصال بعين الحياة » ء اما اشهر مو لفانه فهو كتانب 
« العلم المكتسب في زراعة الذهب » ٠‏ وقد حققه وترجمه الى 
الالكليزية ونشره ببارس ۱۳٤۲‏ ه/س؟؟! م اي ءجي هولميارد r4ەyص H1‏ 
وبقول في مقدمته : « فائي صنعت هذا الكتاب ذاكرا فيه علم صناعة 
الكيمياء وعملها في الهيولى التي لا بمتنع العمل بها بعد اقامة الدليل بامكان 
الصناعة وذكرت اللكم والكيف » مجملا ومفصلا سم اثبت على كل فصل 
مشهادات من اقوال الفلاسفة ليكون موافقا لهم » وختمت الكتاب بفصل بينث 
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فيه مأهية الرموز » او بعد هذا الكتاب خطوة متقدمة فيفهم الرموز والمعادلات. 
ءءء ٠‏ والمعادلات الكيمياوية » خاصة وان انجاه الكيمياء الى استعمال الرموز 
كان في البداية نوعا من الاختزال لكنه نحول الى ان يكون وسيلة للتعمية. 
والتشويش »> وببدو ان ذلك يعود الى سبيين اولهما حفظ سلامة الكيمياويين. 
وثانيهما الجشع والطمع اللذان غرضان على بعضهم اخفاء ما يحصلون عليه 
من معلومات وعدم مشاركة غيرهم فيه + لذلك عمدوا الى « وصف نظرياتهم, 
وموادهم وعملياتهم بلغة غامضة طافحة بالمجاز والاستعارة والتورية والمشابهة). 
فعلى سبيل المثال اشاروا :الى الوعاء الزجاجى البيضوي او الكروي الذي يمكن. 
احكام سده « بيضة الحكماء » والزئيق بماء الفضة والملح بكوكب الصبخخ 
والكيريت « بالنسر اللاييض « شول ابو القاسم محمد .بن احمد العراقي .في. 
كتاب « العلم المكتسب » « اعلم رحمك الله تعالى ان اللفظ المفيد يتقسم, 
الى ثلاثة انواع لفل بالمطابقة وهو دال على تمام الماهية » وهذا الضرب من. 
اللفظ لا يطلق عليه رمز البتة بل هو تصريح » ولفظ بالتضمن وهو دال'على, 
جزء .من الماهية » وهو اخفى من الاول ويجوز ان ,يطلق عليه رمز بالاضافة الى, 
الاول » ولفظ بالالتزام وهى اخفى من الاولين » وهو الرمز الصحيح » ,يم 
بمضي في ضرب الامثلة على هذه الضروب المختلفة من الرموز الكيمياوية ٠.‏ 

ومع ان الابتكار لم يكن هدف العالم العراقي بل مواصلة بحوث الغلماء. 
العرب المبرزين في مجال الكيمياء ٠‏ وفي مقدمتهم جابر بن حيان ( عاش في القرن. 
التاسع الميلادي ) » الا ان العراقي عبر عن اراء العلماء العرب » وخاصة' في. 
نظرته الى المعادن وامكانية تحويل الرنخيصة منها الى ذهب » وهی النظرية 
التي كانت شائعة انذاك » باسلوب يكشف عن تملكه لناصية الكيمياء وليس. 
لمحرد اعادة اراء غيره ٠‏ 


و مهما یکن من امي 4 فان العلناء ‏ الاوربيين سرعان.ها لمسوا' بشكل! جلي 
الجهود العلمية .البارزة .التي بذلها العلماء المرب في علم. الكيمياء » فاخلذوه 
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منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر ؛ بدرسون الاثار العربية ويدخلونها 
ف جامعاتهم ويمكن ان نشير في هذا الصدد الى ما بذله رجل اتكليزي بدعى 
روبرت اوف جستر 068682 و برنارد تريفس 126768 ورلس 
.زاجير Zea:‏ وهكذا كان ذلك بدابة لظهور الكيمياء الحدشة 
وstنمسدذت‏ التي كان لروبرت بويل (ت١١1ه/551ام)‏ فضل لأسيسها 
و ( لافوزایه ) زت ۱۲۰۹ ه/٤۱۷۹‏ م ) فضل توطيد دعاكمها ٠‏ 

اما ف محال علوم الحياة ¢ فيمكن القول بان العلماء العراقيين اهتموا 
بهذه العلوم ووضعوا المولفات والمصنفات العديدة فيه ٠‏ وفي هذا الصدد 
تقنفي الاشارة الى كتاب ر عجائب المخلوقات وغر انب الموجودات » لولمه 
.زكرنا بن محمد بن محمود القزوبني الكوفي بواسط سنة ۸۲ ھ/ ۱۲۸۳ مء 

تقد قسم القرويني كتابه هذا الى شرح ومقالتين ٠‏ فشرح عنوان كتابه 
بارنع مقدمات اما المقالتانء فالاولى في العلويات وقسمها الىثلالة عشر فصلا 
او نظرا ٠‏ تكلم فيها عن حقيقة الافلاك والقمر والسيارات والثوابت والمجرة 
والشهور التمرية والشمسية والايام والمواسم ٠‏ والمقالة الثاية تحدث. 
بها عن:« السفليات » اي فيما هو موجود على الارض من هواء وماء وراب 
«ومعادن ولبات وحيوان وانسان وقد اعتمد في کتابه هذا على مصادر عديدة ) 
فاد بعش معلوماته عن ارسطو والحاحظ واين سينا والبيرو ني وغيرهم 1 
والبعض الاخر مشافهة او رؤّية + واشار الى ذلك 3 دبياجة الكتاب گلا : 
٠٠١ «‏ اقبلت على مطالعة الكتب ۰ء٠‏ وكنت مستغرقا بالنظر في عجائب صنع 
الله في مصنوعانه 4 وغرالب ابداعه في ميدعاله +٠٠‏ ولقد حصل لي بطريق 
السمع'والبصر » والفكر والنظر » حكم عجيبة وخواص غريبة » فأحببت ان 
لاقيدها. لنثت » وكرهت الذهول عنها مخالفة .ان تقلت ٠»‏ 

لم يصنف القزويني النبات او الحيوان حسب التصنيف الطبيعي المعروف 
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اليوم » والذي | يعتمد ] على تشابه كل مجموعة معينة منها في صفاته. 
خاصة مشتركة بين انواعها بل حسب حجومها او بيئاتها ٠‏ كما رتب الانواع 
ضمن المجموعة الواحدة ترتيبا ابجدبا » وهو ترئيب معمول به اليوم تيسيرا 
للدراسة فحسب لا لبيان صلة القربى بين اجناس الحيوان او الثباث وانواعهء 
وهكذا تضمنت معلوماته حقائق علمية ثابتة حتىالان» لكنها » الل اشتملت 
على عجائب وغرائب بدخل معظمها في باب الخرافات والاساطير ٠‏ وكانما فطن 
القزوبني الى ذلك فقال معتذرا ومبررا « ءءء وقد ذكرت فيه اسبابا نآباها 
طباع الغبي الغافل ولا تنكرها نفس الذكي العاقل» فانها وان كانت بعيدة عن 
العادات المعهودة والمشاهدات المألوفة لكن لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق. 
وجبلة المخلوق +++ فان احببت أن تكون منها على شقة فشمر لتجربتها واياك 
ان تعشر ٠6)‏ 

لقد نحدث القزويني في كتابه عن الكائنات الحية فقال « ان اولى مراتب. 
هذه الكاثنات تراب واخرها نفس ملكية طاهرة فان المعادن متصل اولها بالتراب. 
او الماء واخرها بالنبات » والنبات متصل اوله بالمعادن واخره بالحيوان » 
والحيوان متصل اوله بالنبات واخره بالانسان +٠٠‏ » وهذا النص كما بقول. 
الاستاذ عزيز العلي العزى » في دراسته عن الكتاب والمنشورة بمجلة المورد » 
المجلد 5؟)العدد ۽ لسنة ۱۹۷۷/۵۱۳۹۸ م» ,بد لعلىان الولف كازعارفا بتكون. 
اجسام الكائنات الحية من العناصر والامهات كما سماها وان بعض هذه 
العناصر ومركباتها يذوب في مياه الارض »فيكون العناصر الاولية لغذاء النبات» 
وانه كان مدركا لمفهوم التطور من الجماد الى النبات » ثم الى الحيوان » ٠‏ 

وبالرغم منان انجازات العرب العلمية في ميدان علوم الحياة لم تمر 
في اوربا » بالدرجة نفسها التي اثرت فيها علوم الطب والرياضيات والكيمياء » 
الا ان كتاب « عجائب المخلوقات وغرائمب الموجودات > للقزويني يعد من 
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اشهر الكتب التي عرفتها اوربا في مطلع نهضتها » فقد بقي هذا الكتاب > 
الذي اتخذ تحليله لتركيب العالم » كما يقول مارتن بلسنر في كتاب « تراث 
الاسلام » طابعا علميا على جانب كبير من الاهمية ٠‏ 
ومع بدء المدارس الحديثة فيالعراق سنة م؟1اه/ةمام صارت العلوم 
الطبيعية مواد ندرس ضمن مناهج المدارس الرشدية والاعدادية ( المدنية 
والعسعرية ) باسم « مواليد » او « احياء » وحكمت طبيعية 
وكيمياء اي « طبيعيات وكيمياء » ٠‏ كما ظهرت المؤوافات 
المدرسية في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال مؤلفات ساطع الحصري 
« مبادىء علوم طبيعية د ن حكمث وكيمياء » المطبوع متته 
۷ ها /رهءو! م وكتاب « دروس اشياء » المطبوع سنة ٠۳۲۸‏ ه/ 
+۹1 م كما لهرت في هذه الشرة كتب ومقالات باللفة 
العربية » ف الصحف والمجلات العراقية والعربية لؤلفين عراقيين اهثموا 
بالعلوم الطبيعية امثال جميل صدقي الزهاوي الذي كتب عن « التولد الذاتي » 
و « الكائنات » و « الكاثنات في القضايا الطبيعية والفلسفية » في مجلة 
المقتطف بين سنتي ١884‏ ب ۱۳۱١‏ ه/٦ ۱۸۹‏ ۱۸۹۷ م ء وكذلك الاب 
انستاس الكرملي الذي كتب مقالات تدور حول « المدخل في علم الحيوان » 
في مجلات المقتطف والمشرق ولفة العرب بين سنتي ۱۳۲۲ _. ٠۴۴۳‏ ه /| 
5 1914 م ٠‏ 


bî 


ااا 


| د جوان فيرئيه » الرياضيات والفلك والبصربات > في تراث الاسلام » تحرير 
شاخت ويوزورث » نرجمة حسين مؤنس » احسان صدقي "/الكويث/ 
٠. ۸‏ 

؟ ل مارتن بلسئر العلوم الطبيعية والطب »؛ في تراث الاسلام » تحرير شاخت. 
وبوزورث » ترحمة حسين موّنس »۰ احسان صد في القمر ج 5 / الكو به 
۸ . 

۳ محمد رجب السامرائي »© علم الفلك عند المرب / بغداد ۱۹۸٩۲‏ 

؟ ل كمال السامرائي » الامراض النسوية فيالتاريخ القديم واخبارها فيالعراق. 
الحديث / بغداد ۱۹۸۱ . 

ه دب عباس العزاوي © تاريخ علم الفلك في العراق / بغداد 150/8 

. ۱۹٥۹_۱۹۳۹ ل عباس العراوي» تاريخ العراق بين احتلالين ۸۱/بغداد‎ ٦ 

۷ قدري حافظ طوفان » العلوم عند العرب / القاهرة 5م9١‏ . 

م ب حكمت نجيب عبدالرحمن ٤‏ دراسات في تاريخ العلوم عند المرب /الو صل, 
۲۷ . 

١٠ا‏ د . داود الجلبي » مخطوطات الموصل ١‏ /بغداد ۷ م 

1 د . عماد عبدالسلام رؤوف » الو صل في العهد العثماني / النجف 1٩۷٥‏ 

11۸ كن‎ n CS حار ميا‎ EN 

€ كو مین و ها كو براق 4 حالة العراق الصحية فيرب ا 
4۸ . 

هاب هاشم الوتري ومعمر الشابندر © تاريخ الاي العزاف عاد ۳ , 

1 كمالالدين عبدالرزاق بن الفوطي > تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب» 
جج »© قسىم ١‏ اتحفيق د 1-8 مصطفى جواد بغداد ۲ 1۹1٥0‏ , 
جه ©» تصحيح وتعليق ألحافظ محمد عبدالقدوس ا 1 , 

۷| ده صالح احمد العلي )> دراسة العلوم الرياضية ومكانتها فى الحضارة 
العزيية الاسلامية + مجلة ارود الد * ب العدف 4 يداد ¥ . 

ار GA TRT‏ ل 
مجلة المورد المجلد ١‏ العدد > بغداد / ۱١۷۷‏ 

65 د فرات فائق خطاب > قدة الرموز والصطلحاك والمعادلات في الكيمياء 
القديمة ؛ مجلة الورد » المحلة + العدد 5 بغداد / ۱۹۷۷ 1 
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المْصُرا الك 
مون الاب 


ابانة نا ميال لنم ری 


الؤسسة العامة للتار والئراث 5-5 بقداد 


ظهر المخطوط العربي مع ظهور الحضارة العربية الاسلامية ونطور مم 
نطورها وازدهر بازدهارها في كل جوائبه وفنونه ولم تؤثر عليه الكوارث 
التي تعرضت لها الامة في مختلف الفترات » بل نراه في كل مرة نخرج بها 
الامة من أزمتها يزداد جمالا واتقانا وابداعا » وهذا ما رأيناه بعد سقوط 
بداد على بد المغول فی ه صفر 5ه" ه// ؟١‏ شباط ٠۲١۸‏ م حيث لم تتوقفه 
مدرسة بغداد في الخط والزخرفة والتذهيب والتصوير كما لم تكسل صناعة 
الورق .والجلود والاحبار » وهذا بدل على حيوية الامة وقابليتها على الاحتواء 
الحضاري » فما من امة غازية تغلبت على بقعة عرسة الا تأثرت ها واخذت 
منها نظما وتقاليد وثقافة وفنونا ٠‏ 
ويمكن القول ان المخطوط العربي وهو الوعاء الذي ضم بين دفتيه 
القيم والمفاهيم والعلوم والمعارف التي حكمت الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للامة » قد اكتسب قيمة خاصة واهمية كبيرة تتناسب 
مع ما يحتوبه من تلك المعارف وفرض نفسه على الغزاة انفسهم الذين لم 
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ستطيعوا الا ان بتأثروا بالحضارة العربية الاسلامية ٠‏ لذلك وجدنا ان 
الاهتمام بالمخطوط ظل قائما وان تجويد كتابته والعناية بصناعته لم تفتر بل 
استمرت لتؤكد للعالم اصرار الفنان العراقي على مواصلة رسالته الفنبية 
النبيلة » ولتبرهن على مدى رسوخ تقاليند الثقافة في هذا البلد رغم كل اعمال 
المحتلين وهمجيتهم » فلم مض على احتلال بغداد الا سنوات حتى ظهسر 
المخطوط ثانية بحلته القشيبة وبلغ‌الاعتناء به غايةكبيرة واستمرت صناعة الورق 
ورانسعت وزاد استخدام الورق وننوعت احجامه وقطوعه ۾ ولم تنقضع 
الزخارف الهندسية والنباتية الملونة والمذهبة عن تحلية المخطوطات وتحميلها 
حتى اصبحت المخطوطات من الميادين الرئيسة التي يمارس فيها الفنان العربي 
المسلم صنعته في الخط والتذهيب والتصوير » ووضع في هذه الحقبة العديد 
من المتون ف مختلف العلوم والمعارف اضافة الى الشروح والحواشي 
والمختصرات والمنظومات الني وضعت على متون قديمة كالكافية والشافبة 
لابن الحاجب وآلفيتي ابن مالك وابن معطي ومجمع البحرين وملتقى النيدين 
الاحمد بن علي البغدادي المعروف بابن الساعاني » وشروح القانون والاشارات 
والتنبيهات لابن سينا وتذكرة السويدي في الطب والفية العراقي في الحديث 
وشروح وحواشي مفتاح العلوم للسكاكي التي بلغت اكثر من )١١١(‏ كتابا 
ووقابة الرواية في مسائل المداية لبرهان الشريعة المحبوبي وشروحاتها وفتاوى 
عمر بن عبدالرحيم البصروي وشروحات الجامع الصحيح للبخاري ومسلم 
والترمذي اوسئن النسائي واي داود وصصاح الجوهري وكتب الطبقات على 
ميختلف انواعها وكتب الرباضيات والفلك والهيئة والعلوم الاخرى . ويكفينا 
ان نشير الى بعض المعاجم التي خصصت لرصد هذه التآليف ومنها كشف 
الظنون عن اسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة المتوفى سنة ٠١07‏ ه 
ه15 م والذي طبع بحقلين من القطع الكبير واستغرق ٠٠٠٠‏ صفحة والذيول 
التي وضعت عليه واهمها ايضاح المكنون في الذزيل على كشف الظنون 
لاسماعيل باشا البغدادي الملوفى سنة ۱۳۳۹ ه /١.؟وا‏ م ء 

¥ 


ورغم ما تعرضت له خزائن الكتب على ند المغول من الدمار والضياع 
والسلب ومن ذلك ما نقله نصيرالدين الطوسي من مخطوطات خرائن بغداد 
الى مراغة سنة + ه / ٠۲٠۳‏ م والتي بلغت على ما نقلته الروابات اكثر من 
٠‏ آلف مجلد فان هذه الخزائمن الخطية عادت لتستاف دورها في حفظ 
ثقافة الامة» وتسايق الغيارى على رفدها بالمخطوطات من جديد كالمدرسة 
المستنصرية والمدرسة النظامية والمدرسة البشيرية ومدرسة ابى حنيفة أو على 
انشاء خزائن كتب غيرها » كخزائن المدرسة العصمتية التى فتحث سنة ۷١‏ ه 
۳ م بالاعظمية والتي أنشاتها شمس الضحى حفيدة صلاح الدين الايوبي 
والمدرسة المسعودية وخزانة ا مرخ البغدادي ابن الفوطي المتوفى سل ۵۷۳ 
+1 م والتي كانت تحتوي على ٠٠١‏ ألف مجلد وخرانة صفي الدين 
عبدالممن بن عبدالحق الحنبلي المتوفى سنة ۷۴۳۹ ه / ١١‏ م وخرانة قوام 
الدين الشيباني وعلي بن ابراهيم بن الثردة الواسطي البغدادي والخزانة 
العباسية في البصرة والخزانة الحيدرية الغروية في النجف وخرائة مشهد عبدالله 
ابن على في المذار ( بلدة في ميسان بين واسط والبصرة ) كانت موجودة سنة 
۸ ه/ب147 م وخزانة مدرسة سيدي خان العباسي في العمادية التي اسستها 
الاميرة زاهدة العباسية وجددها سيدي خان العباسي سئة ١۲٠ء٠‏ ه واكام 
فعرفت به كانت تحتوي على )٠۰۰۰(‏ كتاب احرقت ولم ببق منها سوى )۳٥(‏ 
كتابا » وخزانة مدرسة قاسم العباسي ف العمادية التي انششٹ سنۀ ۷۸4 ها 
AY‏ م وخزانة السلطان حسين العباسي احد حكام بهدينان المثوفى سنة 
۷۳/۸۸۱٣٣م‏ التي وصلتنا مجموعة من مخطوطاتها محفوظة في خزائة الاثارء 
والخزائن الخطية في الموصل التي جمعت مخطوطانها اخيرا في خزانة الاوقاف + 
اضافة الى الخرائن الاخرى التي كانت موزعة في مدن العراق والتي استمر 
بعضها قائما رغم كل ما تعرض له العراق » حتى بلغت الخزائن الخطية المتوارثة 
بالمئات ٠‏ 


اما الجوانب الفنية في اخراج المخطوط فاستمرت كما كانت عليه في 
الفئرة العباسية وان طراً علبها بعد ذلك شيء من التحسين والاجادة ما يخدم 
الكثاب والقاريء » فكانت الصفحات تقسم وننظم بواسطة المساطر الى اسطر 
متساوية الابعاد » وتئرك بياضات ف الحوائى ي التي تحيط بالمتن تتناسب مع 

حجم المخطوط وجمالية الكتاب وحسب اجتهاد الكاتب في السعة والضيق 
0 الكتاب يقدرون الحاشية بالربع من عرض الدرج او الورقة » كما كان 
ترك بياض مناسب في بداية المخطوط قبل البسملة ٠‏ وقد ذكر القلقشندي 
بعض الاصول لهذا البياض في المخطوطات السلطانية حيث يختلف البياض 
ياختلاف قطع الورق فكلما عظم القطع كان البياض فيه اكثر فقطع البغدادي 
مثلا ترك ستة اوصال بياضا وتكتب البسملة في اول السابع وقطع الثلثين 
طسب وي سي وو ون ان 


اا المخطوطات ون ا والمؤلف بكلمات ع ار 
حافة المخطوط ٠‏ كما استمرت التعقيبات في ترقيم صفحات المخطوط 
واستخدمت في هذه المترة ايشا رموز الاعداد لترقيم الاوراق ولم ترقم 
الصفحات ٠‏ كما كانت عناوين الابواب والفصول والمقالات والعناوين الفرعية 
الاخزى تكتب بحروف اكبر من المتن وف الغالب كان يستخدم خط الثاث 
في كتابتها ٠‏ .وتكتب بعض العناوين بمداد احمر كما تكتب به ايضا نصوص 
اون المشروحة فيكون المتن بالاحمر والشرح بالاسود وكانت الشروح 
والاستدراكات والتعقيبات والمقابلات تضاف على حواثى المخطوط دون ان 
تخل بالاصل + ورينا حشرت بين السطور بخروف ناعمة وهو ما پسسمی 
( بالنذييب ) ,( صورة رقم ٠ ) ١‏ وقد لاحظنا ايضا ان بعض النساخ في هذه 
الحقبة استمروا في عدم تنقيط كتابتهم تاركين ذلك للقاريء الا ما شكل منهاء 
6 


صفحتان من كتاب ( تشريح الابدان ) الذي كتب سئة ۸۲۸ ها 
٠۲۲۲ (‏ م ) وبظهر عليه التذبيب وهي الكتابة الناعمة بين السطور 


ومن الجوانب الابداعية الاخرى التي اضيفت الى المخطوط هو ( خبط 
الاشارة ) الذي ثبت في كعب المخطوط ويكون اطول من طول المخطوط 
ويستعمل للتأشير الى الموضع الذي بصل اليه القاريء + واستخدمت في بعض 
المخطوطات خوط ملو نة تلصق باطراف الاوراق نشير الى بدابات المقالات او 
الابواب او الفصول ٠‏ هذا اضافة الى جوانب فنية اخرى نعكس استمرار 
عنابة الامة بالمخطوط العربي بوصفه مثالا للتواصل الحضاري والفكري بين 


0 


اجبالها 0 واستمر الاهتمام بصناعة المخطوط ونطويره وتجليده الى جاب 
الاهتمام بالخط والزخرفة والتصوير والتذهيب وسآنناول هذه الحوانب ف 


الورق وادوات الكتابة 

ان آلاف المخطوطات التى وصلتنا من القرن السابع المجري ) القرنث 
الثالث عشر الميلادي ) وما بعده لم تظهر لنا أى هبوط او رداءة في صناعة 
الورق بل انها استمرت كما كانت عليه في العصر العباسى » ويمكننا القول ان 
هذه الصناعة قد 'نطورت وتنحسنثت ونعددت قطوع الورق اضافة الى استمرار 
خصوصة الورق البعدادى ف الحودة والاتقان والذي بو صفه القلقشندي 
المتوفى سنة ١۸۲ھ‏ /۸١١٠م‏ في كتابه صبح الاعشى كما اشرنا الى ذلك في 
موضع سايق فقال ( واغلى اجناس الورق فيما رأيناه البغدادي وهو ورق 
ُحين مع لبو ئه .ورقة حاشية وتناسب اجزاء وقطعه وافر جدا ۰ ) ومع ذلك 
فقد ذكر لنا القلقشندي نوعا من الورق من ذي المرشة غير العالية ( صعير 
القطع خشن غليظ خفيف الغرف لا ينتفع به في الكتابة بتخذ للحلوى والعطر 
ونحو ذلك ٠)‏ 
و تضصف بذراع القماش المصري وحدة القياس الاساسية في 'نحديد اغلب قطوع 
الورق خصوصا الذي كان مستعملا فيه بديوان الانشاء بمصر حيث ذكرت 
منه لسعة قطوع خمسية منها بعدادية هی : القطم البغدادى الكامل » والقطم 
البغدادي الناقص وقطع الثلثين والنصف والثلث وهنالك قطوع اخرى تحتلف 
قلم یکت به فللقطم البعدادي قلم سخئصر الطومار ولقطم الثلثين قلم الثلث 
الثقيل ولقطم النصف قلم الخفيف و لقطع الثلث قلم التو قيعات على ما اشار 
۲٣١‏ 


اليه القلقشندي ٠‏ وهنالك قطوع اخرى اختلفت باختلاف الغرض من استعمال 
وضخامئه وسهولة حمله وخزنه ومطالعته وهئالك احجام شائعة ومتداولة 
تثراوح بين ) o‏ ( سم طولا وزه؟) سم عرضا كحد اعلى .و )01 سم طولا 
الكبيرة او الصغيرة اللي انز ول أو تنقص عن هذين الحدين فهي موجودة وتصل 
الى اضعاف تلك القياسات ولكنها استعملت بصورة محدودة في كثابة المصاحف 
الكربمة وكتب الادعية والاذكار والواح الخطاطين وما شابه ذلك , 


وقد وصلتنا نماذج كثيرة على غابة في الجودة والائقان للورق البغدادي 
نميزت صناعته بخصامص فنية دعت البها الحاجة من استخدام الورق وجعله 
اكثر مقاومة للظروف الطبيعية والعوامل الاخرى التى ادت الى تلف بعض 
المخطوطات في الفترات السابقة لذلك اصبح الورق اكثر متائة وثخنا مع 
احتفاظه بالنعومة والليو ئة وطلامه بمواد مقاومة للرطوبة والجفاف ء وقد حافظ 
هذا الورق على وضعه حتى الوقت الحاضر ٠‏ وعادة ما يمبل لون هذا الورق 
للحمرة او الاصفرار وسنتخدم في كتابة المجلدات الكبيرة القطوع على الاغلبء 

ونوع آخر من الورق بسكن ان نسميه بالورق المطعم » حيث تكون 
حائسة الورقة من نوع ختلف عن وسطها الذي كنب به ا ٠‏ وعادة ما 
تكون الورقة الوسطى رقيقة ناصعة البياض صقيلة وتكون الحاشية من نوع 
الورق السميك وتستعمل هذه الاوراق المطعمة في كتابة المصاحف الكريمة 
وكتب الادعية والاذكار وغيرها ء وتلصق اوراق الحواشي على الورق الاصلي 
بسواد لصق مختلفة ثم تنصقل وتدلك الى ان تنساوى وتصبح كاأنها ورقة 
واحدة » وغالبا ما يضاف شريط بالمداد الذهبي او آي لون آخر على مكان 


¥ 


اللصق وقد تفنن بعض الصناع في تلوين الحواشي وتحليتها بالزخارف النبانية 
والازاهير والاغصان + واستخدم التطعيم كذلك ف صناعة الورق المفوى 
السميك الذي تكتب عليه اللوحات والادراج الخطية + ولا يفوتنا ان نشير 
الى استخدام جلود الحيوانات المدبوغة ف كتابة بعض المخطوطات والرسائل 
بل رسمت عليها بعض التصاوير ء كما ديفت جلود الافاعي واستخدم بعضها 
في الكتابة وي قسم المخطوطات بمئؤسسة الاثار رسالة في الادعية كتبت على 
جلد افعى ( مخطوطة الاثار ۱۸۳ ) ء وعلى الاغلب فان استعمال جلو د الافعى 
المدبوغة هو وضعها بين الاوراق المزوقة للمخطوطات وهو ما شاع في 
القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) وما بعده والظاهر ان جلد 
الافعى بمنع احتكاك الصفحات المزوقة ويحافظ على الالوان وتلتصق به ذرات 
الغبار ٠‏ وتكون احجام الاوراق الجلدية اما بحجم اوراق المخطلوط »> أو 
تقطع على ححم الحلية الزخرفية اذا كانت على شكل شربط زخرفي او صورة 
ضمن المئن + وقد استعملت كذلك اوراق رقيقة بدلا من جلود الافاعي 
الو ر ال کو 

واضافة على ذلك فقد استعمل نوع من الورق الابيض غير الصقيل 
تظهر عليه خطوط مائية افقية او عمودية » واوراق اخرى تحمل رموزا مائية 
بعضها عبارة عن شعارات على شكل طاووس او طمغات دائرية او حروف 
لاتينية ٠‏ وهذه الاوراق اوربية الاصل استعملت ف تركيا وبلاد الشام ولم 
السستعمل ف العراق الا شكل محدود ٠‏ 

اما ادوات الكتابة فاهمها : 

١‏ الدواة : وقيل انها ام آلات الكتاية وسمطها الجامع لها وكانت 
تصنع من النحاس او خشب الابنوس والصندل الاحمر وتحلى بالالوان 
والؤخارف ٠‏ وغالما ما 'تلكون الدواة من المقلمة والمحبرة + وكذلك تسسى 


A 


الدواة بالمقلمة وهذه التسمية اطلقت على الدواة بشكل عام في الحقب المتأخرة 
وقد تكون المقلمة منفصلة عن الدواة ٠‏ 

؟ ‏ المحبرة : وهي الاداة التي توضع فيها مادة الحبر وتصنع من الزجاج 
او المعدن المكفت وتكون المحبرة في بعض الاحيان جزءا من الدواة , وتتأاف 
المحيرة من ثلاثة اجزاء هي : 
 ]‏ الجونة : وهي النقرة او الظرف الذي نوضع فيه الليقة والمداد ٠‏ 
شب اله e‏ ,اريت E‏ انط OTS‏ 
ات المذاه والضر وما متاهاهما"ء 

۳ الملواق : .وهو ما تلاق به الدواة أي تحرك به اللبقة وسمى المحراك 
و نخد من الابنوس لثلا بغيره لون المداد ٠‏ 

؛ ‏ المرملة : واسمها القديم المثرية ٠‏ وهي المكان الذي يوضم فيه 
الرمل الذي ستعمل في الكتابة مع المواد الاخرى ٠‏ وهو على انواع حب 
لو نه واماكن استخراجه ونفضل الرمل الاحمر منه ه ومحل المرملة بين المحبرة 
وباطن الدواة وفيها مصفي او شباك بمنموصول الرمل الخشن الى المحبرة ء 

ه ‏ المنشاة : وهى الى تلخد لحفظ اللصاق وتتكون كهيئة المرملة في 
لوقي لال مين کو ی ا و قله ر ی 

5 المتفذ : وهي آله تشبه المخرز 'تتخذ لخرم الورق وثقبه ٠‏ 

+ المسقاة : وهى الة تتخذ لصب الاء في المحبرة وتكون من الحلزون 
الذي يخرج من البحر أو من النحاس ٠‏ وتستخدم لكي لا يضطر الكانب 
لاخراج المحبرة من مكانها في حالة اضافة الماء ٠‏ 

م المقط اوهو ا ی ومع عليه راس القلم اا الفط ب بويتخة من 
العاج او الابنوس ويكون مسطح الوجه ٠‏ ْ 


۹ 


٩‏ - المازمة : وهي آلة تتكون من دفتين من الخشب او النحاس 
تمسكان برأس الورق بمحبس لكي لا يرجع على الكاتب اثناء الكتابة ء 

٠‏ المفرشة : وهي قطعة من الكتان او. الصوف ونحوه تفرش تحت 
الاقلام في باطن الدواة ٠‏ 

١‏ الممسحة : وتسمى الدفتر وتتخذ من صوف او حرير او غير ذلك 
من نفيس القماش متراكبة ذات .وجهين ملونين مسح القلم بباطنها عند الفراغ 
من الكتابة لثلا بجف الحبر عليه فيفسنده , ظ 

١‏ المسطرة : وهي آلة من خشب مستقيمة الجنبين يسطر عليها ورق 
الكتاية ٠‏ ويحتاجها ا مذهب ايضا + وتتخذ من الورق الثخين او المقوى وتثبت 
عليها الاسطر بالخيوط التي تمثل السطور والجداول ٠‏ ويوضع عليها الورق 
وبضغط فتتئرك الخيوط آثارها على الورق ٠‏ 

٠١‏ ' المصقلة : وهي التي بصقل بها الذهب بعد استخدامه في الكتابة 
ETT‏ له 

4 ل الهرق : وهو القرطاس الذي يكتب فيه ٠‏ 

. ل المسن : وهو الآلة التي تحد بها السكين وتهذب‎ ٠١ 

٠ الزبر : وهو القلم الذي ,شخذ للكتابة‎ - ١ 

۷ المدية : وهي السكين التي قط بها القلم ٠‏ 


وقد اعتبر بعض الباحثين ان المرفم الذي توضع عليه الدواة من ادوات 
الكتابة ٠‏ ومن الادوات التي يمكن اعتبارها من مواد الكتابة هى مواد اللتحبير 
المندسية وادواتها النى أستخدمت في الحقب المتأخرة والميزان الذي توزن فيه 
بعض مواد الكتاية ه والملقط والمقص والختم وما شاكل ذلك من الادوات 
المساعدة التي بحتاجها الخطاط والمزوق والمذهب . 


۰ 


الخط والكتابة ٠‏ ْ 
استمرث مسيرة الخط العربي في التطور رغم کل ما داهم البلاد من 
كوارث ٠‏ وتمكن هذا الفن من البقاء والاستمرار على هد اسانذة كيار عنوا 
شحو بده وتنطويره 4 وبقيت بغداد كما كانت قبلة الخطاطين ٠‏ وكل خطاط 
شتهر فبها بتخذ قدوة للخطاطين العرب والمسلمين ٠‏ لذا لم تقم مدرسة للخط 
في مصر والشام وتركيا وايران وغيرها منعزلة عن مدرسة بغداد ٠‏ بل ظلت 
خطوط بغداد زین تغالی باثمانها وتراعى صنعتها وكان على راس اسائنذة 
الخط ف بغداد ياقوت المستعصمي المتوفى سنة ۹۸ ه / ٠۲۹۸‏ م الذي أخذ 
الخط عن استاذه صفي الدين عبدالمؤمن بن بوسف الارموي البغدادي المتوفى 
سنة ٩۳‏ ه / ٠۲۹۳‏ م وأسس مدرسة متميزة للخط لا تقل اهمية عن مدرسة 
ابن مقلة وابن البواب , وقد كتب باقلام ستة اضافة الى الخط الكوني واهمل 
ما عداها وهي : الثلث > النسخ » المحقق » الريحاني ؛ التواقيع » الرقاع «وقد 
سمي الخط الذي كان بكتب به بالخط الياقوتي ( صورة رقم ۲ ) ٠‏ وسار على 


١  ةروص‎ 


هجه أكابر الخطاطين في مختلف الفترات منهم : عبدالله الصيرفي المتوفى بعد 
سنة Vé‏ هل / سوس 8 واحمد السهروردي ا متوفى م Ve‏ ھ/ ۱۳۲۰ 1 


صورة  ٠"‏ 
صفحثان من الفركن الكريم بخط احمد السهروردي 


ومبارك شاه السيوفي المنتوفى سنة هئ ه / 45 م واحمد شاه 
الملمروف بزرين قلم وكان من ابرز الخطاطين في بغداد في عهد الجلائريين 
له خطوط على المدرسة المرجائة وخان مرجان كتبها سنة ۷۹۰ ه / 
۸ م ء هذا اضافة الى عدد كبير من الوراقين واللساخ 
الجيدين في كتابة المخطوطات كابن عبدالداثم المقدسي المتوفى سنة 4ه ه 
٠ ۲‏ 


٩‏ م الذي كان يكتب في اليوم نسع كراريس او اكثر وابن الفوطي المورخ 
الذي كان يكتب بقلمه السريع الرائق الفائق اربعة كراريس وفاطمة بنث احمد 
ابن علي البغدادية التي كان خطها بحسنا واخذت الخط عن والدها المتوفى 
سنة 594ه/ ٤۱۲۹م‏ والحسن بن احمد الواسطي البغدادي الذي كتب وذهب 
مفاتيح الغيب للرازي ببغداد سنة موده / ۱۲۹۸ م 

لقد استقرت الخطوط في العراق واكتست حلة من الانقان والابداع 
والجمال خصوصا في نهاية القرن السابع والقرن الثامن الهجربين واثرت على 
مدارس الخط في الاقاليم الاخرى كمصر والشام وتركيا وايران ٠‏ فعند دخول 
نمو رلنك الى بغداد سنه ۷۹٥‏ هل/ ۱۹۲ 1 نقل الكثير من اصحاب المهمن 
والحرف منها الى ايران وممن نقلهم مجموعة من الخطاطين الذين كانوا في 
بلاط احمد الجلائري في بغداد منهم الامير بدر الدين محمد الذي اخذ الخط 
عن عبدالله الصیرق » فالحقه تيمو رلنك به سنه ۷۸۸ هھ / ۱۳۸۹ م ٭ وقد برع 
هذا الخطاط بخط النستعليق واتقن خط الثلث والنسخ والمحقق والرقاع 
والريحاني والتواقيع الى جانب اجادته الخط الكوفي ٠‏ منهم عبدالقادر غيبي 
المراغي وهو خطاط 8 عاش ف ايام السلطان محمد الفائح بن السلطان مراد 
قبل فنح القسطنطينية وانتهج طريقة باقوت في الخط اضافة الى انقانه فن 
الزخرفة والتذهيب .وقد غنمه نيمورلنك وصار مرافقا لابنه + منهم ايضا مير 
على التبريزي الذي نشا في بغداد واخذ الخط عن عبدالله الصيرفي وكان ضمن 
عصبة الخطاطين في بلاط احمد الجلائري وقد نقله تيمورلئك الى اران فأسس 
مدرسة النستعليق ونوفى سن ٩۱۹‏ ھ/ ۱٥۳‏ م ٠‏ وهكذا فان اولئك الذين 
تعلموا الخط في بداد وتتلمذوا على ايدي كبار الخطاطين اصبحوا اساتذة 
الخط في ايران وما جاورها من البلاد وأجادوا في خط الستعليق الذي انصرفوا 
اليه والذي اشتق من خطي النسخ والتعليق فخفف وسمي نستعليقا ء وقد 
سمي هذا الخط خط بالخط الفارسي ٠‏ في حين لا يوجد خط باسم الخط 


رخف 


الفارسي او التركي لان نسبة الخط الى المدن والاقوام قد اختفت نهائيا بعد 
القرن الثاني الهجري ولم يبق منها سوى الخط الكوفي نسبة للكوفة ٠‏ علما 
ان اكثر من (<م) لنة في العالم نستعمل الحرف العربي والخط العربي ولم 
يسم أي خط منها باسم اة امة + وقد اثشق من خط النستعليق خط الشكسته 
والدي سم اعا( حت تليق ) . 


دولة واحدة تأثرت مدرسة الخط فهما بهذا الخط واخذته عن اساندنه 
العراقيين الذين اتتقلوا اليها بعد الغزو المغولي للعراق » فاتقن وجود وظهر 
هنالك جملة من الخطاطين المبدعين الذين اتصل نسبهم في الاخذ سلسلة 
عبدالله الصيرفي وياقوت المستعصمى ٠‏ كاين الوحيد صاحب الخط الفائق الذي 
سافر الى العراق واجتمع بياقوت وتوفى سنة ۷۱۱ ه / +101 م وعماد الدين 
العفيف المتوفى سنة +ساه / ١۳۳٠م‏ واخوه نورالدين العفيف اخذ عن والده 
عن باقوت والنور محمد الوسيمي بندادي الاصل اخذ عن عبدالله الصيرفي 
واشتهر بخطي الثلث والنسخ وتوفى سنة ۸۲۹ ه / 1458 م ٠‏ 

وآثرت مدرسة بغداد كذلك على الخطاطين الانراك فقلدوا طريقة 
باقوت واتصلوا في سلسلة اخذهم بعبدالله الصيرف عن باقوت ومن ابرزهم 
حمد الله بن الشيخ الذي ابدع في تقليد اوراق ياقوت وخطوطه والبس 
خطه كسوة جميلة وحسنا وقد اخذ حمد الله الخط عن عدد من الخطاطين 
منهم خير الددين ا مرعشي الذي ,نتصل بياقوت المستعصمي ونوفى سنة 
دكدم / +5 م ٠‏ ومن مشاهير الخطاطين البغداديين الذين اخذ عنهم في 
الالف الهجري قطب الدين محمد اليزدي البغدادى الذي كان رئيس اسانذة 
الخط ويقال ان مصطفى كمال الدفتري الذي كان في بغداد سنة /AA44‏ مهام 
تمكن من اخذ نماذج من الخطوط من بغداد لخطاطين عراقيين ونقلها الى بلاد 
الك وعزى انتشار خط التعليق في تركيا لهذا الخطاط»واشتهر كذلك الخطاط 
امف 


الحافظ عثمان المتوفى سنة 1١١١١‏ ه //مهدا! م الذي اجاد في انواع الخطوط 
واشتهر المصحف الذي كتبه بخطه الجميل ٠‏ ولم تنقطع مدرسة الخط في تركيا 
عن بغداد رغم اجادة الخطاطين الاتراك وابداعهم بل ظل اولئك الخطاطون 
ينعتون خط بعضهم اذا كان جيدا بانه خط پاقوتي ٠‏ 

واستمرت مدرسة بغداد في الخط بعد القرن الحادي عشر الهجري وظهر 
جملة من الاسانذة الخطاطين المبدعين الذين اخذ عنهم الخط منهم اسماعيل 
المكي وسفيان الوهبي ونعمان الذكائي ودرويش محمد الفيضي وعبد الوهاب 
نبازي وصالح بن بحيى السعدي الموصلي واسماعيل البغدادي النوري او 
الانوري وغير هم ولابد من الاشارة هنا الى الظاهرة التي برزت ف هذه 
الفترة في رسم الحرف العربي وكتابته على مرقعات ولوحات باحجام مختلفة 
وبادراج وكراسات وهي وان كانت موجودة سابقا الا انها اعت وائتشرت 
على نطاق واسع بين الخطاطين واصبحت فنا من الفنون الاسلامية 
القائمة بذاتها كما برزت في هذه الحقبة ظاهرة كتابة الاجازات وتزو ها التى 
كانت تمنح للخطاطين شأنهم في ذلك شأن الذين كانوا بتقنون العلوم 
والمعارف الاخرى وبحازون عليها ومن شروط الاجازة ان ,يتصل المجاز بالمجيز 
انصالا مباشرا وضمن سلسلة الاخذ اوان يكنب نصوصا بأكثر من نوع من 
الخطوط تبرز قدرته وملكته في الخط فتمنح له الاجازة » وقد انخذت الاجارة 
اشكالا مميزة وكتبت بصيغ معينة فاصبحت عبارة عن رقعة خطية بكتب 
الخطاط المجاز سطرا بخط الثلث او المحقق وبقلم غليظ في اعلى الرقعة ثم يكتب 
اسطرا بخط النسخ الدقيق ونزين بعد ذلك الرقعة بحلة من الزخارف النباتية 
والازاهير السسيطة والمركبة والاغصان والزخارف الهندسية تستعمل في رسمها 
الالوان المختافة التي تنسجم مع طبيعة الخط وحجم الرقعة اضافة للمدادين 
الذحتي واتقشي وف اسفل الرقة شرك رط مستطيل او اك ايض با 
به زخارف ملونة ليتسنى للاستاذ او الاسائذة كتابة الاجازة لصاحب 


ئرق 


الرقعة وعادة مانكتب نص المجيز بخط الاجازة وبنصوص ذات صغ معينة 
منها : ( اذنت بوضع الكتبة لنامق هذه القطعة المرغوبة المباركة اعني به ٠٠۰‏ 
وانا المذنب ٠٠١‏ من لاميذ ء٠٠‏ ) و ( وقد كتنب هذه القطعة المستحسنة ء٠.‏ 
فاجزت وضع لفظ الكتبة تحت كتابته باستحسان الخطاطين ء٠٠‏ ) و ( اجزت 
بوضع الكتبة لنامق هذه القطعة المرغوبة الميمونة المباركة اللطيفة الخط 
لصاحيها السيد ٠٠١‏ وانا المذنب ٠٠١‏ من تلاميذ ٠ )٠٠١‏ ( صورة رقم 4) ٠‏ 


i 


ا 


صورة س ) 
اجازة الخطاط عمر الدمشقي من المجيز علي الراسم كتبت سنة ۷ه٠إه‏ 
وهكذا ء اما اتصال سلسلة الاخذ فلم نذكر الا ادرا وكان المجيز بقتصر 
على ذكر استاذه وقد رأينا بعض الاجازات منحت لخطاطين كتيوا. رسال 
۴ 


كاملة بخطوطهم غابة في الجودة والاتقان دون ان بتقيدوا بالضوابط او 
الشكليات التي ذكرناها سابقا ( لوح ب ٠ ) ١‏ 


0 


x‏ علا و 
لقد اصبح تذهيب المخطوطات وزخرفتها في هذه الحقة فنا ملازما 


للمخطوط العربي وكائت الصفحات الاولى والاخيرة مجاله المعتاد الذي 
ركز عليه المزخرفون والمذهبون ف اول الامر ٠ ٠‏ ثم امند الى العناوين والفصول 


۴۷ 


الفرعية وبعض اجزاء من المخطوط وبما يضفي عليه حلة من الجمال ٠‏ الا ان 
التذهيب لم يمتد الى الخط كما كان سابقا الا في نطاق ضيق محدود لا يتجاوز 
كنابة العناوين الرئيسة وف احيان اخرى العناوين الداخلية ٠‏ 

وبمكن ان نلاحظ في هذه الفترة انواعا من اساليب الزخرفة والتذهيب 
تسيزت بها بعض المخطوطات دون غيرها + 

فالمصاحف الكريمة زخرفت وذهبت صفحاتها الاولى والثانية اي 
فواتحها على النحو الذي كانت عليه في العصر العباسي الا ان الفنان قد بالغ 


055 


في هذه الحقبة في ائقان الرخرفة والتذهيب (صورة رقم ه) وكررت الزخرفة 


صورة سا ه 
الى القرن الحادي عشر الهجري 


۳۸ 


على صفحات 5 الوسط والآخر ؛ كما زخرفت الوقفات والاحزاب والاجزاء 
الفراغات بين السطور 6 وعدة صفحات كاملة 5 اول وآخر المصاحف ٠‏ 


١ - لوح‎ 


۴۹ 


اما المخطوطات الاخرى فاستقرت اساليب الزخرفة والتذهيب لتشمل 
الصفحات الاولى او القسم العلوي من بداية المتن واوائل الابواب والفصول 
وفهارس الكتب التي تكون في اولها او آخرها ٠‏ وكذلك بالنسبة للمخطوطات 
الخزائنية فقد افردت لها صفحة كاملة لكتابة العنوان واسم المهدى له واسم 
المؤلف ونحليتها بزخارف نبائية وهندسية ملوئة وتكون النصوص الكتابية 
داخل مستطيلات للاعلى والاسفل ودائرة او نجمة في الوسط تكتب على 
ارضيات مزخرفة ومذهبة وحليت بعض المخطوطات المكتوبة في بغداد على 
وجه الخصوص بكتائب زخرفية تتضمن اشكالا هندسية مركبة بتوسطها 
المثمن البغدادي وتتخللها زخارف نبائية من الاغصان والاوراق والازهار 
( لوح ۲ ) ومن امثلة ذلك الزخارف التي حليت بها نسخة كتاب مفاتيح 
الغيب للرازي التي كتبها وذهبها الحسن بن احمد الواسطي سنة ۹۸ه 
۸ م ( مخطوطة الاثار ۹۸۳ء۲ ) والمختار من شعر الصرصري التي كتبها 
على بن عمر الشافعي سنة ۷٠۹۳‏ ه / انلام اللي زخرفت الصفحتان الاولى 
والثانية منها كما خصصت صفحة في اخرها زوقت يزخارف هندسية ونباتية 
تنضمن نجمة ثمائية متكو ئة من خطوط متقاطعة متصلة بها عناصر هندسية 
اخرى تتخللها زخارف .نباتية ملونة وفي اعلى الصفحة كتب داخل مستطيل 
عنوان الكتاب وف اسفلها مستطيل آخر كتب عليه اسم الشاعر ٠‏ وقد استخدم 
الخط الكوفي المزخرف في تدوين هذه النصوص على ارضية زخرفية متقنة ٠‏ 
( مخطوطة الأثار ٠ ( ۳v‏ 

استمرت اساليب الزخرفة والتذهيب على المخطوطات وحددت اغلب 
الزخارف بخطوط رفيعة للتاكيد على الشكل والعنصر الزخرفي كما شاع 
استخدام الأطر الزخرفية التي تحيط بالمتون والتي كانت على شكل اشرطة 
نباتية متصلة تتخللها وريدات واؤهار وسلاسل متصلة + ومنذ القرن الحادي 


56 


عشر الهجري (القرن السابع عشر الميلادي) كثر استخدام المداد الذهبي وبانواع 
متعددة كالذهبي المائل للخضرة او الحمرة او الصفرة ٠‏ وطغى هذا المداد على 
الالوان الاخرى حتى نرى ان بعض المخطوطات تزخرف باغصان واوراق 
وازهار وتلون جميعها بالمداد الذهبي ٠‏ او تملا الفراغات بين سطور الكتابة 


وحواشى المخطوطات بوردداتث واوراق ونلون بالمداد الذهبى وحده ء او ير 
هذا المداد على اوراق المخطوط قبل الكتابة ٠٠‏ ( صورة رقم ٠ )١‏ 


سوک 


صفحة مزخرفة بمداد ذهبي 


۲4۱ 


وشاع ف هذه الحقية تذهيب وزخرفة الكتب ذات الابعاد الروحية 
ككتب الصلوات والادعية والاذكار وذكر شمائل الرسول (ص) وآئمة المسلمين 
وما شابه ذلك . فقد نالت هذه المخطوطات اهتمام المذهب والمزخرف حتى 
ملئت هذه الكتب بزخارف مختلفة غابة في الجمال والابداع ومن ابرز تلك 
الكتب الكواكب الدرية في مدح خير البزية + والحرز الثمين من كلام سيد 
المرسلين والاربعين النبوية وذعاء الاسبوع والاذكار للنووي ودلائل الخيرات 
وشوارق الانوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للجزولي حيث تميز هذا 
الكتاب بان جميع نسخه الخطية مذهبة ومزخرفة ورسمت فيها صورنا بيت 
الله الحرام والمسجد النبوي الشرف ٠‏ 

وعادة ماكان الناسخ او الخطاط ترك فراغا للمزخرف والمذهب ليضيف 
ما بريد من زخارف كما إفعل الناسخ والخطاط عندما يترك فراغا للمصور ٠‏ 
الا اننا وجدنا ان بعض المذهبين بهيئون ورقا مذهبا ومزخرفا وبتركون 
فراغا للخطاط او الناسخ ليكتب ما برغب في كتابته ٠‏ وفي خزانة الاثار ببغداد 
نماذج لهذا الورق عرض في المتحف العراقي ٠‏ 

ولا يفوننا ان نشير الى ما حظيت به الرقع واللوحات والادراج الخطية 
من فن الزخرفة والتذهيب حيث مارسه باقوت المستعصمي في كتاباته ٠‏ 
وكذلك عبدالله الصيرف نلميذه وفي خزانة الاثار ( مخطوط رقم 155٠‏ ) 
بعض لوحات الاخير التي كتبها سنة ۷٢۷‏ ه / ٠۳۲١‏ م وزينها بنجمة ثمانية 
الرؤؤوس حليت بعناصر نباتية وازهار ملونة ومذهبة (لوح رقم”) وقد كررت 
هذه النجمة لتكون شربطا زخرفيا بحيط بلوحاته الخطية ومن اللوحات التي 
نالت عناية المذهبين والمزخرفين حلية الرسول (ص) وهو النص الذي وصف به 
الاما على بن اي طالت(إرض) الروك (ص) حت اباد الخطاطون في كنابتها 
واشتهرت باسم الحلية + وزينها المذهبون بابداعهم في الزخرفة والتذهيب ٠‏ 
5 


وع 


فيكتب وصف الرسول داخل دائرة وسطية او شكل بيضوي وفي اعلاها 
مستطيل تكتب به البسملة وبخط الثلث او المحقق وفي الاركان الاربعة للدائرة 
الوسطية تكتب اسماء الخلفاء الراشدين ٠‏ وتملا الحلية باشكال رائعة من 
الزخارف الملوئة ٠‏ 

كما ذهبت وزخرفت اللوحات الخطية ذات :الاحجام المختلفة والتي 
نحمل عبارات دينية كالآبات القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة او 

بعض الحكم والمواعظ وشهد القرن الحادي عشر الهجري وما بعده انتشار 
کنا وزخرفة الادراج الخطية والكراريس واللوحات والمرقعات والاجازات 
التي زينت بزخارف هندسية ونبائية ملونة ومذهبة ( الوح 4 ) ٠‏ 


£ 
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لوح د ) 
نماذج من الزخارف النباتية التي زينت بها المخطوطات 


التصوير والتزويق 

تميزت المدرسة العراقية في التصوير بأساليب فنية عبرت بدقة عن 
الواقع والاحداث رغم بساطتها واعتمادها على البعدين ( الطول والعرض ) ء 
فعبر المصور عن المشهد دون ان بحجب قسما منه حيث نستطيع ان نرى كل 
مكو نات الصورة قرببة كانت او بعيدة + ولم 'تتوقف المدرسة العراقية رغم 
سقوط بغداد على يد المغول بل استمرت كما هي الى القرن الثامن الهجري 
( القرن الرابع عشر الميلادي ) وما بعده واثرت على اساليب ومدارس فنية في 
اقاليم اخرى ولفترات متلاحقة ٠‏ 

وقد امتازت المدرسة العراقية كما كانت عليه بالمسحة العربية في وجوه 
الاشخاص واحاهم السوداء وابراز الشيخص الهم برسمه اكبر حجما من 
الاشخاص الآخرين والتعبير بالاعين واستعمال الاصابع للاشارة ورسم هالة 
على رؤوس بعض الاشخاص ورسم الثياب بشكلها الساذج البسيط او المزوق 
الكثير الطبات المذهب والمزخرف ٠‏ وكذلك رسم الملابس الفضفاضة ذات 
الاردان الواسعة التي تحيط باطرافها اشرطة زخرفية او كتابية ٠‏ 

واستخدم المصورون في العراق الالوان البراقة المختلفة اضافة للمدادين 
الفضي والذهبي » واستخدمت رسوم الحيوانات بكثرة وبصورة قريبة من 
الطبيعة اما الرسوم العمارية فاستعملت كذلك وبصغ محورة ولكنها: واقعية 
وتعكس العناصر المعمارية .والزخرفية التي كانت سائدة انذاك في العراق » ولم 
بستغن المزوقون عن الرسوم النباتية واستخدمت لاغراض زخرفية بالدرجة 
الاولى +٠‏ استمرت هذه السمات كاسلوب متميز للمدرسة العراقية رغم كل 
الظروف التي مر بها العراق حتى القرن الثامن المجري وتمثل مخطوطة 
( رسال اخوان الصفا ) المحفوظة في مكتبة جامع السلطان سليمان باسطنبول 


fo 


برقم (رعدم) ضمن مجموعة اسعد افندي والتي نسخت في بغداد سنة ٩۸٩ھ‏ 
٠۲۸۷‏ م الاسلوب البغدادي في مظاهره المتميزة فهي تضم صورتين تضمنت 
الاقواس المدنية ( المقصوصة ) والاشكال الزخرفية المتنوعة والستائر الملفوفة 
على الاعمدة واسلوب رصف مواد البناء والهالة البغدادية المدورة التي تحيط 
برؤوس الاشخاص المهمين الموجودين في الصورة والتي رسمت بمداد ذهبي 
واحيطت بخطوط سوداء ٠‏ وتمثل هذه الصورة خمسة من الباحثين » ثلاثة 
منهم في الطابق الاسفل ويظهر انهم من الشيوخ والحكماء جالسين في نقاش 
وفي الطابق العلوي اثنان من التلاميذ او رجال من مراتب ادنى في المعرفة » 
وخادمان واقفان علىجانبي الحكماء الثلائة ؤيسبب مكاتتهم المتواضعة ,ظهرون 
اضغر حجما من الاخرين ؛ وتظهر لنا هذه الصورة النقاش والنشاط الفكري 
الحاد في الاشخاص الجالسين والهدوء في الاشخاص الذين ظهروا في الطابق 
الغلوي » وقد ابدع الفنان في اعطاء هذه الصفات من خلال هانين الصورتين 
ولاك رف اران ما الرس ارا علي كات 
الحيوان للجاحظ الذي وصلنا بعض اجزائه ويتضمن مجموعة من التصاوير 
العراقية الاسلوب ويرقى الى ههابة القرن السابع وبداية القرن الثامن 
الممجربين ( ١١‏ ل ١4‏ ميلادي ) وكذلك مخطوطة عجائب 
المخلوقات للقزوينى المتوفى سنة م" ه / AY‏ م التي کت ف العراق 
نحو سنة ۷۷۲ ها ب ۷۸۲ هى (ءلامإم ب 184٠‏ م) والمعروضة في معرض فرير 
للفن في واشنطن والتي تعتبر نموذجا للمدرسة العراقية في تلك الحقبة من حيث 
الوانها القليلة الممزوجة بمهارة » والتركيز على الموضوع الرئيس واستبعاد اي 
شكل من اشكال الخلفية والمظهر الحيوي الذي يبدو فيه اسرافيل رئيس 
الملائكة وهو يخطو الى امام ( صورة رقم ۷ ) ٠‏ 

EM 


صورة م٠‏ 
صورة من مخطوطة عجائب الخلوقات للقرويني التي كثبت 
€ المراق نحو ۷۸۷-۷۷۲ ف ( ./11ب.8١١‏ م ) 

ومع هذه الميزات العراقية التى استمرت على التصاوير في تلك الفترة 5 
فقد ظهرت عليها كذلك السحنة المغولية على وجوه الاشخاص بصورة 
عامة ٠‏ 

انا مغول رغم وحشيتهم وجهلهم وموثفهم اللاانساني من المؤسسات 
الحضارية والثقافية العربية الاسلامية عندما احتلوا العراق واجزاء هامة من 


14¥ 


الوطن العر بي والعالم الاسلامي رغم كل ذلك فان بعضهم اسرته اشراقة الحضارة 
العربية الاسلامية وقوة شخصيتها الفكرية فاعتنق الاسلام بلان بعضهم حاول 
التشبه بالخلفاء المسلمين في العناية بالكتاب والمزوقين الذين بذلوا مجهودا 
كبيرا في توضيح كتب الادب والتأريخ والعلوم الاخرى بمثمئمات جميلة عبرت 
عن استمرارية الاسلوب العراقي وعطائه الحضاري ف هذا ا محال 6 ومما 
لا شك فيه ان المزوقين العراقيين عرفوا اساليب التزويق وفنونه فجاء نتاجم 
استمرار؟ للمدرسة العراقية مع اخذهم بالتآثيرات الجديدة التي جاءت مسح 
المغول ومن جاء بعدهم والتي تنناسب مع اذواتهم ٠‏ لذلك نرى أن اساليب 
المدرسة العراقة بعد القرن الثامن الهجري ( القرن الرابع عشر الميلادي ) قد 
امتز جت بصفة عامة باساليب المدارس الاجنبية واثرت فيها فظهرت المناظر 
الطبيعية التي لم .يكن لها مكان كبير في رسوم المدرسة العراقية سابقا » كما 
كلت عاد ا كالب الف ( كي اة ارات ارا 
والسحن المغولية والكتابة على وجوه الاشخاص وتلوع اغطية الرس واشكال 
خوذ المحاربين ومجالس الصيد ء وقد ظهرت هذه التأثيرات في تصاوير 
كتب الادب والتاريخ والعلوم ٠‏ كالشاهنامة للفردوسي ومنافع الحيوان وكليلة 
ودمنة وجامع التواريخ لرشيد الدين والاثار الباقية عن القرون الخالية لابي 
الريحان البيروني وغيرها ٠‏ 

لقد عاشت المدرسة العراقية في مصر والشام .وامتدت تآثيراتها الى بلاد 
المغرب العربي والى مدارس التصوير في ايران والاقاليم المجاورة ومهدت 
لقيام مدارس تصوير اسلامية عديدة , 

ومن نماذج تأثيرات المدرسة العراقية في مصر والشام مخطوطة رسالة 
a a‏ 
نسخت سنة ۹۷۲ه/۱۲۷۳م واتنضمن احدى عشرةصورةء والتصوبيرة المحفوظة 
في مكتبة جستر بتي ال مرسومة على ورقة واحدة من كتاب ( دمعة الباكي ) لابن 
fA‏ 


فضل الله العمري المتوفى سنة ۹٤۸/۵٤۳٠م‏ وقد كتبت سئة ٥٤۷ھ‏ / ١٤۱۳م‏ 
بدمشق ء ونسخة قينا من مقامات الحريري التي كتبت سنة ۷۳۴ اه / سوام 


صورة ب / 
صورة من نسخة مقامات الحريري التي كتبت 
سنة ۷۳۲ ه ( ۱۳۲۲ م ) 


۲۹ 


۸ه / ۳۳۷٠م‏ الموجودة في مكتية بودليان باكسفورد ( صورة رقم 6 ٠‏ 


صورة من نسخة مقامات الحريري التي كتبت سنة ۷۳۸ ها 
( ۳۴۷ م ) محفوظة في مكتبة بودليان باكسفورد 


ان ما بلاحظ على هذه المصورات هو ان المدرسة العراقية اثرت على 
اسلوب المدرسة المملوكية في مصر والشام الذي اصبح بتمشى مع اسلوب 
المدرسة العراقية في استخدام البعدين وعدم العنابة بدقة النسب الطبيعية 
لابراز الحقيقة الفكربة كما زادت رسوم الاشخاص جمودا وكذلك رسوم 


الحيوانات وقلة رسوم التباتات والعبائر وظهسسور المسحن المثولية على 


0» 


الوجوه ٠‏ واثرت المدرسة العراقية كذلك على المدرسة الابلخانية في ايران 
ويتمثل ذلك على منمنمات مخطوطة ( الاثار البافية عن القرون الخالية ) 
للبير و ني المتوفى سنة IEA / tte‏ المحفوظة في ادلبرة برقم دا والني 
أسخت سئة ۷ء۷ه / بام فمعظم صور الاشخاص وخطوط الارضيات 
وطيات الملابس والبيئة الداخلية اغلبها تقليد للمدرسة العراقية مع ظهور سحنة 
مغولية على الوجوه واستخدام عناصر صيئية في المناظر البرية ورسم السحب 
(شي) ٠‏ 

واثرت المدرسة العراقية كذلك على المدرسة التيمورية التى وصل فيها 
فن التصوير الى اوجه خصوصا في زمن شاه رخ بن تميورلنك واحفاده ومن 
المصورين الذين اشتهروا واجادوا غياث الدين خليل وكمال الدين بهزاد الذي 
وقع اعماله بامضاءاته ٠‏ 

اما المدرسة الهندية في التصوير فانها مم تآثرها بالمدرسة العراقية 
وحذوها اسلوب بهزاد الا انها تميزت بخصائص اثرت على المدارس الاخرى ٠‏ 
حيث زاد فيها الاهتمام بالحيز واظهار البعد الثالث واستعمال الالوان الداكنة» 
ورسم الصور الشخصية واتقان رسم اليدين والملابس وزخرفتها والعناية 
برسم المناظر الطبيعية والحيوانات والطيور ٠‏ 

ان تأثيرات المدرسة العرافية على اساليب مدارس التصوير في الاقاليم 
وف فترات مختلفة ونآثرها بمدارس اخرى خلق نوعا من التمازج في الرسم 
بصعب معه وضع حدود اكيدة لتخصص اقليم باسلوب معين دون غيره ٠‏ 

ولم يقتصر نوضيح المخطوطات بالتصاوير فقط بل امد التزويق الى 
نوضيح مخطوطات اخرى برسوم جغرافية وتخطيطات هندسية ومعمارية ومن 
ذلك رسم صورة الارض بالالوان على اغلب نسخ كتاب ( خريدة العجائب 
وفربيدة الغرائب ) لابن الوردي المتوفى سنة ۷٤۹‏ ه / ٠۳١۲۸‏ م 


"1 


ورسم منطقة البحيرات والانهار في كتاب ( حسن المحاضرة في اخبار مصر 
والقاهرة ) للسيوطي المتوفى سنه ٩‏ ۹۱ هار ه٠6١‏ م وتخطيط صو معة التلوي 
في كتاب ( تذكرة الاحباب في مناقب قطب الاقطاب ) الذي كتب سنة ۱۸۷١ھ‏ 
۷۷۳ا م ( مخطوطة الاثار ٠ ) ۲۲۳١‏ 

كما ان معظم النسخ الخطية لكتاب ( دلائل الخيرات وشوارق الانوار 
ف ذكر الصلاة على النبي المخثار ( للجز و لي المتوفى ۸۷۰ هاه ١‏ م زبلت 
بصور تخطيطية ملونة .ومذهبة لمكة المكرمة و,ظهر فيها بيت الله الحرام والكعبة 
المشرفة والابواب والاروقة والقباب وتبدو الجبال والبيوت المحيطة بها في 
اغلب الصور ء وصورة آخرى للمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف 
وا اكرام ا و 
وقد تفن المزوقون في مختلف الاقاليم والمدارس الفنية في رسم وتزويق 
وتلوين ونذهيب نسخ هذا الكتاب + وظهر على بعضها تأثيرات المدارس 
الاوربية والهندة شكل واضح ۰ ولو درست نسخ هذا الكتاب التي 55 
بالعشرات لامكن الكشف عن جواب مهمة من اساليب التزويق في المدارس 
المختلفة ومنها المدرسة العراقية على وجه الخصوص منذ القرن التاسع المجري 
( الخامس عشر اليلادي ) ء 

وبلاحظ كذلك ان بعض المخطوطات الادبية والعلمية التى كتبت في 
القرث العاشر المجري ( السادس عفر الميلادي ) وما و بالصور 
الملونة منها كتاب المطول ف البلاغة للتمتازاني المتوفى سئة ۷۹۱ ه /يوبس : 
وف خرانة الاثار نسختان مزوقتان منه الاولم كتيت سلة +م,ه ه/ مغ ١١‏ : 
( رقمها ۹١١١‏ ) والثائية ترقى للقرن الحادي عثر الهجري ( القرن السابع عشر 
الميلادي ‏ رقمها 745١‏ ) وكتاب البيطرة الرومية في امراض الخيل ليعقوب بن 
اسحق الخطابي التي رسمت فيها اكثر من صورة للفرس احدهما ملونة وفي 
ل 


خزانة الاثار نسخة من الكتاب كتبها احمد بن محمود سنة ٠١۲١‏ ه/؟1؟1 م 
( مخطوطة الاثار ١4‏ ) ( صورة رقم ٠١‏ ) ء 


صورة س ١١‏ 
صورة الفرس من س كثئاب الببطرة الرومية الحفوظة 


وسمكن لنا قبل ان نأنى على آخر هذا المبحث من ان تتعرف على رسام 
بغدادي عاش في القرن الثالث عفر المجري ( التاسع عشر الميلادي ) هو لبازى 
مولوي البغدادي الذي دك لنا هو وتلميذه عبدالوهاب يازي نماذج رالعة 
من التخطيطات والصور التي ظهر الدقة الفائقة في الرسوم التخطيطية 
والملونة ومن ذلك تخطيط لدروش باكمام طويلة يعرف بالناي وتخطيط 
لشخص يركب حمارا والى جانبه بعير عليه حمولة وشخص جالس وامامه دواة 


of 


وكتاب وخلفه شخص واقف حمل كتابا ٠‏ صورة رقم ١١‏ ) ( مجموعة الاثار 
رقم 555 ) ٠‏ 


صورة ب ١١‏ 
نماذج من رسوم ليازي مولوي البغدادي 


ل 


التجليد 

صناعة نجليد الكتب من صنائع الفنون الجميلة التي لازمت المخطوط 
العربي منذ نشأنه ويعتير عمل المحلد مكملا لعمل الخطاط والمزوق والمذهب 
حيث كان لكل منهم اسهام في اخراج الكتاب العربي المخطوط ء 

وقد كانت صناعة التجليد في يادى الامر سهلة بسيطة غايتها الرئيسة 
حماية المخطوط وحفظ اوراقه من عامل التلف والضياع » واستعملت في 
صناعتها الواح الخشب والشرائح الجلدية للصق الكعبين او تغليف الواح 
الخشب + ثم شاع استعمال الاغلفة وبدا التفنن في صنعها وزخرفتها وتحليتها 
بالالوان المختلفة حتى اصبحت صنعة وفنا قائما بذاته وبصرف النظر عن 
مضمون الكتاب لفسه ء 

وشهدت هذه الصناعة نوعا من التطور في القرن الثامن المصرى 
ومابعده وازدهرت في مناطق مختلفة » وظهرت التحسينات في صنعة دفتي 
الغلاف واللسان واسلوب حياكة الكعب كما نعددت الزخارف والالوان 
الني حليت بها وقد وصلتنا آلاف النماذج من الاغلفة التي تعد من روائع 
الفن الاسلامي في هذا الميدان ٠‏ الا ان الذي بلاحظ هو ان أغلب الاغلفة 
لم يشر فيها الى اماكن صناعتها وعادة ما تحدد وفق اجتهادات الباحشين 
وتمييز زخارفها واساليب صنعتها وينسحب ذلك على تاريخ صنعتها فبعض 
المخطوطات تحمل تاريخ نسخها ولكن الغلاف ربما يكون اقدم من ذلك 
التأريخ او احدث منه وفي قسم المخطوطات بمؤسسة الآثار ببغداد مخطوط 
كتنب سنة ۱۱۰۲ ه ١١9+/‏ م في حين ان تاريخ صنع الغلاف هو ٠۲٠۲‏ هار 
۷ م وقد كرر هذا التاربخ على الدلابات الاربع في كلا الدفتين 
( مخطوطة الآثار رقم ۳۷۷۸ ) وتوجد نماذج لاغلفة قديمة استخدمت في 
تجليد مخطوطات حديثة والعكس صحيح + 
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كما ان الحقيقة التي لا سكن اغفالها هي ان فن التجليد مع تميزه 
بخصائص معينة في كل اقليم او منطقة سواء بصنعته او زخرفته او تذهيبه 
الا ان هذه الخصائص لم تقف عند حدود جغرافية واقليمية معينة بل نراها 
سرعان ما تؤثر او تتأثر بمناطق مختافة فما نجده من فنون التجليد في المغرب 
العربي نجد ما يشابهه في المشرق ء وما نجده في مصر والشام نجده في 
العراق ومانحده في العراق نجده ف تركيا وايران وما لأثرت به الاخيرتان 
خصوصا الفن الهندي والصيني كاستعمال الالوان الداكنة والتنين 
والحدوانات الخرافية والسحب الصينية والمناظر الطبيعية تأثرت به مدارس 
بغداد والشام ومصر ء وهكذا لا يمكن أن تحدد بالضبط وبصورة دقيقة 
ان ذلك الاسلوب او هذه الصفة او نلك الميزة 'نخص العراق دون تركيا 
او نخص القاهرة دون بغداد او نخص فاس دون البصرة ٠‏ وهذا لا يعني 
عدم وجود خصوصيات فنية لكل بلد او منطقة كما ذكرنا ٠‏ 

ان اغلب الاغلفة ان لم تفل جميعها تتميز بانها تتكون من دفتين ولسان 
وكعب » وكل دفة عادة ما تزين بمتن واطار » والمتن نتكون من السرة التي 
تكون على شكل بيضوي او بيضوي مفصص أو دائري او داري مفصص 
او معيني » ودلايات عليا وسفلى متصلة او منفصلة عن السرة ٠‏ واجزاء من 
السرة في اركان المئن الاربعة او اشكال زخرفية اخرى تتناسب مع الزخارف 
الموجودة على السرة واطار بحيط بالمئن بتكون من زخارف نباتية كالاغصان 
والوريدات والازهار او حبل مضفور او سلسلة متصلة » وكذلك اللسان 
تتخذ فيه سرة صغيرة او جزء من سرة او شكل زخرف مناسب + وتزين 
هذه الاشكال الزخرفية بالالوان المختلفة ء هذه الشكليات في صناعة 
الاغلفة تكاد نكون مشتركة في مختلف المناطق ٠‏ 


ولاعطاء صورة واضحة عن شكل الاغلفة العراقية وزخارفها رأت 
۲6٦‏ 


ان اورد بعض النماذج منها والمحفوظة في قسم المخطوطات بمؤؤسسة الاثار 
والثراث وهي : 

النموذج الاول # غلاف مخطوط النجم الوهاج في شرح المنهاج 
لكمالالدين الدميري کشه محمد بن علي سئة ۸۸٩‏ ه /رهءع! م رقمسه 
عاه؟ ء قوام زخارفه سرة دائرية قطرها ( ۸) سم اتلوسط متن الغلاف 
نتكون محيطها من ثلائة خطوط متراصفة تحيط بنجمة ذات عشرة رووس 
متكونة من تقاطع حزمة من الخطوط المستفيمة المؤلفة من ثلائة خطوط 
وبقاطم اضلاع النجمة شكل هندسي يتألف من عشرة اضلاع فوق كل 
ضلع ثلاث دوائر في وسط كل منها لقب ء وف وسط السرة دائرة لجمية 
تنحيط بها مجموعة من الازهار وتتدلى من السرة دلاثان كل واحدة منها 
تتألف من سبع زهرات واحدة في الوسط والبقية تحيط بها وفي اركان 
التن الاربعة مثلثات ملئت باقواس متراكبة تنوسطها تقوب ٠‏ اما الاطار 
قفد ازدان بعدد من الخطوط المتوازية تحيط بالمتن وشريطين زخرفيين 
احدهما عبارة عن سلسلة من الخطوط المتقاطعة والآخر يتضمن زخارف 
نبائية وهي عبارة عن مراوح نخيلية مغلوقة وعروق وخطوط منحنية مترابطة 
مع بعضها ٠‏ اما اللسان فازدان بزخارف هندسية ونبائية ٠‏ ان جميع زخارف 
هذا الغلاف نانثئة مما بدل انها احدثت بالطرق أو بالشغط ء كما ظهرت 
على الزخارف تقوب عديدة لتجميلها ويظهر انها كانت ملونة ومذهبة ء اما 
باطن الغلاف فقد صنم من جلد بني فاتح ازدانث سعض الزخارف اللياتية 
والاغصان التي تكررت على جميع اجزائه وبلون بني غامق ٠‏ 

والنموذج الثاني غلاف مخطوط ( شرح القدوري لاحمد بن محمد 
البغدادي ) يرقى للقرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) رقمه 
٠١۲ (‏ ) ( صورة رقم ٠١‏ ) صنع من الورق المقوى ملف بجلدة ذات لون 
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صورة ب ؟١‏ 
علاف مخطوطة ) شرح القدرري ) ) المحفوظة في خرانة 
الآثار ‏ القرن ١١‏ الهجري ( ۷ الميلادي ) 


بني فاتح » تنوسط المتن سرة مفصصة تتدلى منها دلايتان وف اركان المتن 
استخدمت ارباع زخرفية مقرنصة ويحيط بلمتن شريطان مستقيمان مذهيان 
تتخللهما خطوط ذهببة مائلة واستخدمت في تزيين هذه الاشكال زخارف 
نبانية محورة عبارة عن اغصان وعروق وازهار لونت بالمداد البني على 
ارضية مذهبة وقد الصقت جميع هذه الزخارف المذهبة واستعمل في لصقها 
الضغط وبرزت الزخارف بشكل ناتيء عدا الشربط الذهبي المحيط بالمتنن 
حيث رسم بالمداد الذهبي المائي ٠‏ 

النموذج الثالك : غلاف مخطوط ( الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العشمانية) الذي كتبه عبدالله تلمعي بدار الخلافة 
بغداد في اواخر رمضان سنة ۱۰۱۸ ه / 1١١9‏ م ( مخطوط الاثار ٠۳٠١‏ ) 
oA‏ 


لون الغلاف بنى غامق تتوسطه سرة ذهبية 'تنضمن زخارف نمانية نانئة رسمت 


.*)١-حول(‎ 


لوح اه 
العناصر الزخرفية التي حلي بها غلاف مخطوطة الشقائق النعمانية 
التي كتبت ببغداد سنة ۱۰۱۸ ه ( ٠١١١‏ م ) 


0۹ 


النموذج الرابع ‏ غلاف مخطوطة ( بهجة الاسرار ومعدن الانوار 
في مناقب الشيخ عبدالقادر الكيلاني ) التي كتبها علي بن يوسف الشافعي 
سنة ۱۱۳۰ھ /۱۷۲۲ م ورقمها 7456 الذي تضمن سرة مفصصة مذهبة 
ودلا يتين واربعة اركان زخرفية وشريطا زخرفيا نبائيا بحيط بالمتن ولسانا 
نضمن شكلا زخرفيا على شكل رآس سهم مزخرف ( لوح - )٩‏ * 


العناصر الزخرفية التي حلي بها غلاف مخطوطة 
بهجة الاسرار التي كتبت سنة ه١١‏ ها ۱۷۲١(‏ م) 


51 
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تتألف اغلب الاغلفة كما ذكرنا سابقا من الدفتين واللسان والكعب 
والرابط وكانت هذه الاجزاء تصنع من الجلد الثخين او من الورق المقوى 
الذي يكسى بالحلد او من الخشب المصنع المكسو بالحلد وبالشكل الذي 
بحافظ على المخطوط »> وبعض الاغلفة كانت تصنع من المعادن او تكسى 
وتطعم بمعادن ثميئة » وكانت تلك الاغلفة تصنع للخلفاء والسلاطين وذوي 
الشأن من علية القوم وهي محدودة وف ا متحطف العراقي دفة من هذا النوع 
معروضة في القاعة الاسلامية » ولكن الذي شاع استعاله واصبح من 
الفنون التي لازمت الكتاب هو الغلاف الذي كان يصنع من الورق المقوى» 
وكانت اساليب صنعه متشابهة وقد وصف لنا احمد بن محمد السفيائى في 
كتابه ا موسوم صناعة تسفير الكتب وحل الذهب الذي وضعه سنة ٠٠۲۹‏ ه 
طريقة صناعة الاغلفة » بعد ان قال في ديباجة الكتاب مانصه : ( فلما لم نجد 
لتعليم الصناعة اهلا ف زماننا هذا وهو عام قسع وعشرين والف رأيت ان 
اقيدها في هذه الاوراق لعلني اذا ادركتني المنية بقع خطي في حجر من يتعلم 
الصناعة ويدعو لنا بالرحمة ورسمتها احتسابا لله سبحانه انه لا يضيع اجر 

من احسن عملا ) ٠‏ وملخص ماذكره فې كتابه هو : 
ان لأخذ الكاغد ونلصق كل صفحتين منه على بعضها بعد طلائها 
بالنشاء وتدلك بالكف حتى تمد وتبسط ولكي لا ظهر فيها انكماشس 
ولا رخو » ثم رخذ ورقتان اخريان وتلصقان بنفس الطريقة وهكذا حتى 
تتجمع عدة اوراق ملصوقة اثنين اثنين » ثم نترك حتى تجف وتوخذ من 
هذه الاوراق الملصوقة وتلصق على بعضها بالنشاء الى أن يستكمل الورق 
الذي براد لصقه ليعطي الثخن المطلوب » ثم توضع ورفة يابسة على الورقة 
الاخيرة الملصوقة وتدلك الورفة اليابسة دلكا عنيفا بلوحة غليضة حتى بخرج 
النشاء الزائد بين الاوراق الملتصقة ٠‏ ثي تعمل الدفة الآخرى بنفس الطرقةء 
وتوضع الدفوف المعمولة بين لوحين من الخشب الصقيل لغرض ضغطها 
U‏ 


بالمكبس بعد وضع ورقة بابسة بين كل دفة واخرى يزيد قياسها على قياس 
الدفة » وتترك الدفوف بالمكبس نحو ( ٠٠‏ ) ساعة ثم تنشر في مواضع 
مفتوحة بعيدا عن الشمس حتى نجف وبذلك يتم الحصول على الدفوف 
الجيدة المتناسقة ٠‏ بعد ذلك بوخد قدر نصف دفة الكتاب لعمل اللسان 
وعادة ما كان يجعل ثلثان منه على شكل مستطيل والثلث الثالث من الجهة 
السائية يكون على شكل مثلث رأسه بتوسط مركز الدفة وعادة ما يربط 
اللسان بالدفة اليسرى وبين اللسان والدفة مستطيل من تفس مادة الدفة 
وبعرض حافة الكتاب ٠‏ وقد سمي بالرابط ٠‏ 

وبعد ذلك يغلف الكتاب بالجلد المدبوغ الجيد ويلصق بالنشاء 
وبدلك حتى يبسط ولا يبقى فيه انکماش او رخو ء وقد لاحظنا وجود 
فواصل جلدية بين الدفتين واللسان والرابط تساعد على حركة اجزاء 
الغفلاف ٠‏ 

وكانت السرة تثبت على الدفة بعد ان بقطع الجلد الملصق على الغلاف 
بقدر حجم وشكل السرة » وتنزل السرة في مكان القطع وتلصق بالنشاء ثم 
يضرب على السرة بمطرقة صغيرة ضربا بسيطا حتى يخرج النشاء الزائد 
وينتفخ الجلد من اطرافه » وكذلك يعمل في الدلايات والاركان الاربعة 
والاشكال الزخرفية التي تزين اللسان والرايط ٠‏ واستخدمت الى جانب 
ذلك طرق واساليب اخرى في نزيين الاغلفة » وهي اللصق والضغط والحرق 
والطرق والختم اضافة الى الرسم الاعتيادي على الاغلفة بالالوان والمداد 
الذهبي سواء كانت الاشكال الزخرفية على هيئة سرة او دلايات او اشكال 
زخرفية اخرى ٠‏ وبعض الاغلفة تلصق الزخارف عليها لصا وتكون الوان 
جلود الزخارف مخالفة لالوان جلود الاغلفة الاصلية ٠‏ واستخدمت في هذه 
الفترة كذلك صفائح رقيقة من الذهب والفضة لرسم الزخارف وتقطيعها 
ولصقها على الجلود يقوالب ساخنة او نخريم الجلود والاوراق الملونة 
الف 


والمذهبة باشكال زخرفية مناسبة ومتناسقة وتلصق على الاغلفة على ارضيات 
ملونة » واستخدم هذا الاسلوب كذلك في نزيين بواطن الاغلفة » مع ان 
بعض الاغلفة تصنع بواطنها من الاقمشة وفي الحقب المتآخرة الصقت اوراق 
على باطن الدفتين لتقوية ربط الغلاف على المخطوط ٠‏ وكانت هذه الاوراق 
تلون وتنذهب ٠‏ 

وقد شاع ايضا استعمال الجلود المدبوغة السميكة في تغليف بعض 
المقطوطات وكان. قعصر فى تزيتها اطوط المسنتقيية' المذهية المتقاطمنة 
او ان تزين سرة تظهر بالطرق تكون ناتثة او غائرة ثم نذهب او تبقى بدون 
نذهيب » ونوطر المتن بشريط زخرفي بسيط » ومثال ذلك غلاف مخطوطة 
القصائد الحليليات التي كتبت نة ۱۱۹۷ ها / \ver‏ م مخطوطلة 
الاثار ٠ ) ۲۲٠٣۲‏ صنع الغلاف من جلد مدبوغ خال من اللسان والرابط 
ا ا ا بن الافاق لاملل يونا 
زخارف نبائية مكونة من اغصان واوراق وازهار تتجمع نهاباتها في وسط 
السرة لتتصل بزهرة ذات ثما ني ورقات ٠‏ وط بالسرة شريط ذهبي تخبط 
به من الخارج ثماني عشرة زهرة مذهبة في كل جانب » وتتصل ببعض هذه 
الزهرات خطوط مذهبة تنجه للخارج + وف الطرفين الاعلى والاسفل من 
السرة ثلاث زهرات مذهبة وزهرة اخرى تلوسط المسافة بين الطرفين وحافة 
الغلاف ٠‏ وقد ظهرت كذلك ثلاث زهرات في وسط الاضلاع الاربعة للشريط 
الذهبي الذي بحيط بالمتن وجميع هذه الاشكال الزخرفية احدثت بالطرق ثم 
دهيثكث ٠‏ 

وهناك اغلفة اخرى اقنصر نزيبنها على شريط رفيع يؤطر المئن ويكون في 
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حافة الدفة وسرة مزخرفة خالية من الالوان كما في غلاف مخطوطة كشف 
المقال في معرفة الرجال ( مخطوطة الاثار ۱٤۳۷۸‏ ( النى كتبت سنة ۹٥۲‏ ج 


ومن اساليب تزدين الاغلفة مائرها بالازهمار والاغصان والاوراق 
والوريدات وصور الاشخاص والمناظر الطبيعية ورسمها بالالوان المختلفة 
وطلاؤّها باللاك وهي مادة صمغية شفافة شبيهة بالورنيش لتمنع تلف الزخارف 
والالوان ونطلى بها جميع اجزاء الغلاف وف قسم المخطوطات في مؤسسة 
الاثار نماذج عديدة لمثل هذه الاغلفة منها غلاف رسمه وذهيه في بغداد 
نيازي مولوي بحتوي على لسان ورابط موضوع داخل محفظة جلدية ٠‏ 
ولم تكن الاغلفة خالية من الكتابة حيث ازدان بعضها باشرطة كتابية دونت 
على الشريط المحيط بلمتن او على السرة او الدلايات وتتضمن الكتابة آيات 
قرآلية او ادعية وتحمل بعض الاغلفة اسم الصائعم وسلة الصنع ٠‏ 

ولابد لي قبل ان اختم موضوع التجليد من الاشارة الى الحافظة 
التي نعتير غلافا ثائيا لحفظ المخطوط حيث كانت بعض المخطوطات توضع 
داخل حافظات » والحافظة على هيئة صندوق بتناسب حجمه مع حجم 
المخطوط وعادة ما تصنع من الورق المقوى لها رابط ولسان يغطي حافة 
المخطوط من الجهة المفتوحة من الحافظة ٠‏ وتصنع الحافظة بتفس طريقة 
صناعة الاغلفة التي مر“ ذكرها وتزين بعض الحافظات بزخارف غالبا ما تكون 
على شكل اشرطة زخرفية او خطوط رفيعة مذهبة توطر اوجه الحافظة 
واللسان والرابط » وبعض الحافظات رسمت على وجهيها رة مذهبة 
ومزخرفة وكذلك يزخرف الرابط بالزخارف الملونة ويكتب عليه عنوان 
الكتاب واسم المؤلف ( انظر مخطوطات الآثار ذات الارقام o‏ ¢ كمه ¢ 
۳( » 

وللحافظة شريط من النسيج المتين يصنع من الكتان او الحرير او 


م 


القطن في رأسه مثلث من الجلد ؛ بلغ طول هذا الشربط ضعف طول الحافظة 
ويشبت باحكام في منتصف باطن الوجه الذي يتصل به اللسان » ويستعمل 
هذا الشريط لاخراج المخطوط من داخل المحفظة » حيث يكون الشرط 
تحت الكتاب ؛ وطرفه خارج الحافظة بحيث يمكن اخراج الكتاب بسهولة 
ومن مجرد سحب الشريط ٠‏ 

وبعض الحافظات تصنع من الجلد أو اللسيج او القماش المطلرز 
والمطعم بالخرز الملوئة ( النمنم ) وف بعض الاحيان يكون موضم اللسان 
عند غلقه على الوجه الخارجي وف طرفه المدبب زائدة جلدية او نسيجية 
بلاطل :فى :حلقة اة "على .ونه الحافظة نستخدم لاغلاق الحافظة على 
المخطوط » وقد استخدمت في الحقب المتآخرة ( ابزيمات ) معدنية لفلق 
الحافظات ٠‏ 
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كلية الإداب ب جامعة بقداد 


ورثت الموسيقى بعد الاعصر العباسية كنوزا من التجارب والمؤلفات 
والمعلومات والابكار والافكار انكأت عليها الاعمال الموسيقية من بعد ٠‏ 

كانت بين ابدي المؤلمين المشتغلين في الموسيقى العلمية والعملية كل 
التراث الذي تركه العلماء العرب وال لفون بالعربية وهو جهد ضخم كير عامر 
بالآراء والاضافة والزيادة والبحث والتجديد والتحقيق تمثل في سبعة فرون 
من عصر التدوين اضافة الى المآثور والمنقول والمروي من المعارف الموسيقية 
في الثراث العربي والعرافي ٠‏ 

وكانت عندهم آثار عشرات الأولفين الكبار جاوز أحدهم الثلث الاول 
من القرن الثاني » وعاش اثنان منهم في المائة الثانية » وكان نسعة منهم في 
القرن الثالث وستة في القرن الرابع » وثلاثة .في الخامس » وثلاثة في السادس »> 
وأربعة في السابع ٠‏ وهم جميعا بضعة وثلاثون » خلفوا مكتبة غنية في المعرفة 
الموسيقية تبلغ عيونها ستين كتابا من انفس الكتب القيمة أو تزيد غير الكتب 


56 


والرسائل والمقالات المنتثرة التي ضاعت او نسيها المؤرخون او تجاهلها 
الان ]كفل عا هن ا 

لقد كان في مجموع اعمال النخبة من العاماء والمؤلفين بين القرن الثاني 
والسابع ‏ أمثال يونس الکاتب ( هه( ه / ۷٥۲‏ م ) » والخليل ( ١74‏ ه/ 
۰ م ) 6 واين جامع ( ح ۱۸۷ ه/؟ءم م ) ء واسحاق بن ابراهيم الموصلي 
A/a Fo )‏ م ( » والكندي ( + ۲٤۷‏ ه//احم م ) وابي جعفر احمد بن 
بحيى بن مرزوق المكى ( ٠٠١‏ ه /۸4 م ) واحمد بن الطيب السرخسي 
(حم؟ هارحهه م ) ؛ وثابت بن قرة ( ۲۸۸ ه /... م ) » والمفضل بن سلمة 
( ۹۱ ه/ع. م ) ؛ وابن المعتز (5ؤ؟ ه /مءه م ) ؛ وابن خرداذبه 
(ح ۳۰۰ هھ /۹۱۲ م) » ويحيى بن علي بن بحيى المنجم ( ح ٠٠١‏ ه / 
۲ م ) والفارابي ( ۳۴۹ ه /رءهه م ) » وابي الفرج الاصبهاني ( ٠٠۹‏ ه/ 
٩‏ م ) » والخوارزمي ( ح ۳۷۰ هھ //ءهه م ) والبوزجاني ( ممه / 
۸ م ) واخوان الصفا ( ق + ه / ق ۸ م)؛ والمجريطي ( ۳۹۸ د / 
۷ م  )‏ وابن سينا (54؛ ه/ ۱۰۳۹ م ) وابن زيله ( ٤٤١‏ ها/د؛١٠‏ م) ٤‏ 
وابن الطحان الموسيقى (ق ه ه / ق١1م)‏ ء وابن الصلت امية بن عبدالعزيز 
ابن ابي الصلت الاشبيلي (٠+ه‏ ه/۱۱۲۹) » واين باجه (سعه ه /2 ١١١‏ م) ٤‏ 
وفخرالدين الرازي ( ٦ء٦‏ ه ٠٠١۹/‏ م ) » والحسن بن احمد بن 
علي الكاتب ( + ۲١‏ ها / ۱۲۲۷ م  )‏ مختلف الكتب في النغم > 
والايقاع » وصناعة التأليف » والاقاويل العددية » والنسب الزمائية » والاغاني 
واخبار المغنين » واللهو » والملاهى » والمصوتات » وصفه المغنى وما بحب ان 
يكون عليه » وأسرار الغناء » وأدب الغناء » وهي أهم الاثار في علم الموسيقى ٠‏ 
واولئك هم اعمدة هذا العلم وآركان تلك الفنون + وكفى بالكندي والفارابي 
وابن سينا ثم الحسن بن احمد بن على الكاتب وصفي الدين الارموي وممدود 
ابن عبدالله الواسطي الربابي الذي مات ببغداد في ذي القعدة سنة 
كفن 


۳۸ ها/ء؟1 م ويضرب به المثل في معرفة الموسيقى بالرباب ‏ من اساطين 
هذا النمط الحميل الدقيق من المعرفة ٠‏ 

ضم نراث العراق في القرون الستة من تاريخه الحديث بين القرن الثامن 
وآوائل القرن الرابع عشر الهجري ( اوائل العشرين المبلادي ) بضعة عشر من 
اعلام التأليف والنغم واللحن يجمعون الشمال والجنوب ويمثلون مختلف 
المدن والبلدان عاصروا زهاء عشرين من الافاضل في العلوم الموسيقية في 
الوطن العربي والعالم الاسلامي ٠‏ 


وتعئس أواخر حباة صفى الدين الارموي « البغدادي » في بغداد بدابة 
المؤسيقى العرببة في تاريخ العراق الحدث ٠‏ وتعد آراؤه وآثاره وقواعده 
وموضوعاته اساس الموسيقى البغدادية والمقام العراقي د وهو الوسيقاز 
الاول الذي بلغ من المعرفة والعلم مابتيح له تحليل اقوال القدامى ونقد 
مؤلفات الاقدمين والمحاكمة بينآراء الفارابى وابن سينا منفطاحل الموسيقيين» 
ولم يحترىء على انتقادهما أحد قبله ٠‏ 
وكانت ولادة صفى الدين عبدالمؤمن بن بوسف بنفاخر الارموي البغدادي 
الموسيقار الكائب داد ( ظط ) في حدود سنة ۱۳ھ 7 م ٠‏ ونوا 
بها يوم الاثنين ۱۱ صفر سوه ه / ۱۲۹٤‏ م عن نحو من ثمائين سنة ٠‏ 
كان صفىالدين الارموي موسيقارا كبيرا » منشئا بارعا » شاعرا رقيشا 
اضافة الى علوم العربية والتاريخ والخلاف وغيرها ٠‏ وكان علما في الخط ٠‏ 
وعد من أفضل كتاب عصره ٠‏ ومنه نعلم ياقوت المستعصمي الخطاط والمشهور 
المتوفى سنة ٩۹۸‏ ها /۱۲۹۸ م ٠‏ 
بلغ صفي الدين غاية النهاية في الصناعة الموسيقية ٠‏ وله اليد الطولى في 
ضيط الانغام والادوار » وتقييد قواعد الفن ٠‏ ولعله أول من دون النوطة 
Note‏ بائقان +٠‏ ش 
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وقد كان أوحد زمانه في الضرب بالعود واللعب به« ويروى بعض الادياء 
من آهل أواسط القرن الثامن المجري ) أواسط القرن الرابع عشر الميلادي ) 

قربه المستعصم في أواخر خلافته » وجعله من خواصه » وسلم اليه مفائيح 
خز ائه کشه الحافلة العامرة 4 وفوض اليه نسح ما یرید ٠‏ ولما علم الخليفة 
دمعر فته با لمو سيقى والعزف والضرب امره دملازمة محلسه وأزلفه ٠‏ وما کان 
يديه » فأعجبه لحنها » وسألها عنه ؛ فقالت : انه لمعلمى صفى الدين فأحضره 
وعزف عنده فأعجب به ٠*٠‏ 

ولقد استطاع فن صفيالدين الارموي ان ينفذ الى هولاكو ونجا جانب 
من مداينة السلام بغداد سسة ولاجله + كما قربه عطا ملك الجوينى واخوه 
شمس الدين + وولي في زمنهما كتابة الانشاء ببغداد ٠‏ وبه تخرج شرف الدين 

اخترع صفى الدين الارموي آلتين موسيقيتين هما : النزهة وهي نوع 

من القانون » والمغني وهو عود مقوس ٠‏ 

وترك ‏ ايضا ‏ كتابين جليلين بحوبان ب رغم صغرهما ‏ كل مايحتاج 
اليه ف العلوم الموسيقشة من قو اعد وضوابط ومعلومات واص طلاحات 
وتعريفات ٠‏ وفيهما من الجداول والدوائر والرسوم والخطوط مابعد من 
طرائف الاشكار 3 علم التأليف ء 

بحتوي الكتاب الاول وهو « الشرفية في علم النسب التأليفية والاوزان 
الابقاعية » ب الذي الفه برسم خزانة تلميذه شرف الدين هارون ونسيه الى 
لقبه # على خمس مقالات تشتمل على الكلام في الصوت ؛ وحص نسب 
¥۲ 


الاعداد ء واستخراج الابعاد » ونسلها المستخرحة من نسب مقاديرها ٠‏ 
ومراتبها في التلاؤم والتنافر واسمائها الموضوعة لها » واضافة الابعاد بعضها 
الى بعض » وفصل بعضها من بعض » واستخراج الاجناس من الابعاد الوسطى: 
وترئيب الا.جناس ف طبقات الابعاد العظمى ؛ وذكر نسيها واعدادها » والاإبقاع 
ونسية ادواره » وكيفية استخراج الالحان بالصناعة العلمية ٠‏ وهي ابحاث 
تعالج اعماق العلوم الموسيقية ٠‏ 

وبحوى الكتاب الثاني وهو « الادوار من معرفة النغم ونسب ابعادها 
وادوار الابقاع » خمسة عشر فصلا في تعريف النغم وان الحدة والثقل » 
ولقسيم الدساتين ونسب الابعاد» والاسياب الموجبة للتنافر» والتأليف املائ 
والادوار ونسبها » وحكم الوثرين » ونسوية اوتار العود واستخراج الادوار 
منه» واسماء الادوار المشهورة» وادوار الطبقات» والاصطخاب غير المعهود » 
وادوار الإبقاع ه وار النغم > ومباشرة العمل ء 

وبعد هذا الكتاب من طرائف الرسائل الفنية في التعريفات والمواصفات 
الموسيقية التي يدعو مس الحاجة الى اختيار بعضها بازاء ما يفص به التقدم 
الموسيقي من اصطلاحات جديدة في أنواع الضرب والعزف ؛ والوان النقر 
والنغم » واصناف الغناء واللحن ٠‏ وهو حافل بطائفة نادرة من قواعد الانغام 
ومفاتيح علومه ٠‏ 

عثير صنى الدين هذا نقطة متميزة ب بعد الكندي والفارابي وان 
سينا في تاريخ الموسيقى العراقية والعريبة والشرقية والعالمية جميعا «فهو 
نموذج الموسيقار العالم المحقق الناقد المجدد المبتكر الانسان ٠‏ وكات 
مدرسته ذات خصائمص بارزة واضحة في العمل والعلم وهو استاذ ال موسيقيين 
الكباو من بعك .وقد اعتمد طلاب الموسيقى غلى کته + وکل من جاه بعدة 
عبال على مثرلفاته ولا سيما ( الشرفية ) و ( الادوار ) ٠‏ 
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وقد ظفر كتابه ( الادوار ) خاصة باهتمام الشراح وعناية المختصين 
ورعاية الدارسين وعليه تدور الاعمال الموسيقية والمإؤلفات المهمة في هذا العلم 
في القرون اللاحقة ٠‏ ولم شتهر كتاب كما اشتهر هذان الكتابان المختصران 
الفريدان ٠‏ وهما في الموسيقى بمنزلة ( الاجرومية ) و ( الالفية ) في اللعة 
العربية والنحو ٠‏ والعجب كل العج ب اجماع المختصينان المؤلفينلم يصنفوامثل 
هذين الكتابين بعد الارموي وان المحابر والاقلام عقم باشساه الشرفية ونظائر 
الادوار ٠‏ 

والحق ان مو لفات الكندي والفارابى واين سينا والارموي هي آساس 
هذا العلم في طول تاريخ الموسيقى العربية٠‏ وللارموي ب بعلب فضل التجديد» 
وتفتيح العقول والفهوم » والخروج من التقليد الجامد » وابتكار الدوائر 
والجداول » وتعزيز الكتب بالرسوم » والسعي لتوضيح والتبسير والتسهيل؛ 
والجرآة على مناقشة اقطاب الفلسفة والمعرفة والعلم والفن من القدماء ؛ 
وظهور الشخصية العراقية في الموسيقى والتأليف ٠‏ 

واشتهر بعد احتلال بغداد «سنة دهده /ده؟١‏ م» زينالدين ابو عبدالله 
الحسين ابن البرهان الموصلي الموسيقار النقاش الصباغ» نزيل بغداد الذي 
جمع بين الموسيقى والزخرف والرسم والصبغ ٠‏ كان فريدا في علم الموسيقى 
في عصره ء وله مصتف معروف في الموسيقى ٠‏ وننسب اليه اصوات مطرية ٠‏ 
وقد توفى سنة ٩۸۷‏ ههه ٠ 1 ١١‏ وكانت سيرته نمثل التقاء الفنون 
الحميلة في العراق » 

وظهر ‏ ايضا ‏ فخرالدين ابو محمد يوسف بن سعيد الشهرائي المطرب 
المحبدء كان معروفاً بطيب الغناء واللحن غير الملحونءوكانت نغمته تحري مع 
العود » و تتتعحثب من طيبها وحنينها ٠‏ 

وكان اقوت ا مستعصمي المتوقی سنة ۹۸ ه /۱۳۹۸ مآ محيدا في 
Y€‏ 


غنى قتل وتلك غاية المبالغة في الوصف 1 

وقد كان لشرف الدين عيسى بن محمد السهروردق الصوفي الواعل 

ونظم بدرالدين ابو المعالي محمد بن علي الخطيب الاربلي ارحوزة 
منظومة موجزة في ( ٠١١‏ ) بيت تشتمل على مقدمة واثني عشر فصلا ووصية 
وخائمة ٠‏ 
والاركان والاخلاط “وذكر أ بحر الانعام الاصولية الاربعة » والايحر الما نة 
الممرعة عن الاصول الاربعة 4 وكضة كنبب الا نغام الاثنى عشر » والاوازات 
الستة » والشواذ « الشازات » الثلاثة المفرعة عن الاوازات الستة » وترتيب 
الانعام الاثنى عشر »6 والانغام الزوائد 4 ووصية استاذه له وبيان تأثير الانعام 
في الامزجة من الاخلاق » وببان الضروب السبعة ووجوب مراعاتها ٠‏ 

وبلغ شمس الدين السهروردي المتوفى سنه 1 4/اه/ ٠194م‏ في علم 
ال ملوسيقى وعمله الغاية القصوى ٠‏ واعترف الفضلاء باثقائه واحزازه قصب 
السق + وقد اتتشرت آثاره الموسيقية ف الشرق والعرب 3 

واشتهر كذلك كمال الدين ابن البرهان الموصلي البغدادي » الصوفي 
المتوفى سنه ۷4٢‏ ھ/ م١‏ م ٠‏ فقد بلغ بفي هذا العلم مبلغا كبيرا نقصر عن 
وصفه من ارخوا سيرته ۰ 
1۳41م ب من اعلام الم لفين فيا مو سيقى» فقد صلف كتاب (خلاصة الافكار 
ف معرفة الادوار ) وبين فيه اثر الانعام ف النفس والاخلاق ووضح ما 


Vo 


ببعث الشجاعة » ويحرك الفرح والسرور » وما شعل الارتياح الذي شوبه 
الغم » وما بؤثر الفتور والكدورة » ومابحزن » ومايقوي الافراط في المسرة 
أو الاغراق في الفحك » ومايدعو الى الاجهاش والعويل والبكاء وهي 
مباحث تشير الى تعمق الموسيقيين في الدراسات النفسية ؛ وتوميء الى دقة 
الموسيقار وبسطته في التفنن ومشاركته في المعارف ٠‏ 

واشتهر ابن زاده الكردي الديسني ب المتوفى سنة AYER‏ 14م ب 
فيهذا العصر بالغناء ٠ولقد‏ اجهد نفسه حتى فاق في الطرب»وقد تعلم فنون 
الموسيقى من سبعة من علمائها واعلامها ٠‏ وقد كان فيهم امراء المطربين وندماء 
الحضرة ٠‏ والف الكردي كتاب ( الكنز المطلوب في علم الدوائر والضروب)ء 

والمظنون ان ابن كرالبقدادي في مصر نحانحو ( الكئز المطلوب ) في 
نسمية كتابه ) غاية المطلوب ف علم الانغام والضروب ) الذي سمع الصفدي 
مقدمته منه ف سنه ۷٤٥‏ ھ٤٤۱۳‏ .2 

وحفظ ابن الاكفاني » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن 
ساعد الانصاري السنجاري ‏ المتوفى سنة 43 /اه/ ١446‏ : في كتابه 
ا لمو سوعى الصغير ( ارشاد القاصد ) خلاصة موجزة جدا فيها اهم ما بحتاج 
اليه الاديب من الاصطلاحات الموسيقية المعروفة في زمانه ٠‏ 

ومن الموسيقيين الافاضل شاعر العراق والعرب الاكبر في القرن الثامن 
الهجري صفي الدين الحلي» ابو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا بن ابي القاسم 
الحلى السنبسي الطائي ۱۳٤۸ -۱۲۷۸/ ھ۷٤۹ ٩۷۷(‏ م)ء وهو أدرب لغوي» 
اتب كبير ‏ ملف بارع ٠‏ اتقن علوم الشعر معنى ولفظا ونظم في كل البحورء 
وتعاطي انو اع القوافي» وعالج مختلف موضوعات الشعر ٠‏ فقد تناول الحماسة 
والفخر » والمدح والثناء » والادب والشكر ء والفزل والنسيب والتشبيب » 
والمراثي والتعازي » والشكوى والعتابءو الاعتذار والاستعطاف والاستغفار» 
كا" 


والهداءا » والأخوانيات » والطرديات » والخمريات > والزهريات ؛ والزهديات 
والالغاز والملح والاهاجي والاحماض وهو شعر جيد كثير ٠‏ اضافة الى 
الرسائل مثل رسالة الدار » والرسالة المهملة »> وحل المنظوم اها وله 
كذلك ‏ ( الكافية البديعية في المدائح النبوية ) وهي قصيدة فخمة طنانة 
عدنها مائة وخمسة واربعون بيتا في بحر البسيط تشتمل على مائة وواحد 
وخمسين نوعا من محاسن البديع٠وهي‏ نتيجة سبعين كتابا باهى الصفي الحلي 
فيها بغزارة الجمع والرياقة في السمع ٠‏ وشعره ‏ كما قال الفيروزابادي 
الذي اجتمع به في بغداد وأطراه ‏ « كالدر في الاصداف » ٠‏ 

كان الصفي موسيقي الطبيعة » رقيق الطبع » مرهف الحس » فياض 
الشعور ترك عدة كتب ودواوين ورساثل ومنظومات من العلم والادب واللغة 
والبلاغة والموسيقى غير الديوان والبديعية ٠‏ 

وله ف العروض مشاركة نشير الى براعته ف ا موسيقى واللحن + وكتابه 
( العاطل الحالي والمرخص الغالي ) في الفنون الاربعة « الزجل والمواليا والكان 
وكان والقوما » ب التي لحنها البغاددة وغنى بها الناس وصوتوا ‏ بدل على 
طبعه اللطيف »© ومعرفته الباسطة بالغناء » ودقته الفائقة في 'تششخيص الاوزان 
والانواع » والاحاطة بالتكت والاصطلاحات والمشكلات ٠‏ 

وف اثناء لكتابات اشارات الى مالطفه البغداديون ونقحوه ورققوه 
ودققوه من فن المواليا الذي اخترعه اهل واسط وسموه ( صوتا ) ومنهم من 
سماه ( بيتين ) ٠‏ وقد شاع في الامصار وتداوله الناس في الاشعار «وتعلمه 
متسلمو عمارة البسائين والفعول والمعامرة والابارون + وكانوا يغنون به في 
رئؤوس النخيل وعلى سقى المياه ٠‏ 

وكذلك الكان وكان الذي اخترعه البغداديون ‏ ايضا ‏ ثم تداوله 
الناس في البلاد ٠‏ 


¥ 


وهكذا القوما ومخترعوه البغداديون ‏ كذلك _ ف دولة الخلفاء من 


u 


ويغنون وسحرون الناس بصوت رقيق + 

وهذا الكتاب ‏ على كل حال وثيقة مهمة في تاريخ ادب العامة وترات 
الشعب ٠‏ وهو مدخل سي في علم المولكلور » وسجل قيم لانواع الشعر 
العامى التى كانت تغنى في العراق +٠‏ وقد حفظت شواهده ( نمط البغاددة ) في 
الزجل » وطريقهم في ( البليق ) «وبغداد هي نزهة المتنزهين » وهي الدنيا 
والناس » جمعت طيب الهواءين ولم بر مثلها منزلا ولا مثل أهليها ارق 
شمائل ٠‏ هي الدنيا بأجمعها وسكانها هم الناس ٠‏ 

وي ديوان صفىالدين الحلي المطبوع شذرات نشير الى احاطته 
با موسيقى ومعرفته بالانغام ٠‏ فقد وصف في شعره العود « عود الطرب » » 
ووصف المطرب بالعود » والغلام الزامر » والمغنية بالعود التي تشجي بالتغرب 
في التغريد » كما وصف مجالس الانس والنابات » والشيزات ٠‏ ونظم عدد 
شدود انغام الموسيقى الاثنىعشر وضبط الاوازات الستة ٠‏ 

وكان نظام الدين بحيى بن عبد الرحمن الحكيم الجعفري الطياري 
اليغدادي,الخطاط الكاتب المنشيء الموسيقار _المتوفى سنة ۱۳0/۰ 
استاذا في علم الموسيقى ٠‏ أتقن اللحون ‏ واحاط بالانغام » وله في الموسيقى 
أقوال وأعمال ينقلها عنه «ارباب هذا الفن في الشام ومصر ء وكان أذا خلا 
بمن يحب من أصحابه اندفع وغنى من غير آلة بما بعجب ويدهش ويطرب ٠‏ 

وكان ينظم الشعر ‏ ايضا ب ويحيد الخط » ويصنع الزخرف والنقوش 

وائتهت الرئاسة في الموسيقى وضرب العود الى شمس الدين محمد بن 
محمد المعروف بابن السوري العماري الموصلي المغني العواد وهو صاحب 
۷۸ 


التصائيف المائلة في علم الموسيقى كما عبر عنه ه سكن القاهرة ونقل علوم 
الموسيقى ف العراق الى مصر ٠‏ وتوفى سنة ۷۸۳ ه/راهه! م ٠‏ 

ومن معارف علماء الموسيقى المشاهير في هذه الفترة جمالالدين 
( غيبي ) والد عبدالقادر بن غيبي واستاذه ٠‏ وكانت له في انواع العلوم اليد 
الطولي والمرتبة الاعلى ٠‏ قال ابنه  :‏ لم يصل احد الى مرتبته في هذا العلم 
والعمل ولايصل » + 

واستمرت العناية بالموسيقى في القرن التاسع والعاشر للهجرة » وبلغت 
غابة النهاية في عهد عبدالقادر الغيبي المتوفى سنة EE RAPA‏ اعت وهو ب 
والحق أقول ى محدد الموسيقى . بعد صف الدين الارموي فقد آلف 
عدة كتب فائقة بارعة في العلوم الموسيقية أشارت المصادر الى خمسة منها ٠‏ 
ولعل اهمها : 
١‏ - جامع الإلحان ٠‏ 
٠‏ مقاصد االحان ٠‏ 
۳ س زندة الادوار ٠‏ 
4 سس شرح كتاب الادوار ٠‏ 
ه . كتاب الموسيقى + 
٦‏ كتاب آخر في الموسيقى ٠‏ 
٠‏ كنز الالحان في علم الادوار ٠‏ 

عالج الغيبي ف مؤلفاته # ولاسما « مقاصد الالحان  »‏ سلسلة من 
الابحاث أوسعها تحقيقا وتدقيقا ونقدا ودراسة ٠‏ ومن اهم موضوعاته : 
تعر يف الموسيقى والصوت والنغمة » وكيفية حدوث الصوت واللغمة »والبعد 
والجمع » واسباب الحدة والثقل » وكل نتصل بموضوع هذا الفن ومباده ٠‏ 


وفصل القول ف نقسيم الدسائين على الاونار 6 ولسب ابعادها واعدادهاء 


۳۹ 


وبين اسباب التنافر » وقاعدة اضافات الابعاد بعضها الى بعضها » وفصل 
الابعاد بعضها من بعض ٠»‏ وتنصيف الابعاد » وطريقة الاصطخاب المعهود في 
الآلات ذوات الاوتار ٠‏ 

وشرح اقسام بعك ذي الاربع و بعد دي الخمس © والرائيب الدوائر > 
والبحور والانواع ء 

وذكر الادوار المشهورة وهي المقامات الاثنا عشر ‏ واشار الى 
طبقاتها ٠‏ وابان اعداد نغمات الدوائر » وطريقة استخراج الادوار من تقسيم 
الور » واوضح الاوازات الستة واستخراجها من الوتر » والشعبات الاربع 
والعشرين وطريقة استخراجها من دسانين الوتر ٠‏ وبين اشتياه الابعاد ببعضهاء 
واشتراك نعم الادوار » ومناسبات المقامات والاوازات والشعب مع بعضها ٠‏ 

ويحتل بيان اصناف الانتقالات الجزئية في مبانى ذي الكل الاحده 
والادوار الايقاعية » والاصابع الستة » والطريقة القديمة » والدخول في 
التصانيف » وتآثير نعم الادوار وطريقة المماشرة في العمل » وصنعة التصائيف 
وايجاد الترجيعات على الاوتار » وتعليم الغناء » والتركيبات المتفقة والمخالفة» 
والترنم بالنثر ٠‏ والشدود » وطريقة عمل اصناف الاجناس » واستخراج 
نغمات الاوثار من الوتر في الجمع الكامل والجمع التام واسامى النغمات في 
الجمع التام بالعريبة واليونانية » واسامى "لات الالحان ومراتبها واسامي 
المباشرين ومابنبغي للمباشر في هذا الفن من معرفة بآداب المجالس ورعابتها 
وأمثال هذه حيزا بارزا في كتب عبدالقادر الغييى ٠‏ 

وتمتاز كتب الغيبي بالجداول الموضحة » والدوائر المثقنة » والرسوم 
الشارحة » والمعلومات الممصلة © و بعننس كنا به (مقاصد الالحان) نمطا بارعا ف 
التاليف الموسيقي بعيد ذكر الارموى ويذكرنا العلم والايجاز والاتقان في 
الندوين ء 


كن 


وقد الف أيه نورالدين عبدالرحمن كتاب ( مقاصد الادوار ) اوآخر 
القرن التاسع » وكان حفيده عبدالعزيز من مشاهير الموسيقاريين في القسرن 
العاشر وهو مؤلف رسالة ب( نقاوة الادوار ) ٠‏ 

وبلغت الموسيقى في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي ) 
في عهد موسيقار العراق في ذلك العهد ابن رحمة الحويزي ماي كد منرلته في 
التجديد والابداع ٠‏ 

جمع ابن رحمة انواع المعارف والفنون ٠‏ فقد بلغ الغاية العليا في 
الادب 4 وأئقن اللغة » واحكم التصنيف 0 واجاد الانشاء 6 وجود الشعر 3 
وبرع في العروض » وبرز في النحو ؛ وفاق فيالحكمة » وشأى في الملطق» 
وبذ في التصوف » وسبق في التفسير » وتقدم في الفقه » وتعمق في البديع » 
وتبحر في المعاني » ونوسع في البيان » ونبه في الموسيقى ؛ واشتهر في الغناء 
وابدع ف التلحين ٠‏ واوشكت مثرلفاته ان تبلغ الاربعين ٠‏ 
على الذي زين الامارة ‏ حقا ‏ بفضل جم » وادب وضيء »6 ومروءة 
سنية » واريحية فياضة » وذكاء بارع ؛ وبدهة باهرة عد عن الموسيقى والقربض 
وكان عبدعلي بن ناصر بن رحمة المتوفى سنة هب/اء ١‏ ه/4 ٠١‏ 5 شاعره 
الملحواد » و يليله المطراب » وندمه المغبوط ٠‏ وقد هب ذكره في زماله هبوب 
الريح في كل بلدة فبلغ سوريا والحجاز ودخل الشرق ء 

ابدع الحويزي في معارضة الطائمي » وطاول المتنبي » وجارى ابن الفارض 
وحری مع مهيار ٠‏ وفقرض الشعر العامي وأرخه ودرسية + وده مبسوطة 
في نظم الموال ٠‏ وله فيه طرائف معروفة ٠‏ 

كانابنرحمة رجل الدنيا في الموسيقى في عصره ٠‏ وله اغان سارت مسير 
الشمس ف زمنه واكثرها من شعره المطرب ٠‏ 
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ومن اصواته ماابدعه في نغمة السيكاه من الثقيل » ومن نغمة الحجاز 
والضرب مخمس »> ومن نغمة الحجاز ‏ ايضا ‏ والضرب دارج ٠‏ 

وابتدع من الالحان الشرقية صوت ( مسرت آباد ) اي مديئة السسرور 
أو دارة السرور » ومعنى كلمة (آباد) في اللغات الشرقية : الثناء والتحية ومرحى 
والمدينة والبلدة والممسكن والاطراب ٠‏ وقد تشبه الحويزي بمعبد المغني الذي 
سمى اصواته ( دارات ) و ( حصون) و ( مدن ) و ( قصور) ۰ 

و ا( مسرت باد ) هذا الذي اخترعه الحويزي في نفمة العراق وضربه 

ومن الحانه ‏ كذلك ‏ ( جام جم ) في نغمة الحسيني » وضربه خفيف ٠‏ 
ومعنى جام جم كأس جم ٠‏ وجم في الألسنة الشرقية بمعنى الملك الكبير وانسان 
العين والمطهر والمنزه والذات والطبيعة والاسكندر وسليمان ٠‏ 

وانا اميل الى نسبة المقام الحو يزاوي الى ابن رحمة الحويزي ولعله أول 
من صلعهة ٠‏ 

والحق ان ابن رحمة هو موسيقار العراق العظيم في القرن الحسادي 
عشر ٠‏ وهو مجدد الموسيقى العربية في العراق بعد الغيبي طول القرون الستة 
وهو ثالث الأربعة الكبار من اعلام الموسيقى العربية في تاريخ امراق 
الحدث ٠‏ 

وشتهر في النصف الاول من القرن الثاني عشر المجري ( الثامسن عشر 
الميلادي ) احمد بن عبدالرحمن (المسلم) الموصلي صاحب كتاب ( الدر النقي 
ف علم ا موسيقى ) وهي رسالة صغيرة مستطرقة رنبها على مقدمة وثلائة 
ابواب وخاتمة ٠‏ 

عالج المسلم في ( الدر النقي ) اشياء متفرقة تتعرف بأطراف علم الموسيقى 
وأصل المقامات السبعة » ودائرة المقامات الاثني عشر وتعلقاتها بالبروج والافلاك 


YAY 


والساعات والايام ٠‏ وطبائع المقامات وما يوافقها من الاحرف حال القراءة ؛ 
والمجالس وما يوافق كل مجلس من المقامات بحسب طبائع المستمعين وكيفية 
القراءة والتنقل من مقام الى مقام ٠‏ 

وقد الحق مكتانه دائرة موضحة + ولوحا مفضلا ة آما الدائرة فى 
ذات ست حلقات تقسمها ستة اقطار ٠‏ واما اللوح فيشتمل على جدول ذي 
٠١١ (‏ ) بيتا مرنبة على الليالي والايام والكواكب والاوقات ٠‏ 

و لبغ مهذں‌الدین احمد بن عبدالرضا الحلي‌البصري A14)‏ / خام) 
بعد ابن رحمة في البصرة ٠‏ وله (رسالة في الغناء) والمظنون اله من 'لاميذ ابن 
رحمة ٠‏ 

و محمد هاشم بن محمد كاظم الحسني النجفي من اعلام هذه الفترة في 
الموسيقى كتاب اسمه ( فواتح العرفان ) يدل على استمرار التاليف في هذا 
العلمء 

هذا وبحيط الغموض بتاريخ القرون الاخيرة الثلاثة من تاريخ الموسبقى 
الحديث في العراق ٠‏ وتخفى المأولفات الموسيقية ولاتبرز اسماء معروفة لولا 
بعض المشتهرين بالمقام من المغنين في القرئين الثالثعشر والرابع عشر ٠‏ اما 
القرن الثاني عشر فان المصادر لانجود بأخبار الموسيقى فيه ٠‏ 

شير المراجع الى عناية الدين احمد القبولي الذي ولد بعد وفاة ابن 
رحمة بسنة ٠‏ وانوفى سنة ۱۲۳۰ ه/ 1814م وانصفه يكوه من مشاهير رجال 
الموسيقى فضلا عن العلم والادب ٠‏ 

وتشير أيضا الى ملا سعد الموصلي المتوفى بعد سنة 6م١٠‏ ه / 
۸ م» وكان اديبامقرما عالما بالقراكت السبع والشواذ » عارفا بالموسيقى ٠‏ 
قرأ على والده شيخ القراء المجود محمد امين ٠‏ ودخل بغداد حتى حل 
الطاعون سنة ٠۲١۷‏ ه/؟ءه١‏ م ٠‏ 


AY 


فد كر دلت ب ملا ولي من اه ل كفري المتوفىسنة ل 
ورد بغداد وتعلم منه بعض مغنيها وملهم شلتاغ ٠‏ كما تثلمذ عليه علي بسن 
صفو شيخ قراء الموصل وكبير مغنيها ٠‏ 

وقد لمع ضوء احمد بن الخلفه المغني المعروف في زمن عبدالباقي العمري 
الشاعر » وقد أطراه العمري والأخرس ٠‏ وقالا فيه من الشعر مايدل على 
براعته في الغناء » واللحن والانشاد والشدو ء 

ويعتبر رحمةالله بن سلطان خليل الملقب ( شلتاغ  )‏ المتوفى سنة 
۸٨۸‏ ه ۱۸۷١/‏ م من المجيدين ف الموسيقى والغناء في العراق + وهو من 
تلاميذ ملا ولي وآخرين ٠‏ وقد اخذ عنه عدد كبير من المغنين والمطربين » منهم 
احمد زيدان » ورباز » وابو حميد » وملا عثمان ا موصلي ١‏ 


وقد اخذ عنه عدد كبير من المغنين والمطربين » منهم احمد زيدان » ورباز عوابو 
حميد © وملا عثمان الموصلى ٠‏ 


الذي : لز 5 بالاسلوب ا i‏ لاعرابي ٠‏ واننسب اليه آكثار 
بارعة ف المقام والعناء + 


وقد اشتهر خليل ١‏ بن ابراهيم |( رباز ) في آواثل القرن الماضي فقد جمع 
ين التتلمذ على ( شلتاغ ) و (ابو حميد ) ٠‏ وهو استاذ عدة من مغن بغداد 
وموسيقييها وتوفى سنة ۱۳۲۲ ه/٤۱۹۰‏ م ٠‏ 


ومن كبارهم ‏ أيضا ‏ أحمد زبدان المتوفى سنة ۱۳۳۱ ه /۱۹۱۲ م 
فهو تلمد شلتاغ وابو حميد وغيرهما + وقد آحيا 'الغناء » العراقى ويعتبر من 
مشاهير اسائذة المدرسة البعدادية في المقام ٠‏ واسلوبه مما يحفظه المغنون في 
القراءة والالقاء والاداء.ء٠‏ 

نقيد: ارسي ا اها ی ا رانس ا 
Af‏ 


ملا عثمان الموصلي المكفوف الذي يعتبر طفرة في الاداء والغناء » والمعرفة 
بالنغم واللحن » والاحاطة بالقراءة والتجويد » مع الادب والشعر والتأليف ٠‏ 
هرا و 

ختم العصر الحديث بالصوفي الحافظ المقرىء الموسيقار الشطر نجي المغني 
الشاعر الخطيب الثائر ملا عثمان الموصلي المولوي ‏ المتوفى سنة ١٠١6١‏ ه / 
م * ٠‏ 

كان شيخ القراء في جامع المرادية ببغداد ٠‏ وكان في العراق مثل عبده 
الحمولى ( ١١١9‏ هاراء؟١‏ م) ف مصر ٠ ٠‏ وقد تتلمذ الحمولى على ملا 
عثمان وقراً عليه وتعلم منه الموشحات + ومن تلامیذه ابضا ‏ كامل الخلعي 
ov )‏ ھ/ ۱۹۳۸ م( استاذ شيخ الملحنين زكريا احمد ٠‏ 

ومن تلاميذ ملا عثمان الموسيقار الشيخ سيد درويش ( ٠۳٤١‏ ها 
۲۳ م ) » والشيخ احمد ابو خليل القباني ( ۱۳۲۱ ها / ۱۹١۳‏ م) 
ذا 
عثمان الموصلي ) في الغناء التركي ٠‏ 

كان اسلوب ملا عثمان في الغناء ( اسلوب الالقاء والتعبير ) الذي يجسد 
معنى الكلمة بصورة الغناء ٠‏ 

ثرك ملا عثمان أربعة مؤلفات في الادب والشعر + ونشر ديوان عبد 
الباقي العمري وثلاثة كتب معتبرة من تاليف الآخرين ء 


Ao 


المصادر والمراجع 


احصاء العلوم ‏ الفارابي ( مصر ۱۹٤۲۸‏ )۰ 

الادوار في معرفة النغم والادوار س صفيالدين الارموي تحقيق د. حسين علي 
محفوظ ( بغداد ۱۹١۱‏ ). 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ب ياقوت الحموي ( مصر .)١57!- 1١559‏ 

ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد ‏ السنجاري ( بيروت ۱۴۲۲ ه ) . 

الاغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني ( مصر ۱۳۲۲ ه ) ٠‏ 

الف ليلة وليلة ( المطبعة العثمانية المصرية ) . 

الامتاع والمؤانسة ‏ التوحيدي ( مصر 1988 ب 198 ) . 

أمل الامل ب محمد بن الحسن الحر العاملي ( طبعة الحجر ٠١١۲‏ ها ). 

انوار الربيع في أنواع البديع ‏ ابن 0 الماني ( طبعة الحجر ٠١١.۲‏ ه ) . 

الانوار اللعمانية ب السيدالحرائرى ( طبعة الححر ۱١٤١‏ ها). 

انيس المسافر وجليس الخاطر ا بو سف البحراني (يمبي ۱٩۱۲ھ‏ ) . 

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ‏ اسماعيل باشا البغدادي ( تركية 
٥‏ - 1۹۷ ). 

برهان قاطع ‏ محمد حسين بن خلف المدعو برهان ( ٠۳۳١١‏ ش ) ٠.‏ 

بغداد القديمة ب عبد الكريم ا ۰ هھ ) م 

تاج العروس ‏ السيد محمد مرتضى الزبيدي ( مصر ١7.5‏ ها) . 

تاريخ العراق بين احتلالين ب عباس العزاوي (بقداد |۲٥۲‏ 1/4 ه) . 

تاريخ الموسيقى العربية ‏ فارمر ‏ نرجمة د . حسين نصار ( مصر ۱٠۷١‏ ها). 

تجزية الامصار وتزجية الاعصار ‏ وصاف الحضرة ( بمبى ۱۲١۹‏ ها ) . 

تحفة الموعود بتعليم العود ‏ محمد ذاكر بك ( مصر ۲۱ ها). 

تراث الاسلام ‏ ترجمة جر جيس فتح الله (الموصل ۱۹٥٤‏ ) » 

التراث الموسيقى في الموصل ‏ محمد صديق الجليلي ( الموصل 1556 ) . 

تكملة اكمال الاكمال ب أبن الصابوني بس 'لحقيق د . مصطفى حواد ( 00 
۷ ها ) , 

جوامع علم امو سيقى 8 أبن سینا ( مصر ۱۳۷۲١‏ ها), 

حكاية ابي القانيم البغدادي ( ( هيدلبرج ؟.كا ). 

الحوادث الجامعة ‏ أبن الفوطي ؟ ( بغداد ۱۳١١‏ 5 ۰ 
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حياة الانسان في ترديد الالحان # محمد ذاكريك ( محر ۱۴۱۲ ها). 

خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر ‏ المحبى ( مصر 1186 ) , 

دائرة المعارف الاسلامية 

درة التاج لغرة الدباج ‏ قطب الدين محمود بن مسعود ( مطبعة المجلس 
١715‏ ش). 

الدرالئقي في علم الموسيقى ‏ المسلم الموصلي ( بغداد 19514 ) , 

دستور الوزراء ‏ خوندمير ( ۱۳۱۷ ش ) . 

ديوان صفى الدين الحلي ( النحف الإشرف |٣۷١‏ ) . 

الذريعة ‏ الرازي ( ۱۲٣۵‏ د۱۳۸۱ ها). 

رجال كتاب حبيب السير ب عبد الحسين نوائي ( ۱۳۲۲ ش ) . 

رسائل اخوان الصفا ( بيروت ۱۳۷١‏ ه ) . 

الرسالة الجامعة ‏ المجريطي ( دمشق 7517| 500 

رسالة طبقات اللمفئين ب الحاحط ( مصر ۳۲۲| ها). 

رسالة يحيى بن المنجم في الموسيقى ‏ نحقيق زكريا بوسف (مصر ۱١۹١۲‏ ) . 

روضات الجنات في احوال العلماء والسادات ‏ السيد محمد باقر الخوانساري 
( طبعة الحجر ۱۳٦۷‏ ها ) , 

ربحانة الادب 7 المدرس ( ۱۳۲١‏ ۱۴۴۳۳ شن ) . 

زاد المسافر ولهنة المقيم والحاضر ‏ فتح الله بن علوان الكعبي (بغداد ٠١۲۲‏ ه) . 

سفيئة الملك ونفيسة الفلك ‏ شهابالدين محمد بسن اسماعيل الحجازي 
( مصر ۱۲۷٣۳‏ ها ) . 

شرح عينية ابن سينا ال يد الجزاثري ‏ تحقيق د . حسين على محفوظ 
( ۱۹5€ ) .۰ 

صبح الأعشى ‏ الفلفشندي ( مصر ) , 

ضبط الاعلام ب احمد تيمور باشا ( مصر ۱۳١١‏ ها ) . 

طبقات الامم ب ابن صاعد الاندلسي ( بيروت ؟51١).‏ 

الطرب عند العرب ‏ عبد الكريم العلاف ( بنداد |۳۸١‏ ها). 

العقد المفصل ‏ السسيد حيدر الحلي (81؟! ها ) . 

الفهر ست ابن النديم ( مصر ۱۳٤۴۸‏ هد), 

فوائد الرضوية ‏ صاحب الكني والالقاب ( ٠۳۲۷‏ ش ) . 

فوات الوفيات ‏ ابن شاكر الكتبي ( مصر 1951 ) . 

قاموس الموسيقى العربية ‏ الدكتور حسين علي محفوظ ( بفداد ۱۹۷۷ ) . 

الكاني في الموسيقى ‏ ابن زيله ( مصر 11556 ) . 

كتاب مؤتمر الموسيقى العربية .ه7١‏ ب ۱۹۲۳ (مصر 1978# ) . 
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م ا ار ا كوي ده 

كتاب الموسيقى الشرقي ‏ محمد كامل الخلعي ( مصر ۱۲۲۲ هد). 

كتا بالنغم ‏ بحيى بن علي بن يحيى المنجم ( بقداد ۱۳۹۹ ه ) . 

كشف الححب والاستار ‏ السيد اعجاز حسين الكنتوري ( كلكتة .”| هداء 

كشف الظنون في اسامى الكتب والفئون ‏ حاحي خليفة ( استالبول 155١‏ س 
۳ ). 

كمال ادب الفناء ب الحسن بن احمد بن علي الكاتب ‏ تحقيق غطاس عبدالملك 

الكنى والالقاب ب صاحب الفوائد الرضوية ( صيدا ٠١١۸‏ ه ) . 

اللهو والملاهي ‏ ابن خرداذيه . 

مؤلفات الكندي الموسيقية 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ب المسعودي ( مصر ۱۳١۷‏ ها). 

مسالك الابصار ‏ ابن فضل الله العمري . 

مصادر الموسيقى العربية ؟ فارمر ب ترحمة د . حسين نصار ( مصر ٠ ) ١٠٣۹٥۷‏ 

مصفى المقال في مصنفي علم الرجال ‏ الرازي مؤلف الذربعة (9/8؟1 ه ) ء 

معجم ااؤلفين ب عمر رضا كحاله ( دمشق ۱۳۷١۹‏ ب ۱۳۸۱ ه ) .۰ 

مفاتيح العلوم ب الخوارزمي ( مصر ۱۳۲۲ هھ ) . 

امقام العراقي ‏ الحاج هاشم محمد الرجب ( بغداد ۱۹٩۱‏ ) 

مسجم الموسيقى العربية ب الدكتور حسين علي محفوظ ( بغداد 1554 م ) . 

مقاصد الالحان ‏ عبد القادر الغيبي ( ٠١۲۲‏ ش ) . 

المقامات ب شعوبي ابراهيم خليل ( بغداد ۱۳۸۲ ها) , 

مقدمة ابن خلدون 

موجز الاغاني العراقية ب السيد عبدالرزاق الحسني ( بغداد ) . 

الموسوعة التيمورية ‏ احمد تيمور باشا ( مصر 1551 ) ٠.‏ 

الموم يقى العراقية ‏ عباس العزاوي ( بغداد ۱۳۷١‏ ها ) . 

كتاب الموسيقى الكبير الفارابي تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ( مصر ) . 

الموسيقى والفناء عند العرب ‏ احمد ثيمور باشا ( مصر ۱۹٩۳‏ ) . 

الو سيقيون والمغنون خلال الفثرة المظلمة ‏ الحاج هاشم محمد الرجب 

( بعداد ۱۹۸۲ ). 

نرهة الجليس ‏ السيد عباس المكي ( مصر ۱۲۹۲ ه ) . 

نهاية الارب ‏ النويري ( مصر ) . 

هدية العارفين ب اسماعيل باشا البغدادي ( استانبول 960-1981( ) , 

وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان ( مصر ۱۳۹۹ هھ ) . 

يتيمة الدهر ‏ الثعالبي ( مصر 1955| ه ) 
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النصلالخامن 


له اة السا مالم 
ظ د - ابرافيرظ ليل امد 


كلية المتربية ب جامعة الموصل 


رہم الاك 
الہ سم 


ظلت الكتائيب والمساجد والمدارس الدينية والربط او التكابا » باعتبارها 
مؤسسات دننيةوثقافية» تقوم بدور كبير فيتشكيل شخصية الانسان العراقي 
حتى في اعقاب سقوط بغداد بيد المغول سنة «ههه/مه؟1م» فقد احجم الغزاة 
الاجانب عن التعرض لهذه المؤسسات خوفا من ردود الفعل الشعبية وكان 
من ننا ذلك» كما قول امرخ عباس العزاوي «الاحتفاظ بالمعارف والعلوم» 
فكانت خر واسطة للم الشعث » واستيفاء الحشارة » وضيف « ان القطر 
العراقي بعد ان فقد استقلاله ٠‏ وصار نهبا بيد الغزاة لم ببق بيده ما بعول 
عليه » او يركن الى قوته سوى الاوقاف +٠‏ ومنها المدارس التي لم همل 
شأنها » ولا اودعت الى ما هو غرب او اجنبىعتها » فكانت خدماتها كبرى 
زو اها عظمى #شواء ف الحضارة او غي الثقافة العامة او الخاصة » والسياسة 
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لم تعارضها ولم يؤثر في سيرها ضياع الكتب وبعض المكتبات او الذهاب بها 
الى مراغه » واتنزاعها من العراق فلا تزال بقية باقية تغذى العقول وتححب 
العلوم وتمكتها من البلد ودون حاجة الى مناصرة من حكومة » والحكومة 
آنكد اجنبية » ء 

لد شاوست للك الم سات رمالتها الددة «التعليية كنا كانت مراك 
لالتقاء مختلف فئات الشعب وطبقاتهم من اشدهم فقرا الى اعظمهم ثروة 
ومكانة + واضطلعت بدور يشبه ما تقوم به اليوم النوادي والجمعيات في 
اشباع دافع حب الاجتماع عند الناس والثرفيه التفسي عنهم » وتعريف بعضهم 
بمشاكل بعض » وتكوين راي عام في القضايا الدينية والسياسية وغيرها 
والتقليل من آثار الفوارق الطبقية بين الناس » كما انها استخدمت اماكن بأوى 
اليها الفقراء والمعوزون والمتعطلون والجائعون والمرضى واليتامى وغيرهم 
فيصيبون فيها الملأوى والطعامو الكساء ويدفن فيها عضهم عند وفانهىهذا فضلا 
عن انها كانت بمثابة دور ضيافة وفنادق بلجا اليها الكثير من الرحالة والزوار 
خاصة من الفقهاء وطلاب العلم + وكان الناس بعدون هؤلاء مواطتين مثلهم 
فيرحبون بهم وبحلونهم المكانة اللائقة وليس من شك في ان كثرة واجبات 
هذه الموسسات القى على عاتقها عبئًا كبيرا وكان ذلك سبيا من اسباب تبعثر 
وضياع كثير من جهودها الاجتماعية والتعليمية في بعض الاحيان ٠‏ 


ال مو سسات التعليمية الشعبية 

لقد تمثلت الوسسات التعليمية الشعبية بالكتاتيب والمدارس الدشة 
والربط والتكايا + وقد قامت هذه المؤوسسات بدور مهم في حياة المجتسع 
العراقي » وخاصة قبل نشوء المؤوسسات التعليمية الحديثة في النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر + فآما الكتاتيب فقد كانت منتشرة في انحاء مختلفة من 
العراق اتنشارا كبيرا 6 ومما ساعد على ذلك ان السلطات انذاك لم تكن تعد 
الخدمات التعليمية من اختصاصاتها وانما من اختصاص الافراد والجماعات 


۹۰ 


وكان التعليم في هذه الؤوسسات محانا » الا أن الآباء عادة كانوا سهمون في 
تقديم بعض الاموال الى المعلمين ( الملالي ) الذين يعلمون الاطفال القرآن 
الكريم والكتابة » والحساب » كان الكتاب بدار من قبل معلم ( الملا ) ولا 
يشترط في هذا المعلم سوى ان يكون من حفظة القرآن الكريم وما يتطلب 
ذلك من معرفة القراءة والكتابة ويتم التدرس في حجرة صغيرة في مسجد 
او ف دار الملا او ف دکانه » حيث بحلس الاطفال على الحصر .واضعين بين 
يديهم القرآن الكريم او احد احزائه » وبحمل كل طفل معه الى الكتاب 
رشة او قلما » وحبرا ولوحا سستعمله في كتابة ( الالف باء ) او العمليات 
الحسابية البسيطة ٠‏ وكان هتاك نوع من التعاون بين المعلم ووالد الطفل 
فكان القول المشهور اذا اودع الوالد ولده عند المعلم ان يقول له « لك اللحم 
ولي العظم » وقصد بذلك ان للملا صلاحية واسعة في تربية الولد » وقد 
يستعمل القسوة في معاملة الولد الذي يشذ في سلوكه او يقصر في دراسته 
ومن هنا فقد كان بعض الاطفال ينفرون من الكتاب ٠‏ والتعليم ف هذه 
الؤسسة حر لا بخضع لنظم از قوانين فالملا لا يلتزم بعدد السنوات في تربية 
الاولاد لانهم يومئد نتقدمون حسب قابلياتهم فكانوا يختمون القرآن في فرص 
متفاوتة » كل حسب ذكائه واجتهاده ٠‏ وعملية التعليم تنم بتحفيظ الاطفال 
الفرآن واصول الدين بتكرار مطرد وطرقة التعليم فردية اذ بعد كل طفل صفا 
قائما بنفسه ٠‏ وهنا بسكن القول بان مبدأ مراعاة الفروق الفردية في عملية 
التعلم والتعليم من المبادىء التي ننادي 4 الثرسة الحدثة اليوم 4 

بالرغم من ان معظم المعلمين كانوا بعدون عملهم جزءا من واجباتهم 
الدشة الا انها كانوا يتسلمون اجورا من اولباء امور الاطفال وتسمى تلك 
الاجور ( الخميسية ) لانها تعطى كل يوم خميس ولم نكن الاجور محددة بل 
بقدم ذوو التلميذ ما تجود به انفسهم وقد يدفعون للمعلم اشياء عينية ٠‏ ويمكث 
الطفل في الكتاب من مطلع الشمس حتى غروبها باستثناء فترة الغداء الذي كان 
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نتناوله في بيته » وللملا مساعد يسمى ( خلفه ) واجبه الاشراف على الاطفال 
الجدد وحملهم على انجاز واجباتهم واخبار الملا بذلك ليعطيهم درسا جديدا » 
وهكذا يستوعب الطفل القسم المطلوب منه لينتقل الى القسم الاخر ء 

ذلك بالنسبة الى البنين الذين ينصرفون بعد اكمالهم التعليم في الكتاب 
الى الحياة العملية لاكتساب حرفة من الحرف وقد بتجه قليل منهم الى المدارس 
الدينية ليكمل تعليمه ٠‏ اما البنات فكن يرسلن الى الملاية او ( الخوجة ) وتعنى 
المعلمة بتعلمهن القرآن الكريم وواجبات الدين الحنيف وقد يكون الكتاب 
الذي تديره المعلمة مختلطا ٠‏ 

لم تقدم الحكومة ابة مساعدات مالية الى هذه الكتاتيب التي ظلت نعمل 
وفق اساليب تعليمية متخلفة ٠‏ ولكن التحارب وشكاوى الاهالى المتكررة ادن 
الى لزوم مراقبتها بقائون صدر في السنوات المتآخرة من عهود الاحشلال 
العثماني 

لا توجد احصائية دقيقة عن عدد الكتائيب في العراق خلال تلك المرحلة 
من تاريخ العراق الحديث » الا ان ثمة احصائية تخمينية تشير الى انها كانت 
مؤسسات تعليمية دينية تشبه فيالغرض الذي مناجله انشئت كتاتيب المسلمين 
ومدارسهم + وقد لعبت المدارس الدينية المنتشرة في الكنافس والاديرة دورا 
كبيرا في التعليم «ومعظم معلمي هذه المدارس من القسس والرهبان الشمامسةء 
وقد بتلقى تلاميذ هذه المدارس دروسهم باللغة العربية او باللغة السريانية ٠‏ 

اما المدارس الدينية التي وجدت في العراق خلال هذه الفترة فلم تكن 
سوى امتداد للمدارس العربية في العصور الوسطى الاسلامية وقد تنافس 
السلاطين والولاة وابناء الاسر الثرية في انشاء المدارس الدينية بدافع الاخلاص 
للدين ٠‏ فكانوا يوقفون لها ما يازم ويسهلون للناس تلقي العلوم النقلية منها 
وجعلوا في كل مدرسة خزانة كنب ء كما كانوا يقدمون التسهيلات للطلاب. 
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وكانت الدراسة في تلك المدارس خلوا من العلوم العملية التى تفيد صاحبها ف 
مواجهة الحياة ولم تستطع ان تسار العصر بل بعكس ذلك تقهقرت الى الوراء 
خلال العهود الاخيرة من العهد العثماني لانها تجردت » بالتدرج عن جميع, 
العلوم العقلية وصارت تكاد لا تهتم بشيء غير العلوم النقلية ٠‏ ولم تكن هناك 
ؤهلات ومتطلبات علمية توهل صاحبها للالتحاق بهذه المدارس » وليس. 
لها مدراء ولا اساتذة دائمون ولا اجور دراسية ؛ كما انه ليس الممدرسة موازنة. 
ولا مدة معينة من السنوات للتخرج ء والتعليم في هذه المدارس يمتاز بالحرية. 
الواسعة النطاق » فالطالب حر في اختيار الاستاذ الذي بريد ان بتلقى عليه 
موضوعا من المواضيع والدراسة فيها تستمر طوال السنة ٠‏ اما الهدف من. 
التعليم في هذه د كن لعني ادن معرفة جدديدة بل التمكن الى. 


نقد كان المنهج التعليمي ف الدارس الدشية ينظم على ثلاث مراحل وهي. 
السطوح والفضلاء والخارجية ( البحث الخارجي ) + فالمرحلة الاولى تشمل. 
دروس اللغة العربية والبلاغة والمنطق والكتب المعتمدة في دروس هذه المرحلة. 
الاجرومية ٠‏ اما المتقدمون من الطلبة فيدرسون العربية في جامع ر المقدمة ». 
والفية ابن مالك ومغني اللبيب والمطول للتفتازاني والحاشية للملا عباس .. 
اما مساق الدروس في المرحلة الثانية » فيركز على درس المنهج والفقه وعلى. 
الطالب ان بدرس مختلف المناهج التي توصل الى معرفة الادلة والثبوت. 
الأول 0 والفروض ٠‏ والكتب المعتمدة في دروس مختلف المناهج 
هي ( المعلم ) و ( القوانين ) و ( الرسائل ) و ( الكفاية ) اما الكتب المعتمدة 
في درس الفقه فهي كتاب « التبصرة » والشريعة وءء٠‏ والملمم والمكاسب. 
والعروة الوثقى ٠‏ ثم ينتقل الطالب بعد انهاء هائين المرحلتين الى المرحلة الثالثة: 
الخارجية وليس ف هذه المرحلة كنب خاصة معثيدة » اما بحضر الطلاب دروسا 
ومحاضرات عامة بلقيها علماء كبار لهم شهرة دينية وفكرية بعدها يمنح الطالب 
الاجازة العلمية التي تجيز له التدريس مستقبلا بما اجيز فيه ٠‏ 
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قامت المدارس الدينية وخاصة في بغداد واليصرة والنجف والموصل 
:وسامراء ندور كبير في الحفاظ على اللغة العربية والتراث العربي الاسلامي ٠‏ 
كما انها استطاعت ان ثلبي احتياجات المجتمع العراقي حتى القرن ال 
عشر ) حيث درز من خريحى هذه المدارس عدد من العراقيين الذين لعبوا دورا 
كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية انذاك ٠‏ 

اما ابرز المدارس الدينية التي كانت لها شهرة معروفة في العراق خلال 
عهود العزاة الالخائيين والحلاثرين : المدرسة المستنصرية الى بقيت "مارس 
ST E OR‏ تقاف الأول مشن ارذ 
السابع الهجري / القرن الثالث عفر الميلادي والمدرسة النظامية 
الى تأسستثت سئلة ٤0۸‏ ها 7 ۵ م وشت حتى منتصف القرث 
الخامس عشر وكانت تسمى ب (ام المدارس ) والمدرسة الوفائية والمدرسة 
العلائية ومدرسة العاقولي والمدرسة السعودية والمدرسة البشيرية والمدرسة 
المرجانية ومدرسة الوزير اسماعيلوالمدرسةالمغيثية»اما فيالموصلفقد استمرت 
المدرسة النورية والمدرسة النظامية والمدرسة البدرية بممارسة نشاطها العلمي ء 
وف واسط برزت المدرسة الشرابية ومدرسة الشيخ تقيالدين عا مسن 
الواسطى ومدرسة ناصرالدين الصاحبى » وي اربيل كانت هناك مدرسة 
خفتيان » هذا الى جانب بعض المدارس الدينية التي وجدت في النجف وكربلاء 
نتيا عدوسة الت ومر تة الرؤغة المقدمة فى كرب وين دار داد 
في عهد الحكم العثماني مدرسة الامام الاعظم والمدرسة المرادية ومدرسة 
جامع الاحمدية والمدرسة السليمانية ومدرسة جامع الخاتون والمدرسة القادرية. 
اما ارزز المدارس الدينية ف الموصل خلال هذه الفترة فيي المدرسة الاحمدية 
زمري تخي اها والدرية اللوسة وندزينة الجامم اوري وارب 
الا والدوينة ال رارت المرخصية دون درم اة 
الدينية : المدرسة الحللية والمدرسة الرحمانية والمدرسة السليمائية وف النجف 
استحدث مدرسة اللا عبدالله والمدرسة الغروية ومدرسة المعتمد وليل 
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القزو بني ومدرسة الشيخ مهدي ال كاشف الغطاء» كما اتتشرت المدارس 
الدينية في السليمانية وكركوك واربيل والحلة وغيرها من المدن العراقة ء 
لكن المأوسسات التعليمية الدينية فقدت اهميتها » بعد تأسيسى المدارس 
الرسمية الحدثة ؛ على النمط الاوربي » فقل” قيال الطلاب عليها » وصار 
عددها نتناقص وتأثيرها بضعف في المجتمع ++ ومع هذا فقد ظلت تعمل جنبا 
الى جنب مع مؤسسات التعليم الرسمي الحديئة ٠‏ وتشير الاحصائيات الى. 
ان عددها 5 العراق اواخر العهد العثماني بلغ ( ۹ ( مدرسة دشة ٠‏ 
اما الربط والكتايا ؛ فهي مؤسسات دينية وتعليمية » كان بلجا اليها عادة 
التزهدون من الصوفية وتحبس لها اوقاف عديدة من قبل موسسيها واصحابها 
ومر يدها وتقوم فيكثير منالاحيان بوظائفالمسجد والمدرسة الدينية تقنهاءء 
كما قد تتخذ فندقا للمسافرين من الطلبة والمتزهدين حيث تقدم الطعام لهم في 
اوقاتها الخاصة » واصبحت في بعض الاحيان توي الكسالى والعاطلين من 
الناس وقد كثرت الربط والتكايا في هذه الفترة لاتنشار روح التصوف والزهد. 
ين الناس بسبب سوء الاوضاع العامة التي كانوا بعيشونها ٠‏ ولعل من أبرز 
الربط والتكاءا فيالعراق»رباط الشيخ محمد ب نالسكران (ث ۷ھ /۸٣٣٠م)‏ 
ورباط الشيخ عبدالقادر الكيلاني ورباط العميد بالجانب الغربي ورباط 
الخلاطية والرباط الجاكري بسامراء ورباط مالك بن دنار في البصرة + وقد 
انتشرت التكايا » بكثرة في العراق خلال العهد العثمانى ؛ منها » التكابا 
النقشبندية والتكايا البكتاشية والتكايا القادرية .2 
المؤسسات التعليمية الحديثة 
ظهرت ف الدولة العثمائية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر » 
محاولات اصلاحية عديدة تناولت اجهزة الحكم والمؤسسات المختلفة وف 
مقدمتها الجيش لذلك فان اقدم المدارس الحديثة التي تاسست » كانت المدارس 
العسكر ده ثم ظهرت بعد ذلك المدارس الملكية اي المدنية ؛ مما يدل على أن 
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انشاء المدارس الحدبثة لم يتم وفق ترتيب منطقي بل تم وفق ترتيب عملي 
ينبثق عن انطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

> تتورخ بدايات التعليم الرسمي الحديث في الدولة العثمانية بالفترة الواقعة 
بين سنتي ١١1+ ۱۲۰١۸‏ ها / ۱۷۹۳ س ۱۷۹١‏ م حين انشا السلطان 
سليم الثالث ( ۱۲۰۲ ب ۱۲۲۲ ها / ۱۷۸۹ ب ۱۸١۷‏ م) عددا من المدارس 
العسكرية تدرس فيها العلوم الحديثة + وفي عهد السلطان محمود الثاني 
oo)‏ هه /۸* A14‏ 2 انششت مدرستان عسكريتان عاليتان 
احداهما للطب والاخرى للهمندسةء وفيحقل التعليم المد ني اسس السلطانعددا من 
المدارس الابتدائية والثانوية كما حدثت عدة تغييرات ف بنيان التعليم العثماني 
استهدفت تحديثه وانتزاعه من ابدي رجال الدين ووضعه نحت اشراف الدواة» 
كما صدرت سلسلة من الاجراءات المؤدية الى نشر التعليم الا ان المشاكل 
السيأسية والعسكرية والمالية التي واجهت الدولة انذاك لم تسمح الا بانشاء 
عدد قليل من المدارس لهذا افسحت السلطات العثمائية المجال للارساليات 
التبشيرية الاجنبية المختلفة في الولابات اعثمانية ومنها الولابات العراقية لانشاء 
مدارس خاصة لها ٠‏ ش 

ان حركة الاصلاحات العثمانية لم تترك اثارا واضحة في العراق الا في 

عهد الوالي مدحت باشا ( ۱۲۸۹ ہے ۱۲۸۹ ها/رة”16 ب ۱۸۷۲ م ) » وبعد من 
ابرز رواد الاصلاح المتنورين في الدولة العثمانية انذاك ٠‏ فقد بدا باصلاح 
الادارة الحكومية وذلك بتطبيق قانون الولايات لسنة ۱۲۸۱ ه /54ه١‏ م٠‏ 
كما حاول القيام باصلاحات العمل على ربط الولاباث العراقية الثلاث بعضها 
مع البعض الاخر واقامة ظام حكومي مركزي ٠‏ 

ان اولمدرسة أنشآها مدحتباشا في بغداد هى المدرسة الرشدية العسكرية 
وذلكسنة ۹ هھ /۱۸۹۹ م » ويمثل تأسيس اة المدرسة خطوة اولى في 
"نخريج ضباط عراقيين للجيش » وقد قبل فيها التلاميذ المتخرجون من الكتائيب 
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وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات يدرس في اثناتها الطلاب : التركية. 
.العربية والتاريخ والجغرافية والدين والحساب وكان معظم المدرسين فيها: 
من الضباط الاتراك ٠‏ ولكون المدرسة داخلية ومجانية ولعوامل اجتماعية. 
تنعلق بالمركز الذي بحتله الضابط انذاك فان اقبال العراقيين على الدخعؤل 
فيها كان كبيرا + ويمكن ان نضيف الى ذلك عاملا آخر تعلق برغبة الشباب 
العراقيين الذين كانوا ينفرون من الاوضاع السيئة التي يعيشونها ابان العمد. 
العثماني في امتلاك اسباب القوة التي قد تساعدهم في تغيير هذه الاوضاع, 
وخدمة قضيتهم العربية القومية + وتساعدنا هذه المسألة في ) تفسير الدور العظيم 
الذي قام به الضباط العراقيون من خر يجي هذه المدارس فی نشکیل الحمعيات 
والاحزاب السياسية العربية القومية في اواخر العهد العثمانى وفي المسوولياٽت 
التي تولوها عند بدء تكوينالدولة العراقبةالحديثة سنة عوساها/١؟9ام ٠‏ 

اما خطوة مدحت باشا الثانيةفكانتموجهة نحو تأسيس المدار سالرشدية 
الملتكيةاي المدنيةء ففيسنة ٠۲۸۷‏ ه/ ١۱۸۷م‏ باشرت المدرسةالرشدية فيبغداد. 
ندريساتها ٠‏ ولم تلق حركة التعليم باللغة التركية وهي لغة غريبة عن سكان. 
العراق اهتماما كبيرا من عامة الناس » على الرغم من محاولة السلطات الحكومية 
تشتصيعهم على الدخول في المدارس لذلك اقتصرت المدارس الحكومية في 
البداية علىابناء الموظفين‌الانراك وابناء الوجهاء ولقد شكلتهذهالمسالة عالقا 
امام تقدم المدارس وازدهارها في العراق ٠‏ 

كما أظهر مدحت باشا اهتماما بالتعليم المهني كمحاولة لاعداد عمال 
فنيين للمشاريع التي كان يرمع تأسيسها في العراق ٠‏ وقد انشأ بعضها ولعل 
في مقدمتها معمل التقشير الرز في بغداد ومصفاة للنفط ثي بعقوبة ومعمل لاصلا 
السفن في اليصرة » بالاضافة الى مشار النقل المختلفة ٠‏ وقد فتحت في بغداد. 
مدرسة الصنائع فياوائل سنة حك اه /ا اهام وكان فيها فروع متعددة منها' 
الحدادة والنسيجوصناعة الاحذية٠وجهزتالمدرسة‏ بالمكائنوالالاتواستقدم, 
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لها مدرسون فنيون ٠‏ كما استعانت ببعض الحرفيين المهرة ويتلقى الطلاب 
بالاضافة الى الدروس العملية دروسا تثقيفية عامة ابرزها التاريخ والجغرافية. 
وقد نجحت ادارة المدرسة ف نغطية نفقاتها من عائمد انتاجها وخاصة من الاقمشة 
-والاحدية » ء 

هذا وقد تأسست مدارس ممائلة للصنائع فيالموصل وكركوك وكانت 
جميعها مدارس مهنية انتاجية الا انالعناية بهذهالمدارساخذتتنقل بعد مغادرة 
.مدحت باشا العراق بحيث اهملت وانخفض عدد طلابها وقل الاقبال عليها ٠‏ 


لم تكن خطوات مدحت باشا التعليمية سوى البدايات الاولى لوضع 
اسس نظام التعليم الرسمي الحديث في العراق » فضي سنة 
۰ ها / ۳ م اسس خلفه الوالي رديف باشا ( ۱۲۸۹ 
۱ ه / 3۸۷۲ س ۱۸۷٤‏ م ) اول مدرسة اعدادية زودت بالمدرسين 
ومعظمهم من ضباط الجيش ٠‏ اما المدارس الابتدائية فانها لم تنل من السلطة 
العثمائية الاهتمام الكافي + وقد يرجم ذلك الى قلة الامكانات الفنية والمالية 
لنشر هذا النوع من التعليم على نطاق واسع كما ان نقص المعلمين كان سببا 
"آخر + وقد واجهت سياسة اهمال المدارس الابتدائية اتتقادات عنيفة على 
صفحات الجرائد المحلية اذ شعر العراقيون بان مافتح فيبلادهم من مدارس 
ليس كافيا لذلك ظلت الكتانيب تقوم انذاك بمهمة التعليم الابتدائي ( جريدة 
الزوراء ٠١‏ جمادى الاخرة ۲۸۸ ه//1/اهام) اما مدارس البنات فلم تنل من 
'الحكومة في هذه الفترة اي اهتمام بذكر فقد كانت العادة ان تقبل البنات 
:الراضات في التعليم في مدارس البنين الابتدائية ٠‏ 

لقد حظي التعليم منذ سئة PIAA: A14۸‏ باهتمام ملحوظ ٠اذ‏ تأ سست 
بضعةمد ارس رسمية خارج مد بنة بغداده وتأسسستمجالس للمعارف تضم مديرا 
للمعارف وبضعة موظفين بينهم المحاسب والكاتب وامين الصندوق ٠‏ 
كما تألفت لجان للمعارف في بعض الالوبة والاقضية ٠‏ 
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لم .يكن معظم الموظفين الذين ارسلتهم وزارة المعارف العثمانية لادارة. 
شؤون المعارف ف الولايات العراقية من ذوى الكفاية والمقدرة بل كانوا علئ, 
حظ قليل من المعلومات والثقافة » وقد اثر ذلك يدون شك على حسن سير 
العملية التعليمية اذ لم تكن دوائر المعارف جديرة بتحمل ما يتطلبه التعليم من, 
عظم الواجب والمسؤولية ٠‏ 

ن¿ كما ان ميزانيات المعارف في الولابات العراقية ظلت تشسكو من نقصس. 
وعجز في امكاناتها المالية فقد كانت نشسكل جزءا ضئيلا من ميزانية الولابمة 
وكانت ليزانية المعارف بالاضافة الى المبالغ المخصصة من الميزالية 
العامة والاجور التى تستحصل من الطلاب 2 المرحلة الاعدادية 
عنان ا كل اوفك وال عليه التسرفك ع ل القافمة إن 
بخصص ثلث عن العشر المستحصل من الزراع للمعارف » كما كالت. 
تضاف ضريبة قدرها ه./: على الاملاك والاراضي باسم ( اعانة المعارف ) » لذلك 
قاد بعض الولاة حملات لجمع التبرعات من الاهالي بقصد اتشاء او تمشية 
امور المدارس ء 

لقد شهدت الفثرة التي نبداً بسنة ۷ھ ام اهتماما بانشاء المدارس 
الابتدائية خاصة بعدما ادرك المسئؤولون بان هذه المدارس هى الاساس في. 
ظام التعليمالرسمي لذلك فتحت اربعمدارس ابتدائية فيبغداد هي مدارس : 
الحميدية ؛ جديد حسن باشا » العثمانية » الكرخ ٠‏ وتأسست بضعة مدارس. 
ابتداثية في الموصل والبصرة ٠‏ 

"كما تأسست في هذه الفترة مدارس خاصة ( اهلية واجنبية ) نها 
المدارس التي انشأتها الموسسات التبشيرية ٠‏ وازداد الاقبال على هذه المدارسن 
بعد ان دخلت اللثة العربية والعلوم الحديئة ضمن برامجها السراسية المقررة 
وكانت هذه المدارس تتلقى مساعدات مالية من بعض الحكومات الاوربية. 
وخاصة بربطانيا وفرنسا ٠‏ وعلى الرغم من بعض الجوانب السلبية في تلك. 
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المدارس والمتمثلة بالارتباطات السياسية الاوربية الا انها اسهمت في دفع 
الحركة التعليمية في العراق ٠‏ كما كانت حلقة وصل بانجازات الحضارة 
الغرية الحدثة ٠‏ 

القد شهدت الحركة التعليمية في العراق قبيل الانقلاب الدستوري العثماني 
في ۲۴ جماد الثاني ۱۳۲۹ ه / ۲۳ تنموز ۱۹١۸‏ م احدانا مهمة لعل 
فى مقدمتها تأسيس اول مدرسة رشدية حدشة للبنات سنة 
1V‏ ه / ۱۸۹۹ م في بغداد ٠‏ وقد سجلت فيها عند افتتاحها ( هه ) 
لالبة ثم فتحت بعد ذلك مدارس مماثلة في الموصل والبصرة ٠‏ اما منهج هذه 
المدارس فكان تالف من تعليم اصول الدين » والقرآن الكريم » الحساب » 
الجغرافية » التاريخ » اللغات التركية والعربية والفرنسية هذا فضلا عن تدريبهن 
على النقش والتطريز وحسن الخط » وقد وجدت السلطات التعليمية صعوية 
كبيرة فيتهيئة المعلمات لهذه المدارس فاستفادت من زوجاتالضباط والموظفين 
الاتراك وزوجات بعض الاجاب وخاصة في تدريس الاعات والموضوعات 
العلميةءانفتحمدارس ابتدائيةللبنات لا شك بعد خدكلوةمتقدمةتتميز الجرأة 
خاصة اذا فهمنا وضع المجتمع العراقي في اواخر القرن التاسع عشر اذ كان 
الموقف نجاه تعليم البنات سلبيا في البداية ٠‏ 

اما الحدث الثاني 6 فهو فنتح دور للمعلمين ف بغداد والموصل والبصرة 
وذلك اثر التوسع الذي حدث في التعليم الابتدائي وظهور الحاجة الى ملاكات 
اتعليمية » وكانت مدة الدراسة في هذه الدور ثلاث سئوات بعد المرحلة 
الرشدية ثم زيدت الى اربع سنوات » وابرز الدروس في دور المعلمين اصول 
التدريس والرياضيات والتاريخ .والعلوم الطبيعية وثمة حدث ثالث بتعلق 
بفتح مدرسة ( كلية ) للحقوق في الاول من رمضان 5 ها / ايلول سنة 
۸ بعد ان شعرت السلطات بحاجتها الى حقوقيين واداريين مؤهلين 
علياء٠‏ 
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وبعد الانقلاب الدستوري في ۲۳٣‏ جماد الثاني ١6‏ ه / 
۳ موز ۱۹۰۸ م » شهد العراق حركة محدودة النطاق على 
الصعيدين الرسمي والشعبي لانشاء المدارس الحدشة ٠‏ 
فعلى الصعيد الرسمي اظهر الاتحاديون اهتماما بشؤون التعليم واتخذوا 
من المدارس وسيلة لنشر افكار ومبادىء جمعية الاتحاد والترقي ( الحزب 
الحاكم انذاك ) ء وقد صدرت الاوامر من وزارة المعارف بتعيين حسين رفيق 
مدبرا لمعارف ولابة بغداد بعد ان بقي هذا المنصب شاغرا 
مڭ سه ۱۳۹۹ ه / ۱۸4۸ م وكان ةل بالوكالة ٠‏ كما تم 
فلح العديد من المدارس الابتدائية والرشدية ٠‏ وقد شهد 
تعليم البنات نوسعا اذ فتحت مدارس ابتدائية للبنات في مناطق عديدة 
نها بغداد وعنه والسماوة والكاظمية وخائقين وكربلاء والنجف والحلة 
والديوانية وني عهدهم حظيت قضايا الاشراف التربوي بالاهتمام كما دخل 
النشاط اللاصفى الى المدارس الرسمية ف العراق لاول مرة وبعد سنة 
دجسو هارءو! م دخلت مادة الرياضة البدنية الى المدارس الرسمية ٠‏ وقد 
عرف العراقيون الكشافة سنة ٠۳٣۷‏ ھ/۱۹۰۹ مء 

وعلى الصعيد الشعبي ادرك العراقيون حاجة بلدهم الملحة الى المدارس ٠‏ 
الذلك ارتبطت حركة الدعوة الى شر التعليم بحركة اثارة الوعي القومي 
العربى ذلك ان هذه الحركة تهدف الى تحقيق امرين اولهما احياء تراث العرب 
الثقافي وخاصة اللغة العربية وثانيهما بعث كيانهم السياسي ولقد لعبت طبقة 
المثقفنين العراقيين التي نمت في العقدين الاخيرين من الحكم العثماني وتالفت 
من بين الضباط والموظفين والمحامين والاطباء والمعلمين وطلبة المدارس العالية 
ورجال الادب والثقافة دورا كبيرا ف هذا الاتجاه الذي رز شکل واضح 
في تأسيس مدر ستي « نذكار الحرية » في البصرة و «الترقي الجعفري العثماني» 


ف بعداد ٠‏ 
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افتتحت المدرسة الاولى في البصرة في ؟ ذي القعدة ١5‏ ه // 
۷ شين الثاني ۱۹۰۸ م وكان مؤسسها سليمان فيضي وهو 
محام موصلي يعمل في الصحافة ويستوطن البصرة هدف 
الى جعلها على غرار المدارس الاهلية العربية في بيروت وهي 
اول مدرسة اعدادية اهلية يكون التدرس فيها باللغة العرببة ٠‏ وقد لاقت 
المدرسة اقبالا طيبا من الطلاب الا ان السلطات الاتحادية في البصرة قامت 
بالسيطرة عليها وتوجيهها وجهة اخرى لا تنسجم مع رسالتها القوميةوالتعليمية» 
اما المدرسة الثانية فقد اسسها جماعة من المثقفين امثال جعفر ابو التمن 
ومهدى الخياط ورف القطان وعلى البازركان وتكمن وراء انشاء هذه 
المدرسة فاد عم الأهكاق اة عو امن اة وتران رة تق 
بتهيئة كتاب ومحاسبين من ابناء الوطن يتقنون اللغات الاجنبية وعلم المحاسبة 
الحدشة ٠‏ وقد فتحت المدرسة في ١‏ ذي القعدة ٠٠٠٣٠‏ ه / 
۴ كانون الاول ۱۹٠١۸‏ م وابتدآت الدراسة فيها بصفوف ابتدائية 
شم رشسدية وتوسعت الى اعدادية وقد قامت المدرسة 
بدور بارز في ننوير الاذهان ونشر الوعي السياسي حينما اصبحت فيما يعد 
منتديا سريا تجتمع فيه العناصر الوطنية العاملة من اجل التخلص من النبي 
الاجنبي ٠‏ ۰ 
اتسعت حركة المطالية الشعبية بتأسيس المدارس وجعل لغة التدرس 
فيها العربية وقد اتخذت هذه الحركة من الصحافة والمجالس العمومية للولايات 
ومجلس المبعوثان ( النواب ) ميادين لاثارة هذه المطالب الحيوية وقد اضطرت 
السلطات التعليمية الى اتخاذ بعض الخطوات لرفع مستوى كفاءة الجهاز 
التعليمي في العراق وتحقيق بعض الانجازات في مجال تنظيم التعليم » للكنها 
اطلقت العنان امام الموسسات الاجنبية لتأسيس المدارس واشترط فقط عليها 
الحصول على الرخصة الرسمية وقد تأسست في هذه الفترة بضع مدارس 
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اجنبية ( فرنسية وابرائية والمانية واميركية ) في مناطق مختلفة من العراق ٠‏ 
كما التفتت الى الكتاتيب فأمرت باغلاق معظمها على اساس ان « اماكنهما 
مغايرة لقواعد حفظ الصحة والتعليم فيها ليس على اصول مرعية ودعث 
الى تقل تلاميذ تلك الكتاتيب الى المدارس الابتدائية وشكلت لجنة تلولى 
اجراء امتحان للراغبين في فتح كتاتيب لتعليم الصبيان القرآن الكريم والخط 
والحنات+ 

عين ناظم باشا واليا على بداد في جمادى الاولى ۱۳۲۸ ه / 
يسان ١9١١‏ م ومح صلاحيات واسعة شملت ولاشي الموصل 
والبصرة وفي عمده تنامت الدعوة الى نشر التعليم وجعله 
في المدارس الابتدائية باللغة العربية وتحمات الصحف عبء المطالبة بذلك ونذكر 
من هذه الصحف جريدتي الرقيب وصدى بابل في بغداد وجريدتي ينوى 
والنجاح في الموصل ٠‏ ولم ببق ناظم باشا في منصبه طويلا اذ استدعى الى 
استانبول في ربيع اول ۱۳۲۹ ه/شباط ١91١‏ م وعين جمال بك واليا على 
داد في ۽ رمضان ۱۳۲۹ ها /رءس آب سنة ۱۹۱۱ م ٠‏ 

نشر جمال بك بيبانا حول الوضع في العراق واشار الى التعليم مؤكدا 
عرم حكومته علىاصلاح المدارس الرسمية وتطويرهاء وف اوائل ٠۳۳١‏ هم 
۹۲م اصدرت وزارةالمعارف قرارها بالموافقةعلىان يكو نالتدرس فيالمدارس 
الابتدائية باللغة العربية الا انها سرعان ماتراجعت عن قرارهاء عتدئذ ازدادت 
حدة المعارضة لجمعية الانحاد والترقي ولفلسفتها القائمة على المركزية ونتريك 
العناصر التي تتالف منها شعوب الدولة العثمانية وقد اكتشفت السلطات المحلية 
سنة سجس ره/ ١191م‏ نشاطا سياسيا سربا بينطلا بكليةالحقوق»لذلكقرر الوالي 
جمال بك غلق الكلية لكن محاولته هذه واجهت معارضة شديدة فقد احتج 
عدد من مثقفي بغداد وطلاب الكلية الذين الفوا باسم ( جمعية حقوق بغداد ) 
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للدفاع عن مستقبل كليتهم كما ارسلوا برقيات احتجاج الى المسؤولين في 
استانبول ٠‏ 
كشف الانحاديونسنة «سجماه/ 1 وام وحتى نهابةالحر بالعالميةالاولىعن 
سياستهم التركية المتعصبة الرامية الى محو الشعور القومي غير التركي وقد 
اثارت هذه السياسة ردود فعل معاكسة عند العرب اذ نبهتهم الى كيانهم الثقافي 
والسياسى واتخذت ردود الفعل تلك اشكالا عديدة ومنها تأسيس تنظيمات 
وعلى الصعيد التعليمي ظهرت في احدى الصحف سلسلة من المقالات التي نتقد 
السياسة التعليمية العثمانية ٠‏ فقد كتب سليمان فيضي مقالات عديدة في 
جريدة الدستور البصريةسنة ٠۳۳۲‏ ه/۹۱۳٠م‏ اشار فيها الىبعض الجوائب 
السلبيةفي التعليم ومنها عدمالعناية بتدريس اللغة العربية وارهاق الطلاب بكثرة 
الدروس المعطاة باللغة التركية وزيادة عدد المعلمين الاتراك وترجيح المحسوبية 
في اختيارهم على الكفاءة وكثرة الكتب في المرحلة الابتدائية اذ تبلغ احد عشر 
كتابا مدرسيا هذا بالاضافة الى عدم كفابة تلك المدارس من احية العدد 
لمواجهة الحاجات المحلية » كما استفادت المعارضة من اصدار الاتحادين قانون 
الولايات الجديد سنة +مم١1ه/91ام‏ لتوضيح عدم موافقتهنا عليه ومطالبتها 
باعطاء المجلس العمومى صلاحيات واسعة لتطوير الولابة اقتصاديا واجتماعيا 
وتعليميا وعندما E‏ حركة المعارضة منشورات عدائية ضد 
الاتحاديين » حذرت الحكومة المعلمين من الطعن باعمال الحكومة واحراءاثهاء 
استجاب الاتحاديون لبعض مطالب المؤتمر العربي الاول الذي عقد في 
بارس بين ۱۲ ۱۸ رجب ۱۳۳۱ھ / ۲۳ حزيران 191 اڈ اصدر 
الباب العالي في رمضان ۱۳۳۱ھ / آب ۱۹۱۳ م قرارا بقضي بان يكون 
التدريس في دور المعلمين وكلية الحقوق والمدارس الاعدادية 
باللغة العربية اما دروس التاريخ والجغرافية فتدرس باللغة التركية » ولكن 
السلطات المحلية لم تكن جادة في تطبيق القرار وعندما دعت الصحف الوالى 
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حسين جلال الى الاهتمام بالامر تعلل بقلة المعلمين الذين يستطيعون التدرس 
باللغة العربية وبقلة الكتب المدرسية المؤلفة بالعربية لذلك تألفت لحان لاشقاء 
الكتب المدرسية منها كتاب (مختصر التاريخ الاسلامي) الذي الفه محيي‌الدين 
الناصري وكتاب ( مفتاح الهندسة ) لحمدي الاعظمي ٠‏ 

كما قررت وزارةالمعارف فيصفر ۱۳۴۳۲ ه/ کا نون‌الاول ۹۱۳٠م‏ تحو يل المدرسة 
الاعدادية في بغداد الى مدرسة سلطانية » والمدرسة السلطانية نشيه المدارس 
الثانوية الفرنسية المعروفة بالليسيه لكن التدريس فيها باللفة التركية وقد 
ضمت المدرسة ( ٠١‏ ) صفا ٠‏ وهكذا أصبح في العراق مدرستان سلطائيتان 
الاولى في بغداد والثانية في كركوك > كما فتحت مدرسة اعدادية للبنات في 
۷ صفر ۱۳۳۲ ه /كانون الثاني 141١4‏ م وف مطلع السسنة الدراسية 
سما ب ۳۳۲ ها / 1914 س ۱۹۱١‏ م صدر قانون ينظم عملية 
التدر يس في المدارس الابتدائية وفي اواخر ٥۳۳۲‏ هه ١و١‏ م عين 
حكمت سليمان مديرا لمعارف بغداد وهو أول عراقى يعين بهذا المنصب » 
وكان في الوقت ذاته عميدا لكلية الحقوق » وقد نجح حكمث سايمان 
بجهوده الشخصية في تأمين الموارد المالية لتمشية امور المعارف اذ أن الحكومة 
العثمانية لم ترصد للمعارف خلال هذه الفترة اة مبالغ بسبب ظروف 
الحرب العالمية الاولى ودخولها فيها في م ذي الححة ۱۳۳۲ ه ب شرن 
الاول 4 م ومم هذا فقد حرص حكمت سليمان على استمرار النشاط 
التعليمي حتى ١١‏ آذار ۱۹۱۷ حين احتل الاتكليز بغداد ٠‏ 

اما مدارس البصرة فقد اصبحت بعد الاحتلال البريطاني لها في ۳ محر م 

جسم( ه / نشرين الثاني 1914 م تحت سيطرة السلطات المحتلة والشي 
استعانت ب ( جون فان ابس ) مدير مدرسة الرجاء العالي الامربكية للبنين 
والتي فتحتها البعثة العرية التبشيرية الاميركية ( (Arabian Mission‏ 
سنة ۱۳۴۳۱ ه/؟1١و١‏ م لادارة شۇونها ٠‏ 


كن 


وواصلت مدارس الموصل نشاطها التعليمي وسط ظروف الحرب 
القاسية بعد احتلال البصرة وبغداد وكانت الظاهرة المميزة في تلك المدارس 
خلال هذه الفترة هى تنامى النشاط القومي العربي وخاصة في دار المعلسين » 
ومدرسة دار العرفان الابتدائية فلقد أتخذ المعلمون القوميون من هاتين 
المؤسستين مكانا لنشر الفكرة العربية وبث الشعور المعادي للاتحاديين وقد 
استمرت هذه النشاطات السياسية حتى احتلال الانكليز للموصل في صفر 
سم | ه / تشرين الثاني ۱۹۱۸ م ٠‏ 

كان النظام التعليمي في العراق مركزيا حيث كانت وزارة المعارف هي 
المسؤولة عن مفردات المنهج لكل مدرسة وعن جداول الدروس الاسبوعية 
والكتب المدرسية > ونعيين مدراء المدارس ومعلميها وتهيئة ميزائية المعارف 
ولم يكن لجالس المعارف الا الاسم » ومما بلاحظ عليها ان معظم اعضائها 
كانوا من رجال الدين او من الشخصيات المحافظة » بأستثناء بعض الفترات 
التي كان فيها من اعضاء المجالس رجال متنورون امشال جميل صدقي 
الزهاوي وفهمي المدرس وحكمت سليمان » لذلك لم تتح لتلك المجالسس 
ممارسة وظيفتها في ترقية المعارف في العراق وفقا لا تقتضيه تطورات العصر > 
وقبل تأسيس دور المعلمين في العراق كان معظم المعلمين من الاترلك ومنهم 
من ذوي القابليات العلمية المحدودة فضلا عن كو نهم لا يحسنون غير اللغة 
التركنة » لذلك حدثت التفرة ينهم وبين تلاميذهم فقل اقبال الاهالي على 
المدارس الرسمية التي كانت ندرس باللغة التركية وازداد الاقبال على 
المدارس الاهلية والاجنبية لعنابتها آنذاك باللغة العربية وارتفاع المستوى 
التعليمي فيها » هذا من جمة ومن جهة اخرى لم يطرأ على الواقع التعليمي في 
العراق الا تغييرات بسيطة ومحدودة ذلك أن المؤسسات التعليمية الحدكة > 
على قلتها حيث لم تزد في السسنة الدراسية ٠۳۳۲‏ جل هم 
ذا - 15154 م عن ( ۱۹۸ ) مۇنلسة فیا ۷۹۸۸ طاليا و( ) 
ككل 


مدرسا » ظلت متركزة في المدن الكبيرة والمراكز الحضرية 
اللي لم شكل سكاها سنة ۱۳۲۴ ه /ه.٠1‏ م الا 4؟/ من مسكان 
العراق البالغ عددهم آنذاك ) (oe‏ نسمة ف حين شكل سكان 
الفرى والارياف 0 من سكان العراق وهكذا حرم هؤلاء من التعليم 
حرماتا كبيرا ٠‏ فضلا عن ذلك ان المناهج والكتب المدرسية السائدة لم تكن 
نمت بصلة الى واقع المجتمع العراقي » كما ان الصفة النظرية الادبية غلبت 
عليها » اذ ظل الهدف من التعليم خلال العهد العثماني هو اعداد موظفين 
للدولة ولم يكن للتعليم في هذه المرحلة فلسفة تربوية واضحة كما ان مساهمة 
الدولة في مجال نشر التعليم بين السكان كانت ضعيفة » ليس من حيث اتظام 
الدراسة والمستوى التعليمى اذ كانت المدارس الرسمية أقل انتظاما ومستوى 
عما كانت عليه المدارس_الخاضة واننا من حيث هوق غد لامي المدارس 
الخاصة على مجموع 'تلاميذ المدارس الرسمية فقد ضمت المدارس الانتدائية 
الخاصة مثلا سنةعسمه/ 1514م (+؟١)‏ نلميذا و(18؟) تلميذة » ولم يكن 
عدد تلاميذ المدارس الرسمية بمختلف مراحلها يزيد عن ( ۷۳۷۸ ) تلميذا و 
٠٠١ (‏ ) تلميذة » وهذا يكشف مدى تقصير واهمال السلطات العثمائية في 
مجال التعليم ويمكن ان نشير كذلك الى ان أغلب المدارسس الرسمية على 
قلتها يتركز في مراكز المدن وهى في الغال كذلك مخصصة للبنين دون 
البنات + فلق تسيل هان كان فيل اهرت من ن ال( وهنا ١‏ مدرسينة 
ابتدائية ( ١١‏ ) مدرسة للبنات » متها (۷) في بداد و( ) في الموصل و 
)١(‏ ف البصرة ٠‏ 

هذا ولم يكن للعراقيين خلالهذه الفترة نصيب ملحوظ من البعئات العلمية 
فبين سنتي ۱۳۹۸ ۱۳۳۹ ه /رء +19 ۱۹۱۷ م لم بتخرج من الجامعات 
الاجنبية سوى ( ١١‏ ) طالبا فقط تخصصوا في حقول الطب والصيدلة 
والقانون لذلك اتجه الاثرياء من السكان الى ارسال اولادهم 


1¥ 


الى الخارج لاكمال تحصيلهم العالي ٠‏ وقد بلغ عدد العراقيين 
المتخرجين من الكلبات العثمائية غير العسكرية » في استانبول بين 1814 ل 
مسر ها /ر ١9+٠١‏ — ۹17 م )ل( متخرجا تخصص ( ۲۷ ) منهم في الطب 
د (5؟) في القانون و (ه) في الادارة و ( ”) في الهندسة ٠‏ 

وبالرغم من تعدد قنوات التعليم في العراق فان عدد المتعلمين في العراق 
لم يزد على :/١‏ من مجموع السكان عند اتتهاء الحرب العالمية الاولى » وهذه 
النسبة الضئيلة جدا استطاعت تنيجة عوامل داخلية وخارجية ان تكون 
بعض الضباط في مجتمع متخلف » النواة التي تجمعت حولها الحركة العربية 
القومية في العراق قبيل الحرب العالمية الاولى وف السنوات اللاحقة ٠‏ كذلك 
ان مواطن الضعف والقصور والنقص التي كان عليها الجماز التعليمى في 
العراق أبان عهود الاحتلال العثماني ‏ واستمرت خلال الاحتلال البريطاني 
FY‏ — بسر 16/A‏ ب 1918 م وهذا خلف تركة ثقيلة » كان على 
المسئؤولين الوطنيين العراقيين بعد تشكيل الدولةالحدثة اواخر سنة ۱۳۳۹ھ | 
۰ ؛ ان يواجهوها وان يبذلوا جهودا عظيمة من أجل بناء مؤسسة تعليمية 
وطنية متطورة تلبي احتياجات السكان وترتفع بمستواهم التعليمي والثقاني ٠‏ 


4 


المصادر 


. ) 1554 » جعفر خصباك » العراق في عهد المفول الايلخانيين » ( بغداد‎ ١ 

؟ ‏ د ٠‏ ابراهيم خليل احمد »6 تطور التعليم الوطني في العراق ( 1856 
۲ ) (البصرة » ۱۹۸۲ ) ۰ 

۳ د . عماد عبدالسلام رؤوف ٠‏ الو صل في المهد العثماني ( النجف ۱۹۷١‏ ) 

 )‏ د ٠‏ عبدالوهاب القيسي » حركة الاصلاح في الدولة المثمانية وتأثيرها 
في العراق 14855 ۱۸۷۷ ۰ بغداد » ۱۹٩۱‏ 

ه ب د. عبدالعزيز سليمان نوار » الشعوب الاسلامية بيروت 15778 ) . 

1 ل ساطع الحصري » مذكراتي في العراق » جا » ۱۹۲۱ -7؟11 بيروت 


۷ غانم سعيد العبيدي » التعليم الاهلي في المراق © بغداد ۱۹۷۰ . 
4 ) ۰ 


لم عبدالله فهد النفيسي »© تطور العراق السياسي الحدبث ٤‏ (بيروت ۱۹۷۳) 
ص بدري محمد فهد » تاربخ العراق في العصر العباسي الاخير ؛ (بغداد 1919/9) 


١١‏ عباس العزاوي »تاريخ العراق بين احتلالين » جا 6 ( بداد 
۱۹٤٩ ¬ ٧٥‏ )۰ 


11 سليمان صابغ © تاریخ الو صل » ج۲ ؛ ( بیروت ۱۹۲۸ ) 


ن ع الجمالي » وجهة التربية والتعليم في العالم العربي › 
(بغداده؟١١).‏ 


"اا محمد فاضل الجمالي (التعاون بين المدرسة والاهلين) مجلة المعلم الجديد 
السئة ؟ » العدد )١"(‏ كانون الاول ٠ ۱۹۳٩‏ 

65 سعيد الديوهجي > ( المكائب في العصر المظلم ) مجلة المعلم الجديد السلة 
٠١ (‏ ) العدد ( ٦‏ ) كانون الأول ۱۹٤٩‏ 


۳۹ 


| س سعيد الديوهحي ( مدارس الو صل في العو دالعثماني)» ( الم صل 114( 
٩‏ د عید الديوهجي » مدارس الوصل في المهد الاتابكي پغداد ۱۹۵۸ . 
۷- مجلة المعرفة العدد ۲ »© كانون الاول ۱۹۷۸ 


۸- عبدالرزاق الهلالي » تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 178 
۷ ( بغداد » ۱۹۵۹ ) . 


8 عبدالرزاق الهلالي > معجم العراق ح ١‏ » بغداد 1969 . 
٠؟س‏ سليمان فيضي » في غمرة النضال ؛ ( بغداد ٠۹١۲‏ ) 


١س‏ صبيحة الشيخ داود ؛ اول الطريق الى النهضة النسوية ف العراق. 
( بغداد ٥۸‏ ۱۹,) 


۲ نصير الجادرجي ( ناشر ) من اوراق كامل الجادرجي (بيروت ۱۹۷۱ ) 

ا أبراهيم الدروبي > الغداديون » اخيارهم ومجالسهم ( بغداد ۱۹٥١۸‏ ) 

1 محمود شكري الالو سي ۰ تاريخ مساجد بغداد واثارها ( بغداد ۱۲۲٩‏ ه) 

ه؟ب داود الجلبي » مخطوطات الموصل »© ج !. ( بفداد ۱۹۲۷ ) 

_ دا . يوسف الدين » الشعر العراقي الحديث واثر التيارات السياسية 
والاجتماعية فيه ( القاهرة 15564 ) 


۷- ابراهيم الوائلي » ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر » 
( بغداد > 19551 ) 


۲۸ صالح فليح حسن © جغرافية التمليم الابتدائي في العراق » ( بفداد 
5لا5 1 ٠.)‏ 

شب جاسم محمد حسن ١‏ العراق في العهد الحمیدي ٩ ۱۸۷٦‏ ۰ ۰ رسالة 
ماحستير. غير منشورة قدمت الى كلية الاداب / جامعة بغداد ۱۹۷٩‏ ) + 

.ل جاسم الحياني » التعليم الصناعي في العراق ( بغداد 1954 ) . 

۴١‏ حنان عيسى الجبوري © مشكلات ادارة المدرسة الثانوية في العراف 
( بغلداد ۱۹۷۰ ) ٠.‏ 

ام سلمى محمد علي اليوزبكي » مشكلات تعليع المرأة على المستوى الجامعي» 
E‏ 0 قدمت م بغداد 1۹۷۰ 


جا ( بغداد ۱۹۵۸ ) + 


1۰ 


۴ عبدالله الفياض » الثورة العراقية ؛ ( بغداد 19509 ) 

همع علي البازركان » الو قائع الحقيقية في الثورة العراقية ؛ ( بغداد ٠١١۲‏ ) 

+ عبدالرزاق الدراجي »> جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطلية في 
العراق ۱۹۰۸ - ه1566 4 ( بغداد ۱۹۷۸ ) 

۷ د . نافع توفيق عبود © مدارس المدن العراقية خارج بغداد في عبد 
الاحتلال الابلخاني مجلة دراسات التاريخ والاثار >¿ الملدد ١‏ »4 ۱۹۸۱ .۰ 

۴۸ محمدين عبدالله بن ابراهيم اللواني الطنجي (ابن بطوطة) تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( بيروت » ٠ ) ١155.‏ 

99 باسين بن خيرالله الخطيب العمري »© منية الادباء في تاريخ الموصل 
الحدباء ( النحف ١556‏ ) , 

,؟س عبدالامير هادي العكام » تاريخ حزب الاستقلال العراقي (11648-191545) 

ا مصطفى جواد ٤‏ تاريخ المدرسة النظامية ؛ مجلة سومر »؛ المجلد ٠ ٩‏ 
بغداد ۱۹٥۳‏ اص ۱۷ ٠.‏ 

۴ دء مصطفى جواد و د . احمد سوسة دليل خارطة بغداد قديما وحدشا 
( بغداد ۱۹۵۸ ٠.)‏ 

49س غسان عطية « التنظيم الحزبي في العراق قبل الحرب العالمية الاولى » 
مجلة دراسات عربية » بيروت السئة ۱۲ تشرين الاول ۱۹۷۲ 

15 حميد احمد حمدان التميمي ؛ البصرة في عهد الاحتلال البريطاني ( بفداد 
١5/6‏ ). 

م6 علاءالدين جاسم البياتي « انماط الحياة الاجتماعية في العراق » مجلة 
العلوم الاجتماعية السنة )١(‏ الملدد ( ۲۲ ) تموز ۱۹۷۸ء 

1 فؤاد حسن الوكيل » جماعة الاهالي في العراق 1۹۲۲ ب ۱۹۲۷ بغداد 
1 

Falih A. Al-Shaikhly, Education and Development in Iraq, a ¥ 


dissertation Unpublished, University of Massachuestts, 
April, 1974. 


Carl Brookelman, History of the Islamic Peoples (tr) by م‎ 
Carmichael and Perlmann, (London, 1952). 
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„John J. Diskin, The Genesis of the Government Bducational 
System in Iraq. A thesis Unpublished, University of 
Pittsburgh, 1971. 


„Abdul! Wahhab Al Qaysi, The Impact of Modernization on 
Iraqi Society during the ottoman Eva, 1869 - 1917. A 
dissertation ... Unpublished, University of Michigan, 
1908. 


سس (CEE)‏ سب 


الضماعة 
8 
نشأنها وآثارها 

شهد العراق تأسيس عدد من المطابع منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وقد سجل تطور الطباعة الصحفية في اوربا انجازا تاريخيا 
مدهشا » الا أن ذلك التطور لم بصل الولابات العثمانية والولايات العراقية 
الا متآخرا » واذا علمنا ان اول مطبعة استخدمت الحروف العربية أنشئت 
في روما سنةء ۵۹۲/٤۱٣٠م‏ ادركنا كو من الوقت احتاجته الطباعة لكي نص ل الى 
العراق + ويعزى تآخر ظهور الفن الطباعي في العراق الى تدهور اوضاعه 
الذامة خاذل النسط ة O‏ كا" انه السلطة العاقة رمت على أرقن 
القولة على الولايات العربية كما الراق في كل ماهو درت + ية أن 
هب العربي الرازح تحت سيطرتها مطالبا بالحربة والاستقلال والحياة 
الكريمة » فكان ان تآخرت الاقطار العربية ثقافيا » وبقيت خالية من الطباعة 

فترة طويلة رغم اتتشارها في الاقطار الاخرى ٠‏ 
ونتفق مو رخو الطباعة في الوطن العربي على ان سنة19٠1ه/‏ ١151مكانت‏ 


1 


فاتحة عهد المنطقة بالطباعة حين انشئت اول مطبعة في ديرمار قزحيا بلبنان > 
كما ظهرت الطباعة في حلب بصورة مبكرة اذ تأسست فيها اول مطبعة سنة. 
۲ ولم تعرف مصر الطباعةالا اثناءالغزو الفر نسي لهاسنةم١؟١ه/مة/ا١م»حين‏ 
أسس نابليون بونابرت اول مطبعة فيها قامت بطبع المنشورات والكتب 
والاوامر الرسمية وقد ظل العراقيون يتحرقون شوقا للطباعة بالنظر لالمسوه 
بعض المؤرخين ان اول مطبعة دخات العراق كانت في عهد الوالي داود باشا 
ANNES)‏ 1411 ۱۸۳۱م ) وهو معروف بحبه للعلم والثقافة 
ورغبته في تطوير العراق آنذاك وان اول كتاب طبع فيها كان سنة5؟١ه‏ / 
مام وعنوانه « دوحة الوزراء 5 تاريخ وقائع بغداد الزوراء » 
لولمه الشيخ رسول حاوي الكركوكي الا ان سقوط داود باشا 
وتدهور الاوضاع بعده ادى الى أهمال نلك المطبعة التي 
كانت تسمى ( مطبعة دار السلام ) فآأندثرت ولم نجد أو نسمع بكتب اخرى 
طبحت فيها ٠‏ وقد رجح الدكتور عبدالعزيز نوار » المؤرخ المصري المعروف 
باهتمامه بتاريخ العراق الحديث » عدم وجود هذه المطبعة باعتبار ان طبع 
کتاب واحد فقط وهو « دوحة الوزراء » أمر شير الشك ولا ستيعد ان 
يكون الكتاب المذكور قد طبع في بعض المطابع الحجرية خارج العراق ء 
لقد ارتبطت حركة الطباعة في العراق بنشاطات الارساليات التبشيرية 
المختلفة ولعل‌الآباء الدومنيكان الذينقدموا الموصل سنة؛١١‏ اهرءه/اام كانوا 
من اوائل المهتمين بأدخال الطباعة الآلية الحديثة اليه ٠‏ ففي ٩‏ نموز ه/١1ه/‏ 


/ 
۸۸م وصل الموصل هنري امانتون الدومينيكي قاصدا رسوليا على العراق 


وفارس وارمينيا « وقد اصطحب معه شاباً كلدانياً من ماردين أسمة (بوسف) 
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لبساعده ف نصب المطبعة وكان هذا « صفافا بارعا قادرا على تصفيف 
الحروف من آي لغة كانت » وقد نم تأسس مطبعة الدومنيكان بالموصل سنة 
۷/ ۱۸9۸م ٠‏ وفي سنة ۵۱۲۸۰ | ۳م وجد الدومنيكان ان مطبعتهم 
هذه غير كافية ولا تفي بالغرض لذلك عملوا على نوسيعها بشراء معدات 
طباعية كاملة من باريس بستة الاف فرنك ٠‏ كما جلبوا مجاميع من الحروف 
العربية والسريائية والفرنسية من المطبعة الاهلية ببارس » وقد الحق بالمطبعة 
المذكورة مسبك لصب الحروف وقسم لتجليد الكتب وتذهيبها بالطرق 
الحدثة ٠‏ 

نولت مطبعة الدومنيكان مهمة طبع عدد من الكتب بلغات مختلفة منها 
العربية والتركية والفرنسية ٠‏ كما تولت كذلك عملية طبع الاوراق والسجلات 
الرسمية قبل مجيء مطبعة الولاية الرسمية سنة 95؟١ه/ه180م ٠‏ وفي سنة 
/AITYA‏ اخخام ٠‏ اخرجت المطبعة أول كتاب هو « رياضة درب الصليب » 
ومؤلفه الخوري ,بوسف داؤد الموصلى ٠‏ 


الكتب المدرسية لتعليم اللغة العرببة وغيرها من اللغات ومن مطبوعاتها في 
هذا المضمار كتاب « مبادىء التهجئة لتدريس الصبيان » الذي طبع سنة 
۹ه/ 18م )باللغتين العربية والسربانيةءوقد اسهمت فيتوجيه النشىءالى 
التاريخ وخاصة الديني منه بما نشرته من الكتب التي تتناول موضوعات من 
التاريخ القديم والوسيط والحديث ٠‏ ومن هذه الكتب «مختصر في التواريخ 
القديمة» للفس لوس رحماني والمطبوع نة ۳ ۱۸۷۹/۱۲۹م و« مختصر في 
نواريخ القرون الوسطى»للمۇلف نفسه والمطبوع س٤۱۲۹‏ ه/ ۱۸۷۷م وكتاب 
«جني الثمار من لطائف الاخبار لتمرين الصبيان في المدارس مجموع من احسن 
كتنب العرب » لو لفه اقليمس بوسف داود» وقد طبع سنة8؟1ه/ 18 موكتاب 
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«اسطاخيوس القائد الروماني الشهير فيالقرن الثاني» المطبوع سنة ۳۱۷ھ / 
5م وكتاب «أحسسن الاساليبلانشاء الصكوكوالمكانيب» لو لفه نعو مفتحالله 
سحار والمطبوع سنة ۱۸۸۸ وكتاب « الاجوبة الشافية في الصرف والنحو 
والتهذيب» لمؤلفه سليم حسونوالمطبوع سنة٤‏ +١ه/‏ ٠1م‏ وكتاب«الذهب 
لتهذدب احداث العرب» والمطبوع سن ۳۲۹ ۱۹۱۱/۵۸۱م للمؤلف نفسه وكتاب 
« ابهى القلائد في تلخيص انفس الفوائد » لمؤلفه السيد احمد فائز بن السيد 
محمود افندي البرز نجي المطبوع سئة اه / لخدام وهو دراسة في العقائد 
الاسلامية وعلم الكلام ٠‏ 

كما أنصرفت المطبعة لطبع بعض التقاويم العثمانية المعروفة بالسالنامات 
لسنوات متعددة باللغة التركية ٠‏ وقد بلغ عدد مطبوعات الدومنيكان حسب 
بعض الاحصائيات ( ۲۹۳ ) مطبوعا علما ان من بين هذه الكتب ماأعيد طبعه 
مرات عديدة حتى وصل بعضها الى الخمس عشرة مرة » فضلا عن كون 
القسم الاكبر منها متتكوناآً من عدة اجزاء مما يدل على نشاط هذه المطبعة 
الكبيرة 2 شر الثقافة والادب في العراق ٠‏ 

استمرت مطبعة الدومنيكان في النشر حتى الحرب العالمية الاولى 

عندما أصدرت السلطات العثمانية اوامرها بمصادرة المطبعة بدعوى تبعيتها 
لدولة معادية وقد تقل الى مطبعة الحكومة كثير من ادوات ثلك المطبعة 
وحروفها ونا أحتل الانكليز الموصل في نشرين الثاني 1918م اعادوا الىالآباء 
الدومتيكان بعض ما حف في المطيعة الرسسمية من امختوات مطبعتهم ول 
نمت اليه بد التلف او السرقة وقد واصلت المطبعة نشاطها فطبعت الكثير من 
الكت واا ريس والمتشووت: ال هة رامل :انزو ما عليه خلال هده 
النترة « منهج التعليم الابتدائي » سنة ممه /وادام و «نظام بلدية 
الموصل » سنة عم( هارء وام و « ابضاحات ف تدريس اللغة العرية في 
المدارس » سنة 2°/ 41م 4 


۳1۳ 


وبالرغم من الارتباطات الاوربية » للمسؤولين عن مطبعة الدومنيكان الا 
ان لها اثرا كبيرا علىتنامي الوعي القومي فيالعراق والموصل خاصة با نشرته 
من كتب باللغة العربية » فقد كانت » كما يقول » روقائيل بطي مؤرخ الصحافة 
العراقية » عاملا من عوامل النهضة الفكرية ذلك انها عاشت اكثر من خمسين 
سئة + 

اما في كربلاء فقد ظهرت الطباعة بصورة مبكرة كذلك الا أنها لم تستمر 
طويلاء فمنذ سنةع7؟١1ه/+همام‏ حلبت اليها مطبعة حجريةء وقد قامت‌هده 
المطبعةبطبع منشورات اوا دينيةء ثم طبع فيها كتاب «مقاماث 
ابن الالوسي »6 لۇ لفه ابي الثناء الالوسي من رواد حركة النهضة الفكرية ف 
العراق انذاك والمتوفى سنة ١/١١1ه/1854م‏ ويقع في ١١‏ صفحةو يبدو إن 
المطبعة تركت او أهملث لخلل ظهر فيها او في ادارتها ٠‏ 

كما تأسست في بغداد مطبعة حجرية سنة٠م1‏ ها هام بأسم «مطبعةكافل 

التبريزي» وقد باشرت اعما لهاسنة٠.م؟١ه/‏ هم ١‏ م بطبع كتابمهم الفهابو الفوز 
محمد امين البغدادي الشهير بالسويدي وعنوائه « سبائك الذهب ف معرفة 
قبائل العرب » ويقم في ١۸‏ صفحة من القطع الكبير وقد كتب على صفحته 
الاولى وبوضوح « طبع هذا الكتاب في مدينة السلام بغداد في اواخر شهر 
رمضان المبارك من سنة ۱۲۸١‏ ه /۱۸۹۳ م » ويبدو ان هذه المطبعة تركت 
امات حال وصيؤل عة الول اللي آمسها امتح اقا وال داد 
 ۱۲۸۹(‏ ۱۲۸۹ھ / ۱۸۹۹ ب ادام ( ء ومن ابرز الكتب الثي طبعث في 
هذه المطبعة كتاب « اخبار الدول واثار الاول » للقرماني وكتاب « الظرائف 
واللطائف للشيخ ابي النصر احمد بن عبدالرزاق المقدسي » وكتاب « المقامة 
الطيفية » لجلال الدين السيوطي ومعظم هذه الكتب طبعت على ثفقة الثري 
الحاج محمد امین + 
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وف الموصل لم تتحمل المطبعة الدومنيكية وحدها عبء النهضة الفكرية 
بل شار كتها المطبعةالكلدانية التي نأ سس سنة۰ ۱۲۸ھ / ۱۸۹۳م فقد اسهمثهده 
المطبعة في نشر الوعى الثقافي بين فئات السكان المختلفة وخاصة المسيحيين ٠‏ 
وقد الحق مؤسسها روفائيل مازجي بها مسبكا للحروف العربية والكلدانية 
والفرنسية ويعد كتاب «مزامير داؤد النبي» الذي صدر سنة عم؟اه/ ۱۸۹م 
أول ما طبع فيها » وقد طبع باللغة الكلدانية مع مقدمة باللغة العربية ٠‏ 

تكرت الملبمة ا عا من الكت المدرسنة والفاريفة فل 
اهم ما طلبعته كتاب « روضة الصبي الارب ف اصول القراءة والتدرب » 
باللغتين العرة والفرئسة سنة PIAA‏ ء وقد عمد مؤلفه المطران 
حرجي عبد بشو ع الموصلي الى تحليته بفقرات من التاريخ العربي ء وبعد وفاة 
روفائيل مازجي اغلقت المطبعة ثم استأئفت العمل سنة .هاه //اهام ثم 
تعطلت سنة زه //خخدام وبيعت ادوانها لمطبعة الحكومة في الموصل > 
ولكنها عادت الى العمل سنة pt AIT‏ لتواصل نشاطها ف طبع الكتب 
الدينية والمدرسية » وقد نفلت الى المدرسة الكلدانية ثم جاءت الحرب العالمية 
الاولى فتوقفت للمرة الثالثة ثم احياها البطربرك عمانوثيل الثاني بعد الحرب 
وانتاع آلة طباعة صغيرة اضافة الى آلانها القديمة ء 

تعد مطبعة الولاية في بداد والتي أسسها الوالي المصلح مدحث باشا 
( ۱۲۳۸۹ ۱۲۸۹ھ / ۱۸۹۹ ب ۱۸۷۲م ) اول مطبعة آلية تأسست في بغدادء 
وقد جلب معداتها من بارس بعد وصوله العراق مباشرة ٠‏ وقد اخذت هذه 
المطبعة فور تشغيلها تتولى طبع جريدة « زوراء » الني صدر عددها الاول 
في ؛ ربيع الاول ٠٥/۵۱۲۸٦‏ حزيران سنة 1459 شمان صفحات وباللغتين 
العربية والتركية ٠‏ وقد وصفها » احد الكثاب من معاصيرى نلك الفترة 
انها « مطبعة راقية فاخرة تدار بالبخار كانت اعجوبة زمانها وفريدة 
اوائها » وبعد تفل مدحت باشا اهملت المطبعة وحين جاء حازم بك 
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واليا على بداد جلب مطبعة جديدة سنة #«ماه / ١٠۹٠م‏ ولم يكتب لهذه 
المطبعة النجاح التام ٠‏ غير ان صحفيا بارزا هو محمد رشيد الصفار صاحب 
جريدة الزهور تضمنها من الحكومة بمبلغ )٠٠١(‏ ليرة تركية سنويا ثم سعى 
الى نطويرها وجلب لها مسبكا جديد! وحروفا متنوعة من استانبول والشام ٠‏ 
وقد بدات العمل وقامت بطبع عض الصحف والكتب واستمرت حتى العرب 
اا ا تافل مو ار اننا ات و بنذ اك لشينوات 
متعددة » .وقوانين الاراضي ترجمة احمد عزة الفاروقى و « نشوة الشمول فى 
ا 5 
ا أل اتر فى اعد اث عرف ال الأد و0 لفاوق 
التقى بهم اثناء سفراته التي استمرت واحدا وعثرين شهرا وخمسة ابام : 
وكتاب « نشوة المدام في العود الى دار السلام » للمؤلف نفسه وشم في 
)۱۳۱( صفحة پروي فيها ما صادفه اثناء عودثة الى بغداد بعد سفرته الطو يلة 
الى استانبول وكتاب ( 'نحفة الكرام ف جند الاهرام 1 للسيوطي وكتاب 
« السيف البارق ف عنق المارق » للشيخ محمد سعيد النقشبندي ٠‏ وكتاب 
« احسن الاجوبة عن سوال احد علماء اوربة » لؤلفه عبدالله وليم كويليام 
الالكليزي , وكتاب « الهدية المصرية للخطة العراقية » لولمه عبدالرحمسن 
ابراهیم المصري ٠‏ وكتاب « الدر والياقوت في محاسن السكوت » الذي 
جمعه ورتبه على ظريف الاعظمي وكتاب « قانون الولايات الموقت ٠۳۳۲‏ / 
۳م » بالعربية والتركية ٠‏ كما طبعت ف مطبعة الولابه صحف عديدة فضلا 
عن الزوراء منها جريدة الزهور ومجلة سبل الرشاد التي صدرت سنة 
۹ھ / 1۹11م ٠‏ 

كما جلب مدحث باشا مطبعة حجرية خاصة بطبع المنشورات والاوامر 
العسكرية سميت بمطبعة الفيلق ٠‏ وكانت مطبوعاتها ذات طابع سري ومحدود 
ومن ابرزها « خارطة بعداد 6 وهي رسم مصور لمدينة بعداد كما كانت عليه 


۳1۹ 


قبيل الاحتلال البربطاني رسمه محمد رشيد بك البغدادي المعروف بعدئذ ب 
(رشید الخوجه) سنة 15اه/15+8م وكان ريسا ركنا في الجيش العثمانيء 


ونأسست في الموصل مطبعة للولايةسنة۲۹۲٠ه/‏ ٥۱۸۷م‏ اسسها تحسينياشا 
وجلب معدانها وادواتها من استانبول العاصمة وكانت تقوم بطبع الاوراق 
الرسمية والدفاتر مع قيامها بطبع جريدة الموصل التي كانت تصدر اسبوعيا 
وقد وضعت مطبعة الموصل تحت اشراف مكتو بحى الولابة «مدير التحريرات» 
وني سنة ٠۸۹۳‏ الحقت بمطبعة الولابة » نسع مطابع واحدة تدور بالبخار 
واثنتان تدوران باليد واربع حجرية وآلة لتحسين الاقمشة واخرى لعمل 
الاغلفة ٠‏ واختصت احدى هذه المطابع بالجيش وسميت بالمطيعة العسكرية او 
مطبعة الفيلق لتقوم بطبع ما يحتاج اليه الجيش من المنشورات والاوامسر 
والكتب الفنيةالعسكربة وكانتمطبوعاتها سرية لا يطلع عليها الا كبار الضباط 
خشية تسرب الاسرار العسكرية الى الخارج ٠‏ وقد تولت مطبعة الولاية 
كذلك طبع القوانين التجارية وقوانين الاراضي والكتب التاريخية والتقاويم 
العثمائية المعروفة « موصل سالنامة » ولم نكن هذه المطبعة مقصورة على طبع 
المطبوعات الحكومية وانما كانت تطبع كل ما يقدمه اليها الاهاليمن مطبوعاتء 
ومن الذين تولوا ادارة هذه المطبعة رؤوف افندي الشربتى وعلى بك كاتب 
مجلس الادارة والمكتو بجي طاهر بك واحمد افندي رئيس كتاب المحاسبة 
الخصوصية وظمي بك وحسن فائق بك رئيس بلدية الموصل وخيرالدين 


العمري .+ 

اما في كركوك فقد تأسست في عهد الوالي فيضي باشا مطبعة تابعة 
الحكومةسنةم.٠١ه/‏ 11466 موقد طبعت فيهاا لكتب القليلةاوالمنشورا تالرسمية 
وكافة صحف مدينة كركوك التي صدرت خلال هذه الفترة ومنها «الحوادث» 
1e‏ 


و « المعارف » و« مجلة كوكب معارف » ٠‏ ولأسست في البصرة في اول 
مطبعةفيعهد الوالي«هدات باشا»سنةا٠‏ ١ه‏ /۱۸۸۹4م وكانصاحبها جلبيزادة 
محمد علي وهو موظف بغدادي الاصل نولى رئاسة كتاب الاملاك السنية في 
البصرة ٠‏ وقد طبعت في هذه المطبعة جريدة البصرة الرسمية والتي صدرت في 
۷ شوال باءساه/5؟ ابار ۱۸۸٩‏ وكان شرف عليها مئرسس المطبعة نفسه 
الا انه عندما نقل فيما بعد الى يروث تبنت الحكومة هذه المطبعة ووسعتها ٠‏ 

وفيسلةء ۱۸۹۲/۱۳۱م انشا ابراهيم باشا مطبعةدارالسلام ف بغداد وابراهيم 
اشا هذا كان عمل مدررا للاملاك المدورة وقد وصفت هذه المطبعة بانها «كبيرة 
الادوات فيها حروف حسنة وجميلة تضاهي احسن المطابع في سو را في اتقان 
طبعها » + وقد عملت هذه المطبعة فترة ليست بالقصيرة في طبع بعض الكتب 
الاددية» ومناهم الكت التي طبعت فيها كتاب «الفوائد الالوسية علىالرسائل 
الاندلسية » لثولفه عبدالباقی سعدالدين بن محمود الالوسى » وهو کتاب في 
علم العروض وكتاب « بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب» أحمود شكري 
الالوسي المتوفىم؛١١ه/‏ 1554م وبقع في ثلاثةاجزاء وكتاب (المختصر) لمحمد 
مهدي البصير وفيه ثلاث قصائد مع عدة كلمات من نظم الولف وکتاباته + كما 
اصدرت تقوبما سنويا جيدا باسم ( دار السلام تقوسي ) باللغة التركية ء 
وتولت كذلك طبع القانون الاساسي المثماني ( الدستور ) ٠‏ 

وبين سنتي 118 و ۱۳۳۳ هھ / ۱۹۰۰ و 1914 م لأسست ف العراق 
مطابع اخرى كان لها دورها ف الطباعة ونهضة الصحافة ٠‏ ولعل من ابرزها 
مطبعة الشابندر التي اسسها محمود الشابندر احد التجار المعروفين في بغداد 
سنة +0اه/147م ونينوى التي اسسها عيسى محفوظ بمشاركة فتحالله 
سرسم ف الموصل سنة م+اه/١٠1وام ٠‏ 
فاما المطبعة الاولى فقد كانت كاملة الادوات فيها آلثان بخاريتان تطبع 
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كل منهما ٠٠٠١‏ نسخة في الساعة وآلة اخرى تدار بالارجل وجهزت «حروف 
عربية ونركية وفرنسية جميلة٠ونمثل‏ كما يبدو لبعض مۇرخي الطباعةالعراقية 
« طفرة بالنسبة للمطابع » التي وجدت في العراق ويتضح هذا من تصفح 
الكتب والمجلات التي طبعت فيها ٠‏ وقد قامت هذه بطبع الكثير من الكتب 
الادبية والتراثية ٠‏ ومن اهم مطبوعاتها كتاب ( غرائب الاغتراب ونزهة 
الالباب في الذهاب والاقامة والاياب ) لابي الثناء الالوسي وينضمن الكتاب 
رسائل كتبها الالوسي بنفسه ورسائل كتبت اليه » وكتاب « عنوان المجد 
في تاريخ نجد » لعثمان بن بشر وكتاب ( الفوز بالمراد في تاريخ بغداد ) للاب 
انستاس مارى الكرملي ويبحث في تاريخ بغداد منذ سقوطها سنة هه ه / 
ام وحتى سنة 24*1 PIA‏ وقد جمعه مؤلفه من عدة كت ميخطوطة 
ومطبوعة عربية واجنسة وكتاب « مخنصر تاريخ الاسلام » لو لفه محبي ا لدين 
الناصري وهو من رواد التعليم الحديث ني العراق + وكتاب ( المحفوظات ) 
للمؤلف نفسه من ثلالة اجزاء » ويضم نصوص اناشيد وطنية وضعت لطلبة 
المدارس ويمثل الكتاب حالة من البعث القومي والوطني في تلك الفثرة التي 
غلبت عليها نزعة التتربك التي لاقت معارضة قوبة ببن صفوف العراقيين ٠‏ 

اما مطبعة نينوى فقد تبنت مهمة نشر عدد من الكتب التي عالجحت 
موضوعات لغوبة ودينية منها « بدائم الافكار باخود الحكمة والادب 
للترك والعرب » لمولفه فاضل الصيدلي وذلك سنة سمه / 1414م وتضمن 
الكتاب المذكور « شذرات عربية ادبية مشروحة باللغة التركية » ٠‏ 

لقد صادف تأسيس مطبعة نينوى اتنشار الافكار العربية وبدابة شعور 
ا بقوميتهم » لذا كانت مساهمتها في النهضة الفكرية ونشسر الوعي 
اكثر من غيرها ٠‏ اذ لحأ اليها عدد من العاملين في الحركة القومية في اھ 
فساهمت في طبع مث لفاتهم ووضعها بين ايدي القراء ولعل كتاب « الاناشيد 
الموصلي ةللمدارس العر بية» الذي نشرهمحمد سعيد الجليلي سنة وهاه / 1515م 
۲۲ 


من اكثر تلك الكتب اهميةواتنشاراء ذلكان اعضاء جمعيةالعلم السربةفيالموصل 
رد تأسست سنة ٠۴۲۳‏ ه/ ٤٠۹٠م‏ » ارادوا الوقوف ضد نزعة التثريك وكان 
محمد سعيد الحليلى احد المعلمين في مدرسة « دار العرفاث » الرسمية التى 
اها امرون م ا اهاد السزي: اوقد اب اليه م دريس 
الاناشيد وهي مادة ادخلت حدما في منهج المدارس الابتدائية وكان الهدف 
لها "ندر سو اناشيد « الحماسة التركية » وصادف حينذاك موافقة الحكومة 
العثماية على ان يكون التدريس في المدارس الابتدائية باللفة 
العر بيةاثر الموتمرالعر بي الاول بار بس سنة جسم ١‏ ه/ ١.1‏ مفاغتنم القوميونهذه 
الفرصة للعمل على قلب الاناشيد التركية الى الاغة العربية وكلفوا عددا من 
الادباء والشعراء الموصليين بوضع اناشيد عريبة حماسية لها صبغة قومية 
تنغنى بمجد العرب التاربخى واذكاء الحماسة في افئدة النشىء العربي ٠‏ وممن 
استجاب للدعوة محمود الملاح الذي كان متبرعا بالقاء دروس التاريخ العربي 
والاسلامى في المدارس المذكورة بصورة غير رسمية بدون مقابل من اجل 
بث الفكرة القومية مدة سنة كاملة وقاسم الشعار واسماعيل حقي فرج وداود 
الاح وتوفيق آل حسين وغيرهم ٠‏ وكان لثلك الاناشيد اثر كير في تحفيز 
الشباب الموصلي على التخلص من الحكم العثماني والدعوة الى مقاومته 
بالقوة للحصول على الحقوق العربية ٠‏ 

لذلك اقدمت سلطات الولاية خلال الحرب العالمية الاولى على مصادرة 
مطبعة نينوى واخذت تطبع فيها جربدة « حقي «لوغرو » اي دعوة الحق .وذلك 
من اجل الدعاية للحكومة العثمانية وحلفائها ء 

كما تأسست في البصرة » ثلاث مطابع اهلية خلال هذه الفثرة لتلبي حاجة 
الصحف التي كانت نصدر انذاك وهذه المطابعم هي مطبعة الاتحاد لصاحبها 
يوسف ذياب والمطيعة المحمودية ومؤسسها محمود باشا العبدالواحد والمطبعة 
الاحمدية لصاحبها احمد حمدي ملا حسين واخيه ٠‏ 


نحن 


وف راوندوز تاسستسنۀ٤‏ ٤۱۹۲۰/۵۳م‏ مطبعة «زارى کرمانجي)۰۰ثم 
ثقات الى ارسل حيث ظلتث تحمل هذا الاسم حنى وفاة صاحبها الادب 
العراقي الكردي حسين حزني موكرنائي سنة/م١ه‏ / ۷٤۱۹م‏ وقد نولت 
هذه المطبعة طبع الكتب والصحف الكردية ٠‏ 
وتطورها اثر كبير في نطور الصحافة ونهضتها ٠‏ كما لعبت الطباعة عن طريق 
ما قدمته من کنب ونشرات وصحف ومجلات دورا مهما في تنامي الوعي القومي 
العر بي في العراق ٠‏ 


سس سودت SD‏ متسس 


4 


نشأة الصحافة العراقية حني ٩۱۷ف‏ / ۱۹۰۸م 


بنعدم وجود الصحافة في المراق تقريبا قبل سنة ٩۱۲۸ه/۹‏ ٠۱۸م‏ 
وهي السنة التي شهدت تأسيس جريدة الزوراء ٠‏ ونتطرق بعض مؤرخضي 
ا الى جربدة صدرت في عمد الوالي داود باشا نة 
اها / ۹م باسم « جورنال العراق » الا ان الدلاثل التاربخية 
غير كافبة للجزم بصحة وجود مشل هذه الجريدة حيث لم يعثر لحد 
الان على ابه نسخة منها لذلك نظل جربدة الزوراء اللي صدر عددها الاول في 
4 دیبع اول ۹ مها حزيران ۱۸۹۹م تمثل باكورة الصحافة العراقيةءوقد 
استمرت الزوراء في الصدور مدة نسع واربعين سنة حتى ۱۹۱۷/۵۲۲م حين 
احتجبث اثر الاحتلال البريطانى لبغداد في ١١‏ اذار ذائها وبلغت اعدادها 
خلال هذه الفثرة ۷ء۲ + وقد صدرت الجريدة بارع صفحات : صفحتان 
اللغة العربية وصفحتان باللغة التركية » ومما جاء في :رويستها انها « تطبع 
في الاسبوع مرة يوم الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الاخبار والحوادث 
الداخلية والخارجية » وتعد مقدمة الزوراء المفتاح الاساسي لدراسة الصحافة 


Yo 


العراقية لانها توضحاسبابصدور الجريدةودواضهاءهذا فضلا عن انمو سسها 
الوالي المصلح مدحت باشا » كان بهدف الى التغيير ووضع العراق على عتبة 
العصر الحديث ٠‏ جاء في المقدمة : « من المعلوم انه وان تميز الانسان بشرف 
القوة النطقية التى شرفه الله بها على سائر المخلوقات فبحسب قابليته الطبيعية 
وحسن استعمالها يعلو مقامه ومرتبته بمسابقته بني نوعه ۰ 

فالانسان مع استعداده وقابليته الطبيعية غير مقتدر في حد ذاته على 
نحصيل شيء من الاشياء من تلقاء نفسه والقوة النطقية التي سمتاز بها الانسان 
مع كونها من خواصه الطبيعية فانها تحتاج الى مرب يربها ومرشد الى منهاج 
الصواب برشدها وهديها ونوع الانساث جل استعداده وتوقي قا بليته الطبيعية 
بحتاج الى معين وهو التجربة » وانا اذا امعنا النظر وتدققنا في حال عالمنا 
هذا بنتصحح لنا ان التحرية لها مدخل عظيم وتأثيرات عجيبة ي نوسيع قابلية 
الانسان وفي نرقي احوال العالم ومن اراد الوقوف علىصحة ذلك فلينظر الى 
حال سكان اوربا الذين قد انجلت لهم الحقايق واتكشفت لهم الغوامض 
والدقابق فانهم لاعلموا ان استعداد الانسان وقابليته معولان على التجرية 
اخذوا بذلون المساعي في تحصيلها وناهيك ان الدرجة التي وصلوا اليها 
من التمدن والكمال هي شاهد قوي على كيفية قوة الانسان وقابليته ٠‏ ونحن 
نسلم بالامر لما تشاهده من اثار التجربة العجيبة ونتايجها الغربية اذا تأملنا 
في مسير السفن في البحار وحركة طرق الحديد من اقطار لاقطار بواسطلة 
البخار والمخابرة بسلك التلغراف الممتد من اطراف الاطراف في لحظة واحدة 
من مشرق الأرض الى مغربها وذلك بواسطة قوة الالقتريقية والطيران في جو 
السماء بواسطة قوة الغاز وانشاء الكراخين والمعامل وغير ذلك من التسهيلات 
المفيدة التي نشآت من التجارب العديدة ٠‏ 

ثم ان سكان الممالك المتمدنة المجاورة لاوربا من كونهم لم ,يصرفوا 
۳٦‏ 


اوربا في التجربة التي حصلوها على قدر استطاعتهم قد كشفوا نارق التجارة 
عن كل صعوبة ويعيشون بالفرح والرفاهية في هذه الدنيا التي بزعم الجهلاء 
الاغسا انها دنيا دة لعدم ذوقهم حلاوة التمدن الشنهيد فيها ومن لم دق 
لم غرفت + 

ثم اننا اذا نظرنا الى الاهالي الذين هم ابعد ارضا من هؤؤلاء ثرى انهم 
لم بحربوا ولم يذوقوا لدة التمدن ولهذا ذا بحدون حلا وراحة ف عالمهم 
ويقضون حوايجهم الضرورية ولوازمهم البشرية بعناء جزيل ونصب ليس له 
نيل وغلى الوص اننا لوه ف ال ارال و ا ع ا لعلف 
ان استراحتهم ھی اقل درحة من الصلئف الثالث السايق ذكره وان هؤلاء 
( المتوحشين ) يعيشون حسب عادتهم كالوحوش الضارية بعضهم يفترسس 
بعضا ٠‏ 
هو التجربة فلعمري من اين ننشا التحربة ٠‏ 

الجواب اله وان امكن للانسان أن يحصل الجر به جز ډه ف مدة حمانه 
ولكون ان هذه التجربة لا تكون كافة ومع عدم كفايتها لا يستتطيع الا سان 
ان ستفيد منها شيئا لعدم تحمل حياته وبناء عليه لما كان تحصيل التحرية 
امر مهم يقتضي له مدة طويلة فلاجل 'تحصيلها وافشلاف ثمار الفوائد منها قد 
وجدوا طريقا سهلا كعلم التاريخ وغيره من العلوم المساعدة لتحصيل التتجربة 
ونظير ذلك قد استنبطوا جرائد الاخبار ( غرتات ) ونشروها في سائر الاقطر 
وف قضية تحصيل التتحربة للحرائد المذكورة فوالد كثيرة ومنافع غزيرة ٠‏ 


¥ 


والمراد بالف نه هو العلام المسسلور امفيك لعامة أفراث الناس الذين يعلمهم ما 
العزته ايشا انها تعلن احوال العالم وتخبر عن السياسة ( بولتيقه ) الجارية بين 
الدول المعظمة الذين يقبضون بيد ادارتهم زمام سياسة العالم ثم انها فضلا 
عن اشاعتها المخترعات الجديدة والصنايع المفيدة فانها EE‏ مطالعيها الالماء 
وقارئيها الادباء امثلة تتعاق بارشادهم واصلاحهم ثم انها باعلانها ما حدث في 
خمس قارات وخطط الارض من الوقائع الممدوحة والمذمومة وتبسطها تحت نظر 
الامعان والمحاكمات والمشاجرات ساعد على ائنشار الفنون والمعارف او بعصسب 
الازوم 'نساعد ايشا على الترسة وتحصيل الاداب وما عدا ذلك انها بواسطة 
المادية والمعنوية وتهديهم الى طاريق ازياد الثروات والنجاح وعمران المملكة 
التى قامت على ساق خدمتها في المساء والصباح فهي ترجمان الاحوال ومبلفة 
المشكورة وهى اما رسمية أو شبه رسمية + 

والغزته المذكورة التي هي منبع التجربة كما شرحنا ذلك قد اخترعت ف 
في دار السلطنة السنية حفظها رب البرية ولاجل رغبة العامة ف مطالعتها 
وحصول الفوائد الكثيرة من طبعها ونشرها اخذت تترقى ,وما فيوما حتى 
دخلت في اصول الولابة التى اسسها مولانا السلطان خلد الله ملكه مدى 
الدوران حيث تعلق مقصده العالى سرعة استحصال اسباب عمران البلدان 
وبناء عليه قد نشآت في كل ولابة جريدة وسميت اسما يناسب محل طبعها 
ونشرها ومملكتها ونحن امتثالا لهذا الامر قد باشرئا بطبع الجربدة واستخرنا 
الله نشرها موقتا في كل اسبوع مرة مشتملة على كل ما شرحناه سابقا وقد 
سميئاها (الزوراء) المناسية E‏ دعداد وها فحن ترجو من مطالعيها وقار ها 
۸ 


وراغبيها ان هضوا الطرف عما يجدوه من النقصان فيها لان كل شيء ناقص 
في بدايته وبالتدريج يصل الى الكمال كحالات الهلال وهذا هو من اقتضاء 
الطبيعة كما لا يخفى » ٠‏ 

نشرت جريدة الزوراء في عددها الاول صورة ( الفرمان ) الذي عين 
بموجيه مدحث باشا واليا على بعداد + كما تضمن العدد نفسه » خطاب مدحت 
باشا الذي القاه في الاحتفال الذي اقيم بمناسبة توليه الحكم ويكاد الخطاب 
يكون اشبه بالمنهاج الوزاري في عهدنا الحاضر ٠‏ وقد تولت الجريدة نشسر 
مختلف شون الولاية والاخبار الرسمية والمعاهدات والمتصفح لاي عدد من 
اغ اشا معد مركا على ادا اللو 

( اخبار داخلية 4 فاخبار خارحية 3 واوامر سلطائية وثناء واطراء على 
ومن ذلك قولها في عددها الصادر في ۸۱۲۸۷ / ۸ آذار ۱۸۷۰م : 

« نظرا للاخبار المالخوذة بواسطة التلغراف ان الماسكين طرف الحكومة 
ف بارس قد غليوا على الجمعية الاشتراكية والنفوس التي قد قېض عليها 
كانت هذه الاخبار صحيحة فيكون امن فرنسا قد عاد والاختلال الظاهر 
قد افدفع وارتفع » ٠‏ 

كما نضمنت اعدادها ارشادات عامة ومقالات صحية لنبه الجمهور الى 
الاهتمام با لصحة العامة وانخاذ الاحتياطات اثناء ائئشار الاويئة 0 وكانت 
'ثراقب الموظفين واعمالهم وتحذرهم من مغبة التماهل ف وظائفهم 0 ففي عددها 
الصادر ف ل آذار سنة مام هاجمت المسؤولين عن تتنظيف 
« محلاث مد دة بغداد « واتهمتهم بعلم العناية بالنظافة وقالت ان 
هذا الاسر 2 حاصل على عدم دقة الملأموربن ) + وحوتث 


۴۹ 


الجريدة الكثير من اخبار العراق واحواله السياسية والثقافية 
والتاريخية » الامر الذي جعلها تشكل مصدرا من مصادر تاريخ العراق 
الحديث ؛ والى شيء من هذا القبيل يشير مرخ الصحافة العراقية رزوق 
عيسى فيقول « وفيها من النبذ التاريخية النفيسة ما لا توجد في مصحف من 
مصاحف التاريخ العراقي ف القرئين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين (الثامن 
عدر والتاسع عشر الميلاديين ) والمتصفح لاعداد الزوراء في ايام صدورها 
الاولى بجد انها اتخذت الحق ديدثها » والمصاحة العامة رامدها غير انها غيرت 
لهجتها بعد مغادرة مدحت العراق واصابها ما أصاب الصحافة في العهد الحميدي 
من الضغط والتشديد عليها وخنق حريتها ٠‏ وعندما اعلن الدسثور العثماني ف 
۲۳ جماد الثاني ۱۳۲۹ھ / ۲۳ تموز 1408م طوى قسمها العربي 
وصارت تكتب باللفة التركية وحدها » فاحتج على ذلك فريق من 
العراقيين من ذوى النزعةالعربية القومية فاذعنت الحكومة»وعادت تنشر باللغتين 
اعتبارا من العدد الصادر ف ۷ رجب جسم ها/ ١١‏ نموز سنة 41۳م ه وقد 
حرر فيا اول الامر بعض موظفي الولاية ممن لم بحسنوا العربية لذلك:اصاب 
قسمها العربي « التباين في الاسلوب فكانت ركيكة » اذ المألوف كما يقول 
الدكتور منير بكر التكريتي في كتابه « الصحافة العراقية وانجاهاتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية من ۱۳۸٩‏ ا ١٤۳ھ‏ / 1۸۹۹ ١؟وام‏ » والمنشور 
ببغداد سئة P۹14 AAA‏ ان تكون هذه الجريدة ذات صلة وثيقة يمن 
نخاطب من العرب الذدين شكلمون العربية » وتعير نعبيرا صادقا في إلفاظ 
معروفة ومعانى سائدة لكن هذا ما لا نجده فيالزوراء الرسمية الت ىنصدر في 
بلد عربي » هو العراق بلد الادب رالا ی حتى كانك قرا 
رطائة لا صلة لها بالعريبة وتردد الفاظا مبتذلة عامية تشعر وانت تقرآها اشبه 
بالغريب عن لتك ومصطلحاتك ٠‏ وبمذا الخصوص كلب الاب انستاس 
الكرملي يقول عنها سنة ۱۳۳۰ ه/ ۹۱۱٠م‏ « واما مواضيعها فلا تستحق الذكر 
Ye‏ 


وا أسفامعلىولابة بغداد ان تكونحريدتها الرسميةبهذهالصورةالدنيئة) ومعنى 
هذا ان الحريدة انحطت ف اواخر ابامها ويقول روفائيل بطي أن بعض ادباء 
العرب اتنقدوا جريدة الزوراء ونعوا عليها هذه الركاكة الفاضحة والغلط 
المزري » وقد نداركت السلطة هذا الامر فأناطت تحرير قسمها العربي بجماعة 
من رجال العلم والادب من العراقيين منهم احمد عزت اشا الفاروقي ا موصلي 
واخوه على رضا وعبدالحميد الشاوي وطه الشواف ومحود شكري الالوسى 
وغيرهي) لذلك بلاحظ القارىء في بعضاعدادها انلها واسلوبها يصلانتارةالى 
الذروة فيجد في عباراتها حسن السبك وجزالة اللفظ وسلامة التعبير » واخرى 
هبطان الى ارك من الركاكة فيرى عبارات عقيمة » غامضة ضحلة ٠‏ ومنشاً كل 
ما سبق عود الى اختلاف ثقافة محرربها وتا بلياتهم المتبانة ء 


ومهما نكن من امر فأن الزوراء عكست اوضاع العراق الثقافية 
والاجتماعية والسياسية ائذاك » كما انها قدمث صورة للفكر والادب العراقيين 
فيالفترةالتي عاشتهاء أما جريدة (موصل) فقد صدرت فىي١١‏ رمضان |٠۳۰۲‏ 
م احزيران» سنةههمام في . مديئةا موصل باربع صفحات بالحجم المنوسط مقاس 
لبي × ۲۷ سم ) ٠‏ وكانت كل صفحة تتألف من ثلاثة اعمدة وكانت الصفحتان 
الاولى والثانبة بالتركية والثالثة والرابعة بالعربية ٠‏ وكانت ادارة الجريدة 
في شقة خاصة في مبنى الحكومة بمدينة الموصل » وقد جا ء في ترويستها انها 
( الجربدة الرسمية للولاية تنشر مرة كل اسبوع » واحثوت الصفحة اليمنى 
من الاعلى معلومات تعلق بالعدد وادارة المطبعة وعبارة هي « بخصوصس 
الاشثراك براجع مباشرة نحريرات الولابة » » وتاريخ الصدور واجرة النشر 
عن كل سطر نتكون من خمس کلمات ولم تتكرر من تكراره فرش واحد 
وكانت جريدة الموصل كالزوراء جريدة رسمية للولاية ولم بشاهد فيها اي 
صور أو عمل فني + 

انعد جريدة الموصل اول جريدة تصدر ثي المدينة كما نعد الجريدة الرسمية 


1 


للولاية وتنشر مرة كل اسبوع وكان يوم الخميس موعدا لصدورها ٠‏ وقد 
استمرت على الصدور حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

مرت جر الل اوت ر اکل :تمد ااج الآولى بنذ دو 
۱۱ رمضان o / A‏ حزيران 1845م حتى اعلان الدستور في سم جماد 
الثاني سنس هل / سام تموز ۱۹۰۸م * وانمنئد المرحلة الثانية منذ اعلان الدستور 
حتى قیام الحرب العالمية الاولى جسماه / ۹14م ٠‏ وبعد الاحتلال البريطاني 
للموصل سنه û‏ ماه PIAA‏ استمر صدور الحريدة حتى سئة سمس 0 
هام ويمكن اعتبار هذه الفترة المرحلة الثالثة من تاريخ جريدة الموصل 

كانت جريدة الموصل ؛ من الصحف الرسمية لذا تميزت مثل نظيرتها 
جريدة الزوراء بانها صحيفة مداهنة ونملق ٠‏ ففي المرحلة الاولى لم تكن تنشر 
سوى مابطيب للسلطان وولاته منالفاظ التفخيم والتعظيم رغم ظلمهم وسوء 
ادار: تهم ٠‏ ولم تكن الصحافة في هذه الفترة سوى لسان السلطان واعوانه » 
اما ل الس وطمؤحاة افليس الها ايت من إهشانها :+ شترا ما كات 
تنوه بمحاولات الثورة على انها تمرد وعصيان على السلطان وتنقل اخبار 
اولئك الذين بهتمون بالتحريض على التمرد ضد الدولة ٠‏ فقد شرت على 
سبيلالمثال فيعددها الصادر في ”؟ر بيع الاخر سنةم مه //باحزبراقه 15م خبرا 
بتعلق بنفي عدد من الاشخاص الى بعض الولايات فقالت«غادر مدينتنا (الموصل) 
قبل بضعة ابام متوجهين الىبغداد كل من اصحابالفضيلةالافندية ثابتوشاكر 
ال الالوسي والحاج احمد ال العسافي وذلك بعد صدور الارادة السنية ٠٠٠‏ 
بالمرحمة وصرف النظر عن ابعادهم ٠‏ وكانوا قد ارسلوا من ولاية بداد 
العلية متوجهين e‏ م ا لا با رد ٠‏ كما 
اشارث ف عددها الصادر ف 5 ذى الححة ۲ھ شباط 140م ا 
اعتقال عاصي بن فرحان باشا وابنه الهادي من رؤساء عشيرة شمر الحرباء ف ف 
الموصل بتهمة يرجح انها تتعلق بممارستهم نشاطا معاديا للسلطة » 
۲ 


تميزت جريدة الموصل عن جريدة الزوراء في ان اسلوبها ادبي جزل 
واضح ٠‏ ليس فيه شيء من اثار العجمة والغموض والركاكة التي حفلت بها 
صفحات جريدة الزوراء ٠‏ ولم بخل هذا الاسلوب مما كان يخضع له اانثر في 
تلك الفترة من محسنات بديعية كالسجع والطباق والجناس ونحوها ٠‏ ويقارن 
احد الباحثين بين جريدني الموصل والزوراء من حيث الاسلوب واللغة فيقول 
ان هناك بونا شاسعا بينهما من هذه الناحية فقد استمرت جريدة الزوراء 
تصدر حتى اخر عدد منها باسلوب تغلب عليه العجمة والركاكة على حين بدأت 
جريدة الموصل » منذ اعدادها الاولى متينة الاسلوب نسبيا + ويمكن ان نعزو 
ذلك الى ان معظم المشرفين عليها كانوا من الادباء والكتاب والموصليين العرب 
وليسوا من الاتراك ٠‏ 

تميزت جريدة الموصل في هذه المرحلة ا( بطابع اخباري ) اذ اقتصرت 
على نشر اخبار مختلف شون الولاية اضافة الى الاخبار الرسمية والقوانين 
والبيانات والاظمة واوامر الحكومة واعلاناتها ٠‏ ولم تهمل الاخبار الخارجبة 
التي تردها نباعا من العاصمة + كما اعتادت على نشر خطب الجمعة التي تلقى 
في جوامع الموصل والتي تنطوي على الدعم والتأييد والدعاء بالخير للسلطان 
فقد نشرتفعددها الصادر في4؟ جماد الثاني ۱۳۲۴ھ / ۲۷ آب سنةه 14 مالدعاء 
الذي القاهالسيد محمدالشعار من علماءالموصل المشهو رين فيجامع نبي الله بونس 
مناسبة نجاة السلطان عبدالحميد الثاني من حادث الاغتيال الذي 'نعرض اليه 
في جماد الثاني ٠۳۲۴‏ ه/ آب ١٠۹٠م‏ » هذا وقد نقلت جريدة الموصل كذلك 
على صفحاتها ما يتعلق بحياة الناس اليومية » وما بطر عليها ٠‏ فهاهي ننشر خبر 
الخفاض درحة الحرارة وتجمد مياه دجلة بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
مدينة الموصل مما نسبب في التحاق الضرر بالاهالى تنيحة لاشتداد البرد وقلة 
وسائل التدفئة لديهم ٠‏ وكان للجريدة باب خاص لهذا الغرض اسمته (احداث 
الولابة ) ء 


لفن 


كما نشرت الجريدة كذلك اخبارا تتعلق بالشؤون العامة لولابة 
الموصل : ففى عددها الصادر في ۱۸ ذي القعدة سه ١‏ كانون الثانى سنة 
45م نشرت خبرا يتغبمن وصول وفد من الاستانة تألف مسن عدد مسن 
المسوولين العثمانيين وذلك لبحث مشكلة الحدود العثمائية س الآيرانة + 

وقد نشرت جريدة الموصل على صفحاتها ما تعلق بتشجيع المواطنين 
ولاب ةالموصل سنة ٠۳۲۳‏ ه/ ١٠۱۹م‏ الىالسلطا تال محلية بوجوب حث سكا (المدينة 
واطرافها على زراعة اشجار التوت وتشجيعهم على تربية دودة القر عليها لما 
لذلك من اهسية اقتصادية ٠‏ 

اهتمت جريدة الموصل بنشر الاخبار التى من شأنها اظهار اس تعداد 
السلطات لخدمة البلاد » ومن ذلك الخبر الذى نشرته حول مشروع مد الخط 
الحددد بين الشام والمدينة المنورة وشكرت الوالى مصطفى می بك لتمرعه 

بالرغم من قول روفائيل بطي من ان جريدة الموصل لم يكن لها اشر 
بذكر على الحياة الفكرية في المدينة وذلك لصدورها باللغة التركية ولاتتشار 
الجمل بين الاهالي بسكن القول بان جريدة الموصل ادت دورها في نوعية 
الاهالى صا واجتماعا وذلك دما كانت تنشسره من المقفالات الصحية 
والاجتماعية وما تنقله من توجيهات السلطات المحلية للاهالى بوجوب ممارسة 

وف البصرة اصدرت السلطات العثمانية جربدة ( بصرة ) باللفتين 
التركية والعربية وبأربع صفحات وذلك في عهد الوالى هدابت باشا وقد 
صدر عددها الاول في سنة ءاه / ١‏ ايار سنة ۱۸۸۹ م 


امف 


ونولى محمد علي افندي باش كاتب الاملاك السنية مسؤولية 
دري الوا و و 0 ا ماف قشنا اوور 
والموصل بنشر اوإمر الباب العالى والغرمانات والبيانات الرسمية فضلا 
عن نشرها اخبار وحوادث الولاية > وقد نوقفت عن الصدور سنقهاماه/ 
مخخام ثم عادت الى الصدور بعد ذلك بزمن قصير وكانت الصفة الغالية 
على مقالاتها كيلها الحمد والثناء للسلطان العثمانى » وقد غلب على اسلويها 
الصنعة والركاكة والتكلف والسجم ومما بلحظ على مقالاتها كثرة الاخطاء 
اللغوية وسيادة الكلمات غير العربية كما امتازت اخيارها بعدم مقدرة كانيها 
ابجاز المعنى الذي يريد ابلاغه ولم تصدر الجريدة بمقال افتناحي ولم يذكر 
شيء عن ريا وقد امرف ف الخو رسي الاختلال بيطاي ا 
في سمماهم/ ١١‏ تنشرين الثاني 1414 اذ احتحبت عن الصدور بعدما سلخت 
من العمر قرابة ربع قرل ٠‏ 

كما صدرت في هذه الفترة بعض المجلات الدينية باللغة العربية منها 
محل اكلبل الورود » ومحلة زهيرة بغداد ٠‏ فاما المجلة الاولى فتعد اول مجلة 
نصدر في العراق كله وقد صدر عددها الاول في رمضان ۷٣۳ھ‏ / كانو نالاول 
۲م وحاء ف نروسلتها انها «مجلةد ينيةادبية علميةشهرية اصحاب الامتياز 
الآباء الدومنيكان» + وقد بلغ عدد صفحاتها في بدابة صدورها ( ٠١‏ ) صفحة 
ولكنه كان بتغير في بعض الاحيان اذ پزداد ليتراوح بين ( ۲١‏ - ۲۸ ) صفحة 
علما بأن الواجهتين الداخليتين للغلاف كانتا لستعملان لكتابة المقالات كذلك 
وقد تستعمل الواجهة الاخيرة من الغلاف في تكملة المقال ٠‏ اما بالنسبة 
لفاس المجلة فهو ( ١8‏ × 5ر١١‏ سم ) + صدرت محلة اكليل الورود بثلاث 
لغات وهي : العربية وصدر منها ( +5ه ) عددا والفرنسية وصدر منها ( ٠٠١‏ ) 
عدد والكلدائية وصدر منها ) MM‏ ( عددا ۾ وف جميع هذه اللغات كانت 
الموضوعات متشابهة تقريبا حيث كانت تترجم من لغة الى اخرى فقط ٠‏ 


o 


اشتعز في تحرير المجلة عدد من المحررين منهم : الاب عبدالاحد جرجي 
السريانى البيعدادي والاب هياسنت وهو فر نسي الاصل 4 والقس باسيل 

كرست مجلة ( اكليل الورود ) معظم مقالاتها لنشر المذهب الكاثوليكي 
والاجتماعبة والثقافية فآخذت المجلة مثلا : تهتم بتزويد القارىء بالمعلومات 
العامة الميدة فقد كتبت عن ( السكر ) و ( التبغ ) و ( القهوة ) وما شاكل 
ذلك ٠‏ 

لفد مار سث محلة أكليل الورود وظيفتها الصحفية ف العناية بمواد 
النوجبه والارشاد والتثقيف وبوسائل عديدة ملها نشر القصص القصيرة 
ذات الطابع الانساني او نشر الاقوال الحكيمة وخصصت مجلة ( اكليل 
الورود ) بعض صنحاتها لعرض ونقد الكتب الجديدة ومن ذلك ما نشرته 
فی عدد محرم ١ه‏ / شباط ۱۹۰۷م عن صدور كتاب (الاجوبة الشافية في فني 
الصرف والنحو ) لمؤلفه المعلم سليم حسون ء 

كما عنيت المجلة منذ بداية صدورها » بتزويد القارىء بأخبار علمية : 
فقد نشرت في عددها الصادر في رمضان ه؟١١‏ ه / تشين 
الاول ٠۹۰۷‏ م خيرا تعلق ) بمذنب دايال ( الذي آصبح 
شاهد منذ شهر رجب ۱٠۳۲١‏ ه / آب ۱۹۰۷ م وقالت ان قطره ساوي 
۲٢ (‏ ) مرة بقدر قطر الارض » كما نشرت خبرا آخر حول قيام الكو لو نيل 
الانكليزي ( برنلي كامبل ) بدورة حول الارض استغرت اربعين یوما و ۱٩‏ 
ساعة ونصف ونشرت خبرا بعنوان ( أوسع بناية في العالم ) قالت فيه أن هذه 
البنابة انشئت ف نبو يورك ف الاونة الاخيرة وفيها عشرة الاف مسكن 
۳٦‏ 


واشارت ف عددها الصادر في شوال ۳۲۷ ه/نشرین الاول ٠۹۰۹‏ في مقال 
مطول بعنوان (نظر في الاختراعات الحديثة ) الى ان « زمائنا هو زمان الترقي 
في مرافىء .الفنون واجتناء اغرب اثمار الاقطار العالمية والقراثح الساميةءوماتلك 
الاثمار الا الاختراعات المتواصلة التي لايزال العالم بتلقاها من ارباب العلم 
والفهم ولاسيما المتفانين منهم في تذليل المصاعب الطبيعية وهتك اسرارها 
الخفية » ٠‏ ومن هذه الاختراعات التلغراف واللاسلكي والاتومييل 
( السيارة ) والمناطيد او المركبات الهوائية الحديثة » اما عن النفط فقد 
اهتمت المجلة بنشر بعض الاحصائيات عن انتاجه واهميته ٠‏ وئشرت المجلة 
اخبارا طريفة عن العالم في بعض صفحاتها » كما تابعت المجلة اخبار الصحافة 
العالمية ء 

كان لمجلة ( اكليل الورود ) ابواب ثابتة اهمها : باب بعنوان ( نصائح 
صحية ) اوردث فيه مقالات تعالج يعض المسائل الصحية وندعو الى وجوب 
الالتزام بالقواعد الصحية ومن ذلك مقالات عن ( الهواء ) » ( في الرياضة 
البدنية ) » ( الاستحمام بالماء البارد ) و ( والاشربة الكحولية ) و ( مضسار 
البرد والرطوبة ) ٠‏ كما افردت بابا بعنوان ( اخبار حالية ) تذكر فيه بعضس 
الاخبار السياسية والاقتصادية والعمرانية وفي بعض فهارس المجلة نشير الى 
العناوين التالية : ( الطواف حول الارض ) ( معاشات بعضن رؤساء 
الحكومات ) ( مدفع فرئمي جديد ) ( آول سلك تلغرافي بحري ) ( أكبر 
ساعة في العالم ) ( حريقان هائلان في باريس ) ( الوفد العثماني في الفاتيكان ) 
( اهوال الزلازل في جنوبي ايطاليا ) ٠‏ 

ان مجلة اكليل الورود « وان كانت غايتها الاولى تهذيب الاخلان 
بالطرق الدينية فقد نشر فيها اصحابها ‏ كما قول احد مؤرخي الصحافة ب 


يفف 


طائفة صالحة من المقالات الادبية والاجتماعية .واثيتوا على أعمدتها اخبارا 
متنوعة » ٠‏ كما اعتنت بنشر اخمار المجتمع ا موصلي ؛ ظلت اكليل الورود 
تصدر بأننظام نحو ستة أعوام حتى بعد اعلان.الدستور العثماني في مم 
جماد الثاني ١١+‏ ه/۲۳ تموز ۱۹١۸‏ م وكثرت الصحف والمجلات في العراق 
فتوقفت عن الصدور من لقاء نفسها لتفسح مجال الخدمة الى غيرها مسن 
الصحف والمحلاث وقد صدر آخر عدد منها في كانون الاول ۹^ ٠‏ 

اما مجلة ( زهيرة بغداد ) فقد كانت مجلة دينية ادبية شهرية اصدرها 
الآباء الكرمليون في بغداد في ٠٠‏ اذار سنة ه٠١‏ وكان من ابرز محررها 
الاب انستاس ماري الكرملي ٠‏ وكانت الى معالجة المباحث الدينية 
والمذهبية اقرب منها الى معالجة المباحث الادبية والاجتماعية وقد استمرت 
في الصدور اكثر من سنة ونوارت عن الانظار ولم يعثر على اي عدد من المحلة 
لحد الان + 


صحافة العراق في عهد حكومة الاتحاديين 
وحتى الحرب العالمية الاولى 

ان الانقلاب العثماني الذي تم في سم جماد الثاني ۲۳/۵٠۳۲١‏ تموز 
سنة ۱۹۰۸ م قامت به مجموعة من الضباط تنتمي الى جمعية الاتحاد والترقى 
وعلى رأسها انور وجمال ونيازي وقد تمخضت العملية الانقلابية عن تظاهر 
السلطان عبدالحميد الثاني ۳ اماما هارته 1‏ ۱۹۰۹ م باستجابته 
لمطالب الانقلابيين باعلال دستور سنة ماه /١۱۸۷م‏ المعلق من مسنة 
4ه / ۱۸۷۷ م والسير بموجب شعارات الحرية والاخاء والمساواة 
وسرث من جراء ذلك موجة عارمة من الفرح والابتهماج في معظم ارجاء 
۴۸ 


الدولة العثمانية املا في بداية عهد جديد نترجم فيه شعارات الاتحادين الى 
واقع ملموس * 

نشط الاتحاديون في الدعاية لمبادثهسم عن طريق التوعية السياسية 
والفكرية ٠‏ وتمثلت هذه بمختلف فروع الاتحاد والترقي التي افتتحت في 
ارجاء الدولة العثمائية.ومنها الولايات العراقية كما نمثلت كذلك في افساح 
محال لاصدار العديد من الصحف والمجلات + 

دخلت الصحافة دورا مهما باعلان الدستور العثمانى ذلك ان الدولة 
المشانية شهدت نهضة صحافية حقيقية كبرى ٠‏ فقد صدرت بين ساتي 
۸ ب ۱۹۱۰/۱۳۳۰ ۱۹۱۱ م (دس) جريدة عربية وذلك مايعادل ل 
من (51) جريدة كانت قد صدرت في الفترة الواقعة بين ۱۳۲۲ سواه / 
ہہ ۱۹۱٤‏ م حيث ان ١:‏ جرددة او e‏ من مجموع الصحف كانت 
قد صدرث في سنة ٠۳۳۶۰‏ ه/ 191١‏ م » وقد بلغ مجموع الصحف التي اجيزت 
في العراق بعد اعلان الدستور خمسا وعشرين صحيفة ومجلة منها ( 19 ) 
جريدة ومجلة في بداد وحدها ء اما في الموصل واليصرة فقد صدرت اعداد 
لا بأس بها من الصحف » هذا فضلا عن استمرار جريدتي الموصل والبصرة في 
الصدور ٠‏ آما أبرز الصحف التي صدرت في هذه الفترة فهي : 


: جريدة الرقيب‎ ١ 

صدر عددها الاول في ه محرم ۱۳۲۷ ھ/۲۸ كانون الثاني سئة ۱۹ م 
وقد جاء في نرويستها انها «جريدة عربية نركية خادمة لترقي الوطن بكمال 
الحرية» وكانتفي بدابةالامر اسبوعية ثم صدرت مرنينف الاسبوع وقد رحبت 
بالدستور وسجلت مواقفها الجريئة وصراحة اهجتها ومجابهة الحكام بقوة 
الحق وكان لها تأثير في المجتمع ومكانة مرموفة بفضل صدق وصراحة ووطنية 
صاحبها ( عبداللطيف ثنيان ) وهو من الادباء العراقيين المعروفين ٠‏ وقد 


آ5 


عرض ثنيان يسبب مواقفه هذه الى السجن والنفي مرات عديدة وقد حرصت 
( الرقيب ) على اللغة العربية وآدابها ودعت في مقالات عديدة الى الحفاظ 
عليها « بعدما اراد الاتراك القضاء عليها ليسهل عليهم تترريك العناصر العربية 
وهذا ما اعلنته جمعية الاتحاد والترقى » ٠‏ وقد كتب ثنيان مقالا في العدد 
(15) من الرقيب الصادر في سنة ٠۳۲۷‏ ه/۹٠۹٠م‏ طالب فيه الحكومة ادخال 
اللغة العربية في المدارس قائلا : «طلبنا من اعضاء مجلسنا العمومي ان ببذلوا 
جهدهم ويحصروا فكرهم في السعي وراء تشييد لغتنا العريية وان يجعلوا 
التعليم في اللغة العربية محضا » » ولم تكتف الرقيب بهذا بل كانت تنشر 
القصائد التي تبين سوء الاوضاع في العراق ٠‏ 

لقد كان لمقالات جريدة الرقيب الاثر الواضح في الاوساط الشعبية » 
اذ لاقت من الاقبال والرواج ما لم نئله اية جريدة في ذلك الوقت فتاهف 
اللا عى غير ان الوالي تباي 0 باشا لم الصا سراح هكد 


ويذكر المؤرخ عباس العزاوي في كتابه ( تاريخ العراق بين احتلالين ) الجزء 
الثامن » الصفحة 154 : ان ناظم باشا اوقف عبداللطيف ثنيان لاشتراكه في 
مظاهرة شعبية ضد حكومة الاتحاديين وقد اضطر ثنيان الى تعطيل الجرددة 
والفرار من العراق الى الشام ٠‏ وهكذا كان لجريدة الرقيب و 
خدمة العراق وقضاباه القومية في تلك المرحلة الحالكة من تاربخه ٠‏ 
؟ ب جريدة صدى بابل : 

اما جريدة صدى بابل فقد اصدرها المعلم الموصلي داؤد صليوا ف 
بغداد في الثالث عشر من آب سنة ۱۹۰۹/۵۱۳۲۷ م وقد استمرت ف الصدور 
مدة تقرب من ست سنوات ٠‏ وقد جاء في تروسستها انها « صحيفة سياسية 
تحارية ادية اخيارية خادمة لترقي الوطن تصدر في الاسبوع مرة مۇفتا » ٠‏ 
وكانت في مقالاتها من العوامل المنبهة والمحفزة للاخذ بكل اسباب التقدم 
K5‏ 


والرفي ٠‏ فقد بينت للشعب العراقي مواضع النقص وارشدته الى طريق 
الاصلاح والحرية ووقفت مواقف مشرفة في ظل السيطرة العثمانية في اثارة 
ابناء العراق والمطالبة بجعل اللغة العريبة في العراق لغة رسمية ولعل آهم ما 
أمتازت به جريدة صدى بابل انها مثلت نفسية الشعب العراقى وسعيه 
للمطالبة بالمدل والانصاف واصلاح شؤوته ٠‏ ففي مقال بمنوان ( اماني 
العراقيين ) نشر في عددها الصادر في ۷ ار ١91١‏ اشارت الى ان العراق 
بحتاج الى اصلاحات شتى ترتكز على الامان والعدل والعلم ٠‏ وقد اقبل 
الناس على قراءتها ولعل ذلك يرجع الى اسلوبها السلس البسيط البعيد عن 
المبالغة والخيال والالفاظ الجوفاء ٠كما‏ ان اخلاص صاحبها ( داود صليوا ) 
ودوره ف هذه النهضة الصحفية اثر كبير في ذلك ٠‏ وقد اختفت عن الانظار 
قبيل الحرب العالمية الاولى بعد جهاد دام ست سنوات ٠‏ 


۴۳ ب جريدة النهضة : 
صدرت جريدة النهضة في ؟ ذي القعدة ٠۳۳١‏ ه / « تشرين الأول سنة 
141 م لتكون لسانا للنادي الادبي الذي أسسه جماعة من العاملين فيالحركة 
القومية منهم الشيخ محمد رضا الشبيبي وتحسين العسكري وبهحت زيل ٠‏ 
وقد جاء صدورها بعد انعقاد الموتمر العربى الاول في بارس سنة ٠۴۳۲‏ ه 
۳ م واشتداد المطالية بابراز شخصية الامة العربية وكيانها ٠‏ وقد وصف 
روفائيل بطى الحريدة المذكورة بانها كانت « الصحيفة القومية المذة بين 
زميلاتها » جميرة الصوت » بليغة التعبير في محاسبة الحكومة العثمانية > 
والمناداة بحقوق العرب ۰ء ) ٠‏ الا ان السلطاتث العثمانية لم 'تتحمل لهحتها 
الناقدة فأغلقتها بعد صدور عددها الحادى عشر » فهرب مؤسسها ومحررها 
راضم لى السر الى الد ٠‏ 
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بدايات الصحافة العراقية الكردية 


وثمة بعض الصحف العراقية الكردية التي ظهرت خلال هذه الفترة منها 
على سبيل المثال مجلة ( تشكي هونهر ) لصاحبها فتاح كاوه وقد صدرت 
في السليمانية باللغة الكردية وقد صدر عددها الاول في ۲۷ صفر ٠۳۲۸‏ ه//١٠‏ 
اذار سنة وام + وصدرت سغداد ف ١‏ ربيع الاول جمس ھ/۸ شباط 
4 م جريدة ( باتكي كورد ) أي صوت الاكراد باللغتين الكردية والتركية 
وكافت نصدر مرة كل خمسة عشر .وما ء واهتمث الحريدة بمسائل التعليم 
ودور الثقافة ف حاة الامم وساهمث ف احباء التراث العراقي الكردي ومن 
المقالات التى تضمنها العدد الاول مقال بعنوان ) الأكراد ودار الكرد ( بقلم 
حقي بابان ومقال بعنوان ( نظرة في تاريخ الاكراد ) بقلم شكري الفضلي ٠‏ 
ولم يكتب لها البقاء بسبب نشوب الحرب العالمية الاولى فاضطر صاحبها 
جمال بابان الى حجبها عن القراء بعد ان صدرت منها ثلاثة اعداد فقط ٠‏ الا 
ان جر بدة ( نی كهبشتني راستى ) أي فهم الحقيقة التي صدرت سعداد دة 
۷ھ /۱۹۱۸ م استمرت في الصدور لمدة سنة وقد جاء في ترويستها انها 
جريدة سياسية اخبارية ء واصدرت سلطات الاحشلال البريطائية جريدة 
( سليماني بيشكهوتن ) أي تقدم السليمانية ٠‏ وكانت جريدة اسبوعية باللغة 
الكردية صدر عددها الاول في ٩‏ شعبان ۲۹/۵۱۳۴۳۸ نیسان ۱۹۲۰م اما آخر 
عدد منها فقد صدر في * ذي القعدة ١١6٠‏ ه/رة؟ حزيران ۱۹۲۲ ٠‏ 


وفي الموصل كان لاعلان الدستور اثر كبير في ابقاظ المثقفين الموصليين . 
ورغبتهم ف التخلص من شتی صنوف .الكبث والظلم والاستيداد والفساد 
ف عهد الدستور ومن هذه الصحف جر ددني نينوي والنجاح 0 فجربردة 
f‏ 


نيلوى صدرت في 5 جماد الثاني 907+١ه/ ١5‏ تموز ۱۹۰٩‏ م وكان صاحب 
امتيازها فتح الله سرسم ومديرها المسنؤول محمد امين الفخري ثم اصبح بعد 
ذلك محمد شكري افندي + وكان لها محرران احدهما للقسم العربي وهو 
محمد فخري والثاني للقسم التركي وهو على حكمت ٠‏ وتعد (ئينوى) أول 
جريدة اهلية في الموصل وكانت تصدر مرتين في الاسبوع وقد نضمن المقال 
الافتتاحي لها سياستها واتجاهائها ومما جاء فيه : 

« اما بعد » فان مما وقع عليه الاثفاق في جميع الافاق استتحسان العدل 
وإيجابه واستقباح الظلم واجتنابه » فان العدل مدار حياة العالم ومناط 
سعادة بني آدم وانا كنا في ليل ظلم داج » تتقلب في بحار بغيه بامواج نشبت 
نا مخالب استبداده واظلت غمائم فساده » نستغيث فلا نجاب ونسترشد فلا 
هتدي لصواب الى ان كشف الله الغمة عن هذه الامة » وانتدب من الرجال 
أهل النخوة واجتمعوا للندوة وتحالفوا على الاتحاد لترقى المله ٠٠٠‏ وتوفقوا 
لعن اغلائ لكوي اونمت رول لحرن افحت اواب الل ف 
الحكم وطفقت تتقشع سحائب الجور والظلم وهي الاحوال التي نتمناها 
ونسمع بها ولا ثراها بل نراها كالعنقاء ونحسبها أخث الكيماء » » ونطرقت 
الجريدة الى اوضاع الموصل الاقتصادية والثقافية والسياسية وقد رحب 
بجريدة نينوى عدد من كتاب الموصل ومفكريها وشعرائها واتخذوا من 
صفحائها وسيلة لنشر ما يعبر عن طموحاتهم وآمالهم ٠‏ أسهمث ( نینوی ) 
في معالجة قضية حيوية شغلت اذهان الناس في تلك الفترة الا وهي : جعل 
اللغة العريبة لئة التدريس في المدارس + فقد نشرت في عددها الصادر في 
۲ شوال ۲۷/۵۱۳۲۸ تشرين الاول سنة ٠۹۱۰‏ م مقالا قالت فيه : ( ان 
المدارس الرسمية نميث اللغة العربية ونسيت معها كل لهضة ٠٠١‏ ) ونساءل 
كاتب المقال ( فهل بحث نواب الامة عن أسباب هذا الخلل ؟ ) ٠‏ 

هذا وقد اثير على صفحات الجريدة كثير من القضايا السياسسية 


€ 


والاجتماعية بسنت فيها للرأي العام ا موصلى مواضع النقص وارشدته الى 

هذا وقد أسهمت في هذه الحركة الصحفية » جريدة اخرى صدرت في 
الموصل في ۸ ذي القعدة ٠۲/۵٠۳۲۸‏ تشرين الثاني ١91١١‏ م بأسم ( النجاح ) 
التي عرفت باتجاهها للدعوة الى اللامركزية وبنقدها للحكومة العثمانية بل 
ومهاجمتها ٠‏ فكان لذلك اثر كبير في خلق فئة مثقفة في الموصل وكان صاحب 
خيرالدين الفاروقي ( العمري ) وهي جريدة اسبوعية » 'تصدر باللغتين العربية 
والتركية وف عددها الاول سنت خطتها واسباب صدورها فقالت : 

( ۰۰۰ ان السب الداعى لاصدار هذه الجريدة خدمة الوطن ف هذا 
الزمن و شر الحقائق والدقائق والحمية والغيرة على اعلاء شان الدستور الذي 
اشرقت شمسه الساطعة في سماء العدل فاستضاءت بها الافكار المظلمة من 

لقد اسهمت جر دده النجاح ف الدعوة ال التنسك بالدستور وعملت 
على تكوين وعي دستوري بين قرالها واندفعت الحريدة لهاحمة الاتحاديين 
وحراصت حرصا شديدا على اللغفة وآدابها فدعت الجئ احاثها ولم 
تنفك من دعوة الشببية العرسة ال موصلية الى الاهتمام بلغتها فقد شرت 
مقالات متسلسلة بتوقيع ( عربي ) حثت فيها على ضرورة دراسة اللغة العربية » 
وروجهت الانظار الى التاريخ العربى ودعت الشياب الى قراءانه والنظر فيه 
نظرة اندقيق وامعان واخذت تشير أشارات صريحة الى ما شهدته مصر وسورا 
من نمضة فكرية ٠‏ 

كما حاوات الجريدة ان تلفت انظار السلطات الاتحادية الى اهمية التربية 
44 


مقالاتهم باللغة التركية على صفحات الجرائد وحملت الحكومة مسؤولية عدم 
الاهتمام باللغة العربية ٠‏ ۰ 

٠‏ لقد كانت الصحافة اداة مهمة في هذه الفترة للتعبير عن الشعور القومى 
العربي لدى الموصليين فعندما وقع الاعتداء الايطالي على ليبيا في وال 
4| الول نة ۱^ كتيت جر ددة النجاح مقالات عديدة دع فيها 
ابناء الوطن للتطوع ومقاومة العدوان وجمم الاعانات للمجاهدين ؛ كما اسهمت 
الجريدة في التوعية الاتتخابية » فنشرت مقالات عديدة حول ضرورة قيام 
انتخاباتن حرة وضمان الحرية للمنتخبين, ودعت الاهالى الى ضرورة اثنخاب 
الشخص الذي ينفع البلد ويعمل على رقيه وتقدمه ٠‏ ونقلت جريدة النجاح 
على صفحاتها ما تعلق بحياة الناس اليومية ومشكلاتهم ومطالبهم فكانت 
بحق » مرآة المجتمع الموصلي واداة من ادوات التعبير عن الرآي العام فيه » 
ووسيلة من وسائل التثقيف والتوجيه والارشاد ٠‏ وفي البصرة صدرت جريدة 
الدستور لصاحبها ومديرها المسؤول عبدالله الزهير وذلك في ؟ صفر ,سما هم 
؟ کانون الثاني 141١‏ م وقد جاء في ترويستها انها ( جريدة يومية سياسية ) 
وحين اتتخب عبدالله الزهير عضوا في مجلس المبعوثان » تنازل عن الجريدة 
الى عبدالوهاب الطباطبائي وسميت عند ذلك ب ( صدى الدستور ) والتى 
ضدر عددها الاول في ۲۲ شوال ۱۳۴۳۱ هاره؟ ایلول ۹۱۴٠م‏ باللفتين العربية 
والتركية وقد استمرت ف الصدور حتى الاحتلال البربطانى للبصرة ٠‏ وقد 
كرست جريدنا الدستور وصدى الدستور صفحاتهما للدفاع عن الدسئور 
لذلك عكست الوضع السياسي في البصرة خلال الفترة الواقعة ف ۳٦‏ س 
۱۹۰۸/۳ ب 14وام حين اشتدت المعارضة لحكم الاتحاديين بزعامة 
السيد طالب النقيب الذي الف جمعية الاصلاح البصرية في ربيع اول ٠۳۳١‏ ه 
شباط ۱۹۱۳ م وقد طرحت هذه الجمعية برئامجا اصلاحيا متطورا ذا بعد 
قومي ولم بخفف اعلان قائون الولايات الجديد في سنة ۱۴۳۳۲ ه/ وام من 


fo 


معارضة السياسة الاتحادية بل زادها قوة ؛ اذ لم بحقق الطموح المطلوب ٠‏ 
وقد تفل السيد طالب النقيب معارضة البصرين للقانون رسميا الى العاصمة 
العثمائية + وكانت جريدة الدستور الناطقة بلسان جمعية الاصلاح البصرية 
قد نددت بالقانون ووصفته بأنه مجحف بحقوق الوطن ونشرت لائحة اللاصلاح 
0 الني اجمع عليها البصريون واسفرت عنها اجتماعاتهم وتنص هذه 
ئحة على مواد عديدة تكد على اهمية اعطاء الولابات صلاحيات واسعة 
0 النفوذ الاجنبي والعناية باللغة العربية » وفي ٠١‏ رمضان ۱۳۳ اها 
١‏ آب سنة +141 م نشرت جريدة الدستور مقالا اكدت فيه على ضرورة 
نطبيق الادارة اللامركزية ونددت بالسياسة الاتحادية » وقد اثار المقال صدى 
كيرا في مختلف اوساط المجتمع البصري والسلطات العثمانية المحلية حتى انها 
فكرت في مهادنة السيد طالب النقيب ومحاولة استمالته واستغلاله » لكنهيم 
اصدروا في الوقت تسه قرارا باعتقاله فاضطر الى الهرب قاصدا البصرة ٠‏ 
اما ابرز المجلات التي صدرت في هذه المترة فهي مجلات العلم وخردلة العلوم 
ولغة العرب ؛ صدرت مجلة العلم في النجف الاشرف باللغة العربية وظهر عددها 
الاولى في 1١‏ ريبع الاول ۲۹/۵۱۳۲۸ اذار ۱۹۱۰ م ب (48) صفحة من القطع 
الصغير وكان صاحبها السيد محمد على هبة الدين الشهرستانى ومديرها 
السؤول عبدالحسين الازري وجاء في ترويستها انها « مجلة شهرية دينية 
فلسفية سياسية علمية صناعية » ٠‏ وقد بلغت المجلة من النضج والرصانة 
درجة لا سٿهان بها فعندما شحدث صاحبها عن مهمة الصحافة بالعدد الأول 
الذي صدر في ١١‏ ربيع الاول ۲۹/۵۱۳۲۸ اذار 141١‏ م يقول : « اليست 
هي للامة عبنا مراقبا ولسان ناطفا وخطيبا صادقا ودرعا واقيا ومعلما هاديا 
ومؤدبا ناجحا وصراطا واضحا » تمر بالمعروف وتنهى عن الملكز..لا تحمي. في 
الباطل حميما ولا تهضم في الحق خصيما »:وكل صحيفة اخطأت. هذا الصراط: 
فعلى الامة تأدبها ولو بالسياط » ٠‏ لقد اهتمت المحلة فبما اهتمت فيه » بالنقد. 
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النزيه البناء ففتحت ما اسمته باب ( التقرظ والانتقاد ) وقالت : « ان هذا 
الياب سمي ( عند الافر تج Critique‏ ( أي ابداء الرأي فيما يقرأ وتكتب 
حسنا او قبيحا » وقد حاولت المجلة ان تحثفظ بنظرتها التقدمية الى الحياة 
دون أن تثير شلكوك المحافظين من رجال الدين وغيرهم ٠‏ فنشرت مرة تقول : 

على إذالاسلام معالعلم الصحيح فرسا رهان ورضيعا لبان لا يمترقان 
حينا فن الدهر ١ءء‏ » ٠‏ 

ولم يكن اهتمام مجلة (العلم ) بالقضابا الوطنية اقل من اهتمامها 
با مواضيع الاخرى ٠‏ وينقل المحرر قصيدة للسيد خيري الهنداوي في عددها 
الصادر في ۲ رجب 858١ه//١١‏ تموز 191١‏ م تحت عنوان ( اين كنا واين 
صرئا ) جاء فيها : 

. شهدت بالعلى لنا امة الغرب 
وهل يتكر الفتى الاستاذا 
ا ا :ادا 

وظلت المجلة بعيدة كل البعد عن الروح الطائفية التعصبية الضيقة وكات 
خطتها تقوم على اساس البرهان بأن العلوم الحديثة لا تناقض الدين وائما 
شق معه + لذلك خصصت بعض صنحائها لتجيب على معظم اسئلة اللقفراء 
العلمية والدينية والفلسفية والتاريخبة + ومن أهم ابواب المجلة (باب توافق 
الدين والعلم.) وباب ( الكشفيات الجديدة والانخبار العلمية ) وباب ( امطاب 
الفلسفية ) وباب ( العقائئد والمطالب الدينية ) , 

اوبعد ان صدر اثنا عشر عددا من السنة الاولى للمجلة وتسعة اعداد من 
سنتها الثائية. توقمت عن الصدور .بسبب ائدلاع الحرب العالمية الاولى . 
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وتعد محلة « خردلة العلوم » من اوائل المحلات العلمية التي صدرت 
ف العراق ٠‏ اذ صدر عددها الاول ف ذي القعدة ۸ه / نش رين الثاني 
۹1۰ م وقد جاء في ترويستها انها « مجلة علمية ادبية صحية تاريخية تصدر 
عشر مرات في السنة » صاحبها رزوق عيسى وكان شعارها بقول انها « نبحث 
ف المسائل العلمية والتاريخية بكمال الحرية » » وقد صدرت ب (r)‏ صفحة 
من القطم الصغير ومما يلفت النظر ني المجلة اعتراف “صاحيها “بنساطة تكو ينه 
الفكري ولكن حماسته العارمة تدفعه الى امام ليقدم شيئا ٠‏ لذلك بكتشب' 
قاتلا « ٠۰۰‏ العراق لم فقه حتى الان معنى العلم والتهذيب ولم يته لحالته 
التي يرثى لها ويبكى على ما وصل اليه من التقهقر والانحطاط دما » وهذا ما 
جعلني انهض من سباتي الى انشاء مجلة تلتقح بسوادها اولى الالباب والذكاء 
الفطري من اهل البلاد » ٠‏ 

ئم يذكر انه سماها بخردلة لعلوم تيمنا بالعل واشبه لكي بقتفي افر 

د لل رات مواد e‏ 'تنضمن ابو اا LL‏ 
وتديير المنزل والاخبار والسذرات العالمية ٠‏ وتمد الرواية التى نشرتها تحت 
عنوان ( فتاة بفداد ) لمنشىء المجلة اول رواية عراقية تنشر في العصر الحديث 
وقد خصص في الحجلة بان امرض الكتب ونقدها ومن الكتب التي عرضت 
كتاب ( الجاذيبة وتعليلها ) لجميل صدقي الزهاوي » وقد ختمت المجلة حياتها 
بنداء وجهه صاحبها الى القراء على الغلاف الاخير من العدد الثانى تقول 
« عليكم با رجال العلم والسياسة ان تقولوا الحق وتجاهزوا به ولو. نؤلزلت 
الارض وخسفت نحت بطون اقدامكم ٠.٠‏ » لم ظهر من المجلة سوى عددين: 
فقط » لان صاحبها رأى » كما قال فيما بعد ؛ ان سوق الادب في وكات 
كآنذاك كاسدةء 


اما مجلة العربءفقد صدر عددها الاول في بغداد اول شعبان ۱۳۲۹ ه 
نموز سنة ۱۹۱۱م د(۰ 4) صفحة من الحجم الصغير وقد جاء في ترو يستها«مجلة 
€۸ 


اشهرية 'ادبية علمية. تاريخية » رئيس تحريرها الاب انستاس ماري الكرملي 
.ومديرها. المسؤرول الشيخ كاظم الدجيلي ٠‏ .وتعد مجلة عة العرب من اشهر 
المحلات الادبية الرصينة في ذلك الوقت وقد نجاوزت حدود العراق لتجد لها 
فاق رحبة.في الاقطار العربية لذلك ساهم في تحريرها عدد كب من الكتاب 
«الادباء العراقيين والعرب منهم احمد زكي ابو شادي واحمد حامد الصراف 
'ويعقوب نعوم سركيس ‏ ومحمد مهدي الجواهري ومعروف الرصافي وعلي 
الشرقي وعيسى اسكندر المعلوف ومحمود الملاح ويوسف رزق الله غنيمة » 
وقد.ادت المحلة خدمة كبيرة للعربية وادابها حتى انها عدت من المراجع المهمة 
لدراسة الادب العريىالحديثوقد وصفها احد الادباء العراقيينوهو كوركيس 
ا اا روفن أو العلات الي و الور هاا تمن ا نو المتادر 
اللنوية التى لا شى عنها » كنا :وصف انطلوبها الذكتور مين بكر التكر شى 
تول وان المجلة عالجت موضوعاتها باسلوب عربي فصيح ا 
بعيدة عن التراكيب الركيكة والالفاظ المبنذلة مما اعاد لله الضاد حيويتها 
بعد سبات طويل » واهتمام هذه المجلة بمضمونها » واسلوب الكتابة فيها » 
.وتوشي. اللغة الفصحى ونيذٍ العامية لم شغلها عن الاهتمام بالجواب الشكلية 
الاخرى في المحلة اومن ذلك لبو يبها امسق وانتظام صدورها وطيعها وملاحقة 
الأخطاء الا » وشرح الممردات التي رد ف معرض المضمون + 

آما ابرز موضوعاتها فهي البحث عن معاني الالفاظ المختلفة وتتبع اللهجات 
المحلية العراقية ودراسة الامثال الشعبية ٠‏ كما اهتمت بالقصة وخاصة تلك الى 
ها منزى اخاإقي انساني ومن اهتماماتها كذلك المباحث التاريخية وخاصة 
تاريخ العراق والسير الاجتماعية كما انتهجت الاسلوب العلمي بعملها فهارس 
لكافة اعدادها الصادرة وبعد ان انمث سلتها الثالثة صدر عددان من السنة 
الرابعة وتوقفت عن الصدور بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولى وفي اول 
تموز 1455 م ء عادت الى الصدور لتتوقف نهائيا في كانون الاول ۱۹۳١‏ م + 


۹ 


لقد ساهست الصحف والمجلات التي اشرنا اليها في حركة النهضةالمكرية 
التي شهدها العراق خلال هذه الفثرة واتصف بعضها بالجسرأة والاخلاص 
للقضية العامة » كما سبق ان قدمنا » مما عرض ع الكثيرين من اصحابها لمشسكلات 
كثيرة » خاصة وانها كانت تعمل تحت ظل حكومة سيطر على نصرفانها الاستيداد 
في كثير من الاحيان هذا فضلا عن الصموبات التي شات عن المشكلات الفنية 
للطباعة في هذه الفثرة وفوق هذا كله كان القراء قليلين » وذلك لتآخر الثقافة 
وااو لات وات هذه منت ورت لط فقسا ا ت 
العالمية الاولى اصدرت وزارة الداخلية امرا بتعطيل جميع الصحف الاهلية 
في بغداد والبصرة والموصل ولم تكتف الحكومة بتعطيل الصحف » بل شردت 
اصحابها فنفت داؤد صليوا صاحب جريدة صدى بابل والاب استاس الكرملي 
صاحب مجلة لغة العرب الى قيسري ونفت ابراهيم صالح شكر وعبداللطيف 
ثنيان الى الموصل و لحا الكاتب الشيخ كاظم الدجيلي الى البصرة » كما لجات 
السلطة العثمائية الى اصدار صحف تسائدها وتريدها الى جاب الصحف 
الرسهة الموجودة انذاك ٠ ٠‏ ففي بغنغاد صندرت جريدة الزهور 
(AeA — FY )‏ وجربدة حقي طوغرو آي دعوة إلعن 
في الموصل ( ۱ جماد الاول ۱۳۳۳ھ /۷ يسان ١۱۹۱م‏ ) ٠‏ 

بالرغم من كل ما سبق » فان الصحافة في هذه الفترة قد قامت » كما 
يقول الدكتور عبدالله فياض » بدور لا پستهان به في تيقظ الافكار وفي توسيع 
افق القراء بخصوص ما بجرى في العالم الذي .عيشون فيه من حر كات سياسية 
واجتماعية ٠‏ وقد صحب ازدياد الوعي الفكري ف العراق نتيجة لجهود الصحافة 
وغيرها من من وسائل التثقيف اتساع في دائرة الوعي السياسي في البلاد ٠‏ 


0۰ 
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) ١9مم‎ » روفائيل بطي » الصحافة في العراق » ( القاهرة‎ - ١ 

؟ ب عدنان عبدامنعم ابو السعد ( اسلوب الصحافة العراقية بين الادارة 
العثمانية والادباء العراقيين ) مجلة افاق عربية » السنة ۷ » اذار 
۲ ۰ 

۴ عدنان عبدالمنعم ابو السعد (تاثير الطباعة في نطور الصحافة العراقية في 
المهد العثماني ۱۹۱۷-۸) مجلة كلية الاداب » بغداد , العدد ۲۸ ايار 

.لمكا . 

عناد اسماعيل الكبيسي » الادب في صحافة العراق منذ بدابة القرن 
العشيرين ( الشحف »2 ۱۹۷۲ ) . 

ه ‏ مني بكر التكريتي » الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية 
والثقافية من ۱۸۹٩۹‏ - ۱۹۲۱ ۰ (بغداد 15556 ). 

1 عبد الرزاق الحسني : تاريخ الصحافة العراقية جا ( صيدا ؛ ۱۹۷١‏ ) 

۷ دء. ابراهيم خليل احمد » نشأة الصحافة العربية في العراق ( الموصل » 
۲ )۰ 

۸ دء ابراهيم خليل احمد ( اكليل الورد اولمجلة لصدر فيالعراق ) مجلة 
الجامعة » العدد ۸ »¢ السئة ۷ ٤‏ ايان 1۹۷۷ ٠.‏ 

ل دء أبراهيم خليل احمد ( ولاية الموصل ٠‏ دراسة في نطوراتها السياسية 
۱۹۲۲-۸ رسالة ماجسثير غير ملشورة قدمت الى كلية الاداب 

بجامعة بغداد سئة ٠ 1۹۷١‏ 

۰ د ابراهيم خليل احمد ( اثر الصحافة ف ننامي الوعي القومي العربي 
في الو صل ( مجلة بين النهرين / الموصلية ) ) السنة ۲ » العدد N‏ 

١‏ د . عباس ياسر الزبدي »© تاريخ الصحافة العراقية منذ نششاتها حتى 
سنة 1١975‏ رسالة دكتوراه غير منشورة قدمت الى كلبة الاداب ا 
عين شمس ٠‏ 

ابراهيم السامرائي ,مقدمة مجلة لغة العر ب» العدد )١(‏ المجلد )١(‏ 
اصدرتها وزارة الاعلام العراقية »+ ( بغداد ۱۹۷١‏ )رء 

۴ زاهدة ابراهيم » كشاف الجرائد والمجلاث العراقية » مراجعة عبدالحميد 
العلوجي ) بغداد كلاذا ) . 

5 د.. عبدالله الفياض » الثورة العراقية الكبرى » سئة ۱۹۲۰ . (بغداد 
7۳ ) ۰ 
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هل سليمان فيضي » في غمرة الدضال ؛ ( بغداد 1965) 

۱١‏ وبلارد ابرلند © العراق » دراسة في التطور السياسي »© ترجمة جعفر 
خياط (بروت 3555) ۰ 

۷ اعاداد متفرقة وضع محلا مو بعض الجرائد والمجلات الوارد ذكرها 

في المتن . 
۸- سهيل قاشا ( مطبعة الاباء الدومئيكان بالموصل وتراثها الثقافي.) مجلة 
بين النهرين العدد ه السئة ۱۹۷۷ . 

اك بينام فيل عفان | تارق الطافة ابرا ية ميل تسوه اح ارت 
العظمى الاولى ) مجلة المورد > المجلد )١.(‏ العدد ( ۳ ب ) ) 4 1۹۸۱ 
والمجلة ( ۱۲ ) العدد ( ۲ ) ۱۹۸۳ . | 

ا ابراهيم حلمي العمر ( الطباعة في دار السلام والنجحف وكربلاء') مجلة 
N RE‏ : 
(اللموصل ۱۹۷۱ ) . 

۲ خليل صابات » تاريخ الطباعة في الشرق العربي ¢ ) A‏ ( 
- ۱۹۷۲( بغداد ۱۹۷۷ ) . | 

. ) ۱١۹۷۸ خالد حبيب الراوي »© من تاريخ الصحافة العراقية ( بغداد‎ ٤ 

0 س فائق بطي » صحافة العراق »© تاريخها وكفاح اجیالها » ( بغداد 15548 ) . 

5 فائق بطي ( الموم وعة الصحفية العراقية » ( بغداد ۱۹۷١‏ ) . 

۷- روفائيل بطي »© تاريخ الطباعة المراقية » مجلة لغة العرب )6 السئة م »© 
حداه 2 |١558‏ 4 ج ۱۹٩۷ 4٩۹‏ . 

8 - سليمان الصائغ » روفائيل مازجي 04 مجلة النجم ا ¢ Yo‏ كانون 
الارل 1559 ٠‏ 

۹ محمد سعفيدك الجليلي ( ناشر ) الاتناشيد ا للمدارض الابتدائية 4 
ط؟ » (المىصل ٠۹١۴‏ ) . 

» رزوق عيسى ( الصحافة في العراق ) مجلة الحرية » السنة ) »جا‎ ٠ 
. ) ۱۹۷٩ ( بغداد‎ 

إلا حميك أحمد حمدان التميمي »© البصرة في عهد ان البريطاني 
( بغداد ٤‏ ۱۹۷۹ ) 

الا عبدالعزيز سليمان نواں » تاریخ العراق الحديث » ( القاهزة 1954 )' 

۲۴ عبدالجبار محمد جباريٍ 4 تاريخ الصحافة الكردية ) ا 1۹۷1( 
( بالكردية ) . 
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المتوى 


اليصور الحديشة ( ۲ ) 


الفصل الاول ‏ العلوم الدينية و e‏ 
المبحث الاول ب علوم القرآن الكريم 
د. احمد نصيف الجنابي n Y¥‏ 
المبحث الثاني علوم الحديث النبوي الشريف 
د. قحطان عبدالر حمن الدوري 1 Kr‏ 
امبحث الثالث ‏ الفقه واصوله 
دء محيي هلال السرحان ام ٤‏ 
الفصل الثاني . العلوم اللفوية والادبية والصرفة .1 ۲١‏ 
المبحث الاول ‏ طبيعة الحركة الفكرية 
د. طارق ناقغ: الحتان ٠٠ ` <٠‏ هاب 1 
المبحث الثاني علوم اللغة العربية 
د. علي احمد الربيدي ۷¥ - ۱1 
المبحث الثالث ‏ الفئون الادبية 
د. علي احمد الزبيدي ¥ - 1۹1 
(1) مناحتلالبفداد وحتىبدء العصر العمثمالي 147 ب |۷١‏ 
(؟) العصر العثماني 1Y‏ ب 1۹4 
المبحث الرابع ‏ العلومالطبية والرياضية والطبيعية 
د. أبراهيم خليل احمد ٢ - 6٥‏ 
الفصل الثالث ‏ فنون الكتاب 
اسامة اصر اللقشبندي ۱ س A۸‏ 


of. 


الفصل الرابع ‏ الموسيقى والغناء 


د. حسین علي محفو فل 


الفصل الخامس ‏ حركة التربية والتعليم والنشر 


of 


اد . ابراهيم خليل احمد 
المسبحث الاول ‏ التربية والتعليم 
المبحث الثاني الطباعة 


المبحث الثالث ‏ الصحافة 
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1۹۸٩ للنسئة‎ ۲ 


دار الحرية للطباعة ب بقداد 
٤‏ ف ب ۱4۸۵ ۴ 


